متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
ظ مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط .. 
1 لوطا ممكدوداته دا أدتعل رعمع بأجاءمة/ /روم خا 


لاعطة نط مجك ك5 قط © /ذانهاع0/0ه.ع/األاعة//:كم كا 


المارشال رومل 


0 جر 


المَارشّال زُومّل 


عيظم حَبِفِْيَم ء بف ِو 
والعصراء 5 


0 ارك شت الى افوس ضخه المااء 


سم زالفر الم دري اللمتؤية ابر 


صار جمعه من مختلف المصادر 
الانكليز ية والالمائبة والامير كببة » 
وتعليقات النقاد العسكربدن ٠‏ 


7 ال 


بنابة درويش ‏ شارع سورية  -‏ بيروت 


كإزور ص 


1 ع ٍ 
ووءه 
وواانه 
ا 
ع 
٠.6‏ 
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5 ة بيطا 


هذا الكتاب بقص عليك قصة المعارك الحربيةا التي خاضها ( رومل ) 
العبقرية العسكرية في الحرب العالمية الثانية » سواء في أوروبا أم في شمال 
افريقيا .. 

وهو كتاب يعني بالنواحي العسكرية»عنايتهبالنواحيالنفسية والعاطفية» 
ترى فيه رومل يدير معركة من اصعب المعارك وهو هادىء متمكن سن 
نفسه وهن حسن تفهمه للارض والسلاح والخصوم » كما تراأه بين جنوده . 
وعائلته رجلا شريفا سيلا » وابا وزوحا كريما ٠٠‏ ْ 

وهذا الكناب كنبه اكثر من قائد عسكري وناقد حربي احطت فيه بكل 
ما كنب عن ( رومل ) منل نشانه حنى انتحاره بأمر هتلر ٠٠‏ 

ونبسطت فيه بالمعارك العسكرية النني دارت في شمال افريقيا نسسطا 
واسعا » لما كان لهذه المعارك في ارض العرب من تأثير على تاريخ العرب 
بعد الحرب العالمية الثانية .. ظ 

كما زينته بالخرائط العسكرية التي تضف خطط الهجوم والدفاع » 
ليفيد منه كل جندي وضابط وقاريء ومؤرخ ٠٠‏ 

وسيجد القاريء ما ابتدأ بمطالعة هذا الكتاب كيف اني جلوت اعارك 
المختلفة باسلوب طري وتبويب لطيف » وتقفسيم جميل » يجعل من المعركة 
قصة كاحسن ما تكون قصص الحياة التي نحياها .. 

وهناك شيء 1١‏ فضت في وصفه ايضا » وهو قصة القائد الذي تغلب على 


رومل في حرب الصحراء. . وان كانت هذه الغلية قد تمت سيب عدة عوامل 
أهمها ان المارشال الالماني » آم يكن بملك من أسباب الظفر ما يملكه خصمه » 
واهم هذه الاسباب السلاح والاغنية والرحال والطبران ٠ه‏ 


ولعلي لا اغالي اذا قلت أن المارشال مونتغمري نفسه الذي غاب رومل 
في معركة العلمين » كان أول من اعلن ان انتصاره لم يكن كاملا » وان رومل 
في انسحابه كان اوكد نصرا » واشد براعة » وادهى كمدا من العدو الذى كان 
خلئفه.. 

في قصص الابطال العالمبين دائما غذاء للعقول اانعطئنة الى السمسو 
والابداع و ( رومل ) ما في ذلك شك بطل من هؤلاء الابطال الذين سسوف 
يخلدهم الناريخ ٠.٠‏ خصوصا تاريخ الحرب العالمية الثانية .٠‏ 

ديد 

والواقع كما بقول الاستاذ انيس منصور ان هناك نوعان من الابطال : 
أبطال صنعتهم الاحداث »؛ وابطال صنعوا الاحداث . 

ومن الم كد 4 بشسهادة الإضصد قاء والاعداء 4 أن رومل هو بطل معسارك 
ارات : ظ 


ولم تمق المؤرخون على القيمة الحقيقية لمونتغموي . صل صلعتسه 
الاحداث او صنع هو الاحداث . 
وفي كل مرة برتحدث اي انسان عن معركة العلمين » لا بد ان بتحدث 
عن القائد الالمانى رومل : تعلب الصحراء . فهو القائد الذى استطاع اكيت 
الجيش الثامن البريطاني حتى صدرت التعليمات بمنع الكلام عنه . بعد ان 
أصبح الكلام عنه خيانة الامانة العسشكرنة » لان رومل عدو » وبحب أن كون 
عدوا! | 
ومعركة العلمين م ن أشهر معارك التاريجخ 3 ونقطة تحول في الح رب 
العالمية الثانية ٠.‏ والانتصار فيها انتصار لكل الحلفاء . وروز فلت لم نكن مبالغا 
عندما بعث لتشرشل بقول له : ان الانتصار فى الصحراء هو انقاذ لمصر و قناة 
السنوسس وسورنا وبترول. الخليج وابران والهند وعفية ضد انصال اليابان 
والالميا: 
! ابا 00 
ومعركة العلمين بدات قبل يوم 27 تششرين الاول سئة 1115 يوقت 


1 


5 فقد تقدمت القوات البريطانية بقيادة وبفل وختركيكا القفوات 
الإنطالية ٠.‏ وعرف العالم كله 7 الجندي الإبعالي ايس الا صورة فخمة 
فحمة فقط . ولكنه كمقائل بجيء في 0 الثانية اد الثالشفة بعداي 
جندي اخر في العالم 
وكان لا بد ان بمر وبفل بمحنة قاسيةجدا » عندما تصدى له ثعلب 
الصحراء رومل الذي ارسله هتلر الى الصحر أء 5 سنة ١514١‏ . 
وذاف وبفل طعم الهزيمة دمة . وارسله تثشرشل الى الهند . 


جا ا جد 

وحاء من الهند أو كللك ٠.‏ وظل أوكنلك تراتب حنوده وبنظم خطوطعه 
ولستجدي المعونة المادية والعسكرية حتى كان نوم السبيق الإسود واقتحم 
رومل ملدينة طبرق . وكات اقسى هزيمة واجهت القوات المتحالفة في 
الصحراء ٠‏ وسقطت طرق 5 وسقط معها القائد اوكئلك . 

ا ة الات واي اراخو لكان روني وير لجان في الصحراء 

وجاء نه تثرشل الى القاهرة .. وأصدر قرارا سرنا بان كون الكسندر 
قائدآا 2 الحلفاء في الصحراء . والكسندر هو بطل الالسحاب. اللتهبيدر 
سن ل ظ [ 

وتحت قيادة الكسندر جاء مونتخمري قائدا للجيش الثامن . ولم "تكن 
جتيعب الجلفاء اللا 0م سا موري راي 
والمنشورات 0 الخاطفة . 5 50000 

وكان رومل هو اخطر هذه ل ا يرت اخماره ونوادره في كل 
الصحف اللمعادنة وكل الإذاعات التي , ستمع اليها الجنود وراء الصفوف . 
وقد ارط أن الاسرى من ومن ا بعتر فون بانهم ستمعون الح 

000 000 الذي قلت بعتبسر وصفا لمعركة العلمين؟ 
هل من السهل ان بيصف الانسسان « بالكلمة ») هذه المعارك الدامية ؟ هل بمكن 


و 


ان نقول عنها انها تحركات هائلة ؟ هل للكلمة « تحركات » هذه اي معنى ؟ 


د د هد ش 

أن وصف معارك القتال صعب جدا .. ولا يمكن ان بصفها الا جندي » 
ولبس كل جندئقادزا على الوضصف + فاذا حدثك اي جندي عن ١‏ الرمال » 
التي اختلطت بطعامه وشرابه ودخلت عينيه واذنيه » وتسللت الى رثتيه 
٠6‏ وكيف انه عاش اباما من نار كاتت كلها تلسع . هل لهذا الكلام اي 
معنى ؟ هل في استطاعتك ان تتصور ان معركة العلمين التاريخية هذه لم 
تستمر.سوى ؟١‏ يوما من 9؟.تشرين الاول الى ؟ تشرين الثاني سنة 11556 . 
هذه المعركة التي غيرت وجه التاربخ. ٠.‏ هل بمكنك أن تتصور هذه المعركة اذا 
قلت لك ان مونتغمري قد كسبها في ربع الساعة الاخيرة من المعركة ؟ همل 
تستطيع ان تتصور كيف تحقق له هذا النصر ؟ : 

لقد بدأت معركة العلمين التاريخية في الساعة العاشرة الا ربعا مسن 
ليلة قمرية . وانطلق الف مدفع على طول الجبهة . وظلت هذه المدافع 
تضرب بعنف لا مثيل له في التاريخ '. ثم سكتت مرة واحدة لمدة خمسسد قائق! 

وبعده الدقائق الخمس بدأ الزحف وكان الزاحف هو الجيش الثامن 

الذي تم تدريبه وتنظيمه وتجديده . ولم يكن هذا الجيش بر بطانيا كله 
طبعا . وانما كان فيه انكليز وكل جنود المستعمرات وقدوات من فرنسا 
وبولنئدا واليونان وتشيكوساو فاكيا .. اما الدبابات والطائرات والمصفحات 
فكلها اميركية . .ولم يحدث ان افلحت بريطانيا في صنع دبابة واحدة 
ذات قيمة! ش 

وكانت حبهة القتال ضيقة محدودة كثيفة . انها تبدأ من البحر الابيض 
الى منخفض القطارة . وهي جبهة ليس لها جناحان . ومن الصعب اختراقهاء ‏ 
وكان مونتجمري يعلم ذلك بوضوح . وقد اعلن في مؤّتمره الصحفي « أن 
هذه المعركة قد دخلناها ونحن لا نريد ان نكسب موقعة . وائما المعركة 
كلها . الحرب كلها . فتحن لا نريد ان نحارب الالمان » وانما نريد أن 
نمسحهي من شمال افريقيا . وانا اعتقد ان المعركة يمكن أن نكسبها 
بالروح المعنوية في الدرجة الاولى» . 


يشرب » برى ان القيم الاخلاقية هي في الدرجة الاولى . ومعه حق . ولكن 
ابس كل الحق . فالتدربب. مهم . والاعداد مهم والتموين مهم ٠‏ والطعام مهم 
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جدا حذا: فالجيوش كالثعابين تزحف على بطنها . اي تتقهم اذا امتلات 
يطونها! 07 

والمسافة بين مونتجمري ورومل كلها حقول الغام غرسبة وعجيبة ٠.‏ فهي 
اعحب جقول الغام في التاريخ كله . فقد افلح المهندسون الالمان ان ينثروا 
الالفام في كل مكان وفي كل شىء . تحت دبابة وكل سيارة وكل خوذة.. 


بل انهم ربطوا حثث الجنود الايطاليين بالالغام بن لزوقهوا الالداء ملصورة. ” 


شىء في الارض .. حتى زجاجات النبيذ الفارغة كانت مربوطة بالالغام ٠‏ 
منتهى الهندسة الشرشرة! ا 


عتبات البيوت '.. واصبح كل جندي . بريطاني بخاف ان يمد بده الى أي 


كبا ْ 

وفي أول يوم لبدانة معركة العلمين سقط القائد الالماني شتومه بذبحة 
صدربية من سيارته ٠.‏ وظلت حثته ملقاة على الارض حتى اكتشفوها في 
اليوم التالي . اما زومل فكان مريضا في المستشفى . واتصل به هتلر تايفو 
وامره أن بعود فورا الى الصحراء ٠.‏ فطار الى الصحراء ومعه طبيب ومعه 
| وبعملية حسسابية سيطة وبذكائته الشدرد ؛ وعندما علم ان أمدادات 
المترول قد نقصت وان سلاح الطيران البريطاني قد اغرق معظم السغن بدن 
افريقيا وايطاليا “اعلن رومل أنه لا امل في النصر .. وقد تحمن الموقف. 
الع لمي لصالح الحلفاء » بعد ان اعلنت ال مانيا الحرب على روسيا قبل ذلك 
الصعب على رومل ان بجد ابة امدادات جديدة . ولكته كقائد عظيم قرران 
يقوم بعمل باهر . لقك قام بمعركة الانسحاب الى الوراء . وكانت معركة 
ارعة ومايوطةء ! 

وقد اختلفت الاراء العسكرية : هل رومل هو صاحب اسرع هجوم في 

وعندما بلغت تشرشل انباء العلمين وما اصاب الإلمان والايطاليين من 
الخسائر فى الارواح والعتاد سأل القائد الكستدر ان كان من الناسب ان تدق 
الكنائس اجراسها في بر بطانيا اعلانا لاعظم انتصار عسكري احرزهة 

عا ديد 


. 


ونزل الاميركان في الجزائر .٠‏ وأصبح رومل في اصعب مواقفه 
التإاريخية . وكل عمل قام به دفع به الى الكارثة المحققة . 

واحس الجنود الالمان ان شيئًا غرسا قد حدث ٠‏ فالحلفاء قد ضمواقواتهم 
وركزوها . ثم انهم اتوباسلحة جديدة وخصوصا دبابات شيرمان وحرانت. 
وقد افلح مونتجمري في اخفاء هذه الدبابات فجعلها تبدو من الجو على انها 
لوربات .. أو ناقلات جنود . فكانت اذا اطلقت عليها الطائرات مدانعها 
الرشاشة لم تصبها الا اصابات سطحية . 


جا بابد 
. والتجربة الوحيدة التي استفادها الحلفاء من معركة رومل مع ويفل هي 
انهم عر فوا ان رومل شديد الحساسية لجناحي قواته . فهو حريص دائما 
على ان يؤمن الجناحين . ولذلك جعل مونتفمري يوجه ضرباته كلها على 
الجناح الشمالي . حتى ارهق القوات الالمانية ثم اتجه الى القوات الابطالية 
في الجنوب وارهقها ايضا ومن وراء الجناح الهيض في الشمال زحفت 
قوات الحلفاء متفادرة حقفول الالغام 8 
وقد وصف رومل هذه السساعات في مذكراته الخاصة فقال : لقد. احسست 
أنني لم اطعن في الصحراء . وانما طعنوني في برلين . وهذا هو الفرق 
الوحيد بين معارك الصحراء والمعارك الاوروبية .. ان المعركة هنا صربحة 
ومكشوفة. ولكنها في اوروبا غامضة . . لا اعرف فيها الصديق من العدو! 
وعندما كتب رومل هذه العبارة لم يكن بعرف نتيجة هذه العركة . 
أما معركة الصحراء فقد خسرها . ولكنه كسب اعجاب اعدائه . . اما معركة 
الخيانة في القيادة العليا للجيش الالماني » فكان من نتيجتها انه استدعى 
الى اوروبا » وانه اتهم في التآمر على هتلر . ولو نجحت هذه المؤامرة 
لاصبح هو رئيسا لالماليا ولتقدم بطلب الصلح أو الامتسلام التام . ولم تجح 
المؤامرة وانما نجح هتلر في أن يتخلص من رومل . فقد ذهب احد رجال 
المخابرات الى بيت رومل . وطلب اليه ان يركب سيارة والا بخبر زوجته ' 
وابنه الوحيد بشىء ٠‏ ولما ابتعدت السيارة عن البيت طلب. اليه ان ببتلع 
كمية من السم ٠‏ وفي هذه اللحظلة مرت طائرة واطلقب مدافعها على رومل 
وسيارفه . وبذلك اختفت معالم الجريمة ! 


وحزن عليه كل الجنود الذين حاربوه في الصحراء ٠‏ لانه كان قائلدا!ا .2 
شريفا نظيفا ٠‏ ولانه كان بارعا . وعلى الرغم من انه لم يكن خبيرا في 


١ 


معارك الصحراء » فانه كان في غاية المرونة .. كأنه عاش طول عمره في 
هذه الناففة نين العلمين :وطرابلسن:! 
| + ديد 

واحب أن أنبه الى انني اردت ان اكتب عن مونتجمري ٠‏ وعن انتصاره 
الساحق قي معركة العلمين ٠‏ ولكن من الممتحيل أن كتب اي انسان» 
ناقد او مؤّرخ او معلقعسكري » على مونتجمري دون ان بتحدث عن انتصاره 
الكبير ٠‏ انتصاره على من ؟ على رومل ! ودون ان يشرح هل كان انتصارا 
حقيقيا للقائد الانكليزي وحده »او كان انتصارا لنجيش الثامن » أو 


للحلفاء ضد قات المحور التي تفرقت في كل الجبهات : في روسب 5-06 


شمال اورويا وفي جزيرة كربت وفي تونس والجزائر .. 

: ولا بوجد كتاب واحد في التاريخ بتحدث عن عظمة القواد الاربعة : ويفل 
واوكئلك والكسندر ومونتجمري دون ان بشيس عظمتهم بقدرانهم على الصمود 
امام رومل . كأنه من المفروض انه هو وحده القاهر المنتصر ٠‏ حتى عندما 
انسحب كان منتصرا على الفوضى الألوفة في كل انسحاب عسكري .. 


6 
ان معركة العلمين كانت مصيدة لم ندخلها ثعلب الصحزاء ؛ ولكن دخلها 
وهدمها اربعة من القادة الانكليز ..! : د 

ان معركة العلمين كانت اعظم انتصار حققه الحلفاء في الحرب الثانية . 
ولم يكن تشرشل مبالفا عندما قال جملته المشهورة : 
قبل العلمين لم نعرف النصر . وبعد العلمين لم نعرف الهزيمة ؟ 
وهي عبارة بليفة ولكنها ‏ طبعا ‏ قيلت قبل هزيمة السويس . وهي 
هزيمة عسكرية وسياسية ايضا ! )١(‏ 1 
»ادي 
هذه هي القصة قصة معارك الصحراء .. قصة عرضنا لبعض ملامحهاء 
وفي الفصول التي تلي سنعرض لهذه الملامح كلها وستفوص على اسرارها 
وسنشرح للقارىء اعظم صراع عسكري وقع في الحرب العلمية الثانية بين 
قوة كبيرة وفئة صغيرة ...! ش 
ظ عمر ابوالنصر 
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الف الأول 


الحر ب ف الصحر أع 
الحركات العسكرية الاولى على الحدود المصرية 


الصحراء 

سوف أبدأ في وصف الاعمال الحربية قي صحراء أفريقيا وفي شمالها 
على وجه التحديد .. 

وسوف أقص على القارىء حديث رومل القائد الالماني ومعاركه وخططه 
وانتصاراته وفشله ؛ كما لم بقصها عليه كاتب قبل اليوم . . 
صدور الامر بالمجوم على روسيا » وان كانت المعارك في روسيا قفد لعست 
دورا عظيما في ثتائجها ومصابرها . 

وحرب الصحراء الى هذا لها مطالبها الخاصة وخططها المستقلة التي 
تختلف كل الاختلاف عن حروب الميدان الاخرى »؛ سواء أكانت الطربمق 
مستقيمة » او تتصعد جبالا » او تنحدر ودبانا ووهادا ., 


بدأ 


واذا كانت الصور التى شهدها الفغزاة السابقون للصحراء قد تبدلت 
قليلا » خصوصا فبما يتعلق بالمواصلات وأساليب الحرب فيها » فان طبيعة 
الصحراء » والعمل فيها لم يتغفير ولم يتبدل .. 

فقد تمكن الانسان مثلا من تذليل بعض متاعب الصحراء بواسطة 
المعدات الحديثة » والطيران » ولكن هناك اشياء فيها ظلت على حالها لم 
يستطع الانسان رغم تطوره تذليلها » ولا تمكن من تخفيف حدتها .. 

فقد ذكر التاريخ مثلا اخفاق اكثر من حملة في عبور الصحراء » وكيف. 
كان مردء هذا الاخفاق مرة الى صعوبة السير فيها والتقدم فوق رمالها» 
وأخرى الى نفاد الماء » وثالثة لما قد يتعرض له المرء من اضاعة طريقه فيها ؛ , 
وان كان التقدم اللممي والحربي الحديث قد خففا كثيرا من هذه العقبات 
والمتاعب .. 


ولعل من أهم العقبات التي يصادفها الجيش في الصحراء مشكلات 
المياه » وعدم صلاحية الإارض للحر كات الحربية 4 وتقدم المعحدات الحدشة 6 
القاحلة ١ه‏ 


وعلى الجيش حين بشق طريقه في الصحراء للوصول الى غاياته 
العسكرية أن بحافظ على خطوط مواصلاته الممتدة منات الاميال » وعليه ان 
بوزع الموّن والذخائر على طلائعه المرابطة في المواقع البعيدة » كما يكون عليه 
اتخاذ الحيطة في نقل جنوده وترحيل جرحاه » وكل هذا تحت شمس 
محرقة وأرض لا ماء فيها » تكثر فيها العواصف الرملية التي قد تدفن فرقة 
برمتها اذا اشتدت وثارت وه 

والمياه أمر حيوي جدا لاجنود » وللعربات أيضا » ويتطلب ضمان 
وحماتتها ٠١١‏ 
المياه المحلية أثناء الطريق واستغلالها » وذلك كله يحتاج لجهودات كبيرة »6 
وعنابة عظيمة ٠.؟‏ » ْ 5 


والعقبة الثانية هي قسوة الحو على المحاربين في الصحراء » خصوصا 
الجنود الذين لم يتعودوا حياتها » بل ولم بألفوا غير حياة ملؤها الر فاهية 
يتمتعون فيها بالمدفئات والمرطبات والمراوح ومكيفات الهواء ٠.٠‏ في أحوال 
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جوبة قلبلة العحول. :و اقلم تفيقن او عقيس : 

قاذا التقلوا المتترح الحرب فن الصحراء »:وخدوا شيئا موقا نقلقا 
لم بألفوه » وطالعهم عدو شديد يتمثل في جو هذه الفيافي القاسية الحرارة 
فينال من صفاء فكرهم وحسن استعدادهم »© ويؤثر في حميتهم وشهيتهم 
للقتال » خصوصا بعد ان اصبح الجنود مغيبين في. بطون الدبابات والعربات 
فيلا قون الامرين.من حرارة الطبيعة وحرارة المركبات .. 


وهذا طبعا فوق ما يتعرض له المشاة أثناء السير في شمسسن الصحراء 
القاسية التي تسيب الكثير من الامراض بسبب هذا الجو الرديء » فتبرز 
عندئذ مشقة جديدة وهي ضرورة توفر الاستعدادات الطبية » ووحدات 
العلاج » وتنظيمات خاصة لترحيل الجرحى والمرضى الى مناطق العمران 
أماكن فيها تناسب دور النقاهة والاستثفاء .. 


والى جانب الحرارة يثب عائق آخر من عوامل الفناء والاعاقة ») وهو 
الزوابع والتيارات الهوائية بما تحمله من ذررات دقيقة من الرمال تقذي 
العيون وتشتد في نفض الحالات فتفشر الهمة وتوثر الاعضاب ٠‏ . 

وهي الى ذلك أبضا مفسدة للعربات عند نفاذها الى الاجزاء الميكانيكية 
ومخازن المياه والبتئزين .. 1 

وهناك أخيرا مشكلة الاختفاء فالصحراء تكشف تجمعات الجيوش 
وتحركاتها مما سبيل لاخفائه أو وقايته ولا يبوجد فيها ما ساعد على الاستشار 
الذي تعطية الاحراج والاشجار واشبواوع المدن او الارض المرروعة ويزلنك 
الحالة افكالا ت.وعلى الداافعين ببصورة خاضييدة ب نقباط السلا الحرئ 
لاكنشاف نشاط العدو واوضاعه واخذ الصور الجوية الدقيقة لمواقعه مما 
يساعد.علن وضع الخطط الهحومية الاكيدة التجاح..... 


ومشكلة التموين فى حرب الصحراء صعبة جدا » لانه فضلا عن 
الواجبات المقررة المفروضة في الميادين: الاخرى » تتطلب الصحراء حمل" 
مقادير عظيمة من المياه والينزين ونقلها مئات الاميال عبر الصحراء » وتوزيعها 
على مئات النقظ والمراكز المبعثرة هنا وهناك » ولهذا فالحاجة كبيرة الى 
البنزين لتوفير وسائل الاصلاح التي تتطلبها طبيعة الارض غير الممهدة 
الخالية من الطرق » والى ضرورة وجود آلات الغيار بوفرة وكثرة .. 


والجيش في الارض العادية بقاتل بمعداته » وأما في الصحراء فانه 
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يقاتل بقطع الغيار وورش التصليح ؛ اذ و المركبات الميكانيكية 
المستمر في الرمل والطرق الصحراوية يوئر في الدبابات والسيارات »؛ مما 
بجعل الاصلاح المستمر وتغيير الآلات ا ضروربا » كما أن تعد.د 
الاسلحة واختلاف السيارات » بجعل هذه المهمة شاقة محيرة .. 

ثم انها حرب الفضاء الفسيح . . فميدان الصحراء يحتاج الامر فييبه 
الى السرعة والعمليات الحربية الخاطفة . 


وهو ما أدركه المارشال رومل وأقردّه في معاركه وزحوفه 325 


قير أن العائل اساي في بحرت الصحواء » عبيو النيينا 5 ومرورة 
توفرها »2 والبئزين وضرورة استحضار كميات منه بكثرة 208 


وما لم يتاكد هذان الامران » فمن المستحيل القيام بحملة في الصحراء 
ومالك كن قوانها جعميودا بحن الدانات والسيازات الغريية السفة: 
والطائرات » لان أساس الحرب في هذه الارض كما قدمنا وأكدنا » هو السرعة 
والشرعة الشاطفة :, 


الحدود الفربية 


الحدود بين صحراء مصر الغربية وليبيا تمتد من بقعة على ساحل 
البحر الابييض المتوسط بين السلوم المضررة والبردية الليبية » وتسير هذه 
الحدود الى الجنوب في خط متعرج الى ما بين سيوه وجغبوب ثم تستقيم 
اوبعل ارلا 16 الى الموييات ا 
ا ا ال م ل" 
ولا قيمة له قطعا عند اشتداد الحرب »© وتقدم المصفحات .. 

واذا استثنيئا عدة واحاتث قليلة متنائرة أمكننا القول بأن الصحراء 
الغربية أرض قاحلة تتخللها هضاب ومرتفعات متبايئة ٠.٠.‏ ففيها هضاب 
وتلال صغفيرة مسطحة:من الصخر الابيض أو الاسود » وأرض صلبة مستوبة» 
ومساحات من التربة الليئة وطرقات» مدبرسدة متفاوتة السعة والارتفاع 
ومنخفضات تملوها أكوام الرمال و ٠»‏ 


١6. 


. 


من مناظر الحرب في شمالي افريقيا اثناء الحرب العالمية الثانية 


صلبة بتعذر اجتيازها »او تكون أرضا صلبة مستوية الستمح لمسيسر 
ولا كانت الحرب الحديثة تقوم على أاساس القوات الميكانيكية .. فان 
بالمطلء والاحتراس »© وتجهد العحلات والآلات 8 
وقد تظهر أرض لا سبيل لاجتيازها حيث سلاسل الرمال الرخوة » أو 
صخور صماء ذات انحدارات شديدة » وحيث لا توجد هيئات طبيعية أو 
من اشق" صور الحرب ٠.٠‏ 


7 حل 


وفي, أرجاء هذه الصجواء الشاسعة» عدة طرق مهّدت وأخرى صالحة» 
للاستخدام في الأغعراضن الحربية 4 وهصي تمتد من وادي النيل انس الحدود 
القويعة بو الران لماعل 

ويقابله في لجنيا طزييق النسازات ( اوتوشضهزاد ) البعدئ انتتخةه 
موسوليني في شهر آذار من سنة 1971 . ويبتدىء مسن ( كابوتزو ) على 
وطر ابلس حتى بلع حدود تو ئس 4 وطوله بحو .٠.ما‏ كيلو مترا 3 


المعارك الاولى 


عندما أعلنت ابطاليا الحرب على انكلترا وفرنسا » بها لاول وهلة أن 
مهمتها سنتكون حجز قوات انكليزية كبيرة في كل مكان يجاور امبراطوريتها 
٠.٠‏ ووضح ان الحدود المصرية ستكون نحت الخطر |اشديد » بعد أن أخد 
الابطاليون يحشدون جنودهم. وطائراتهم حولها وبتأهبون .. 

ولما غزت ابطاليا النوانان © كان غلئن الإنكليز مساعدة حايفتهم "عيبن أن 
ذلك لم بمنع تتابع وصول الإمدادات الى مصر من الهند ونيوزيلندا واستراليا 
في سيل متلاحق » نظرا لسلامة المواصلات في الشرق »© فضيع هذا على 
الابطاليين فرصة القيام بعمليات سريعة حاسمة في صحراء مصر ؛ يينما 
تمكن الانكايز من زبادة معداتهم واستعداداتهم .٠‏ 

وكانت خطة الدفاع الانكليزية قد وضعت قبل نشوب الحرب العالمية 
الثانية » بسنوات تمشيا مع التيارات السسياسية » وبوادر الخصومات 
الدولية ؛ فاتخذت التدابير لتحدمين ( مرسى مطروح ) ومناطق الحدود 
عامة .٠.‏ وحجيّرت بالملاحىء الحصيئة وحفر الدبابات .. وأعدت حقول 
الالغام ونطاقات الاسلاك الشائكة وغيرها من وسائل الدفاع الحديثة مسعع 
اصلاح الطرق ومددٌ مواسير المياه ووسائل المواصلات المختلفة .. 

وقد اقتصرت الاعمال الحربية من بوم اشتراك ابطاليا في الحرب هلى 
نشاط. الطائرات وأعمال الدوريات .. يتماكانت القوات تحشد في 
الجبهتين ومسائل التموبن والمواصلات تشفل مجهودات الفريقين » حتى 


1١7‏ روهمل - ؟" 


صدر أول بلاغ رسمي من مركز قيادة القوات البريطانية في الشرق الاوسط 
باحتلال الانكليز لقلعتي ( كابوتزو ) و ( مادليتا ) .. بعد ضربهما بقنابل 
الطائرات وأسر مائة جندي ابطالي .. كما ان الطائرات الانكليزية هاجحمت 
الأعدا ف المسكزية فى [ ميدي هويز ) وواحة | حشوف). وصريكه اناننا 
المياه الممتدة.من البردية وخطوط المواصلات المرتبطة بطيرق . 


وكانت غارات الطائرات الايطالية على السلوم ومرسى مطروح تحتل 
البلاغات الرسمية منذ السادس عشر من شهر حزيران سنة .115 » واعتادت 
الاسكندرية أن تسمع صفارات الانذار غير مقترنة بعدوان » حتى كانت ليلة 
9؟ نموز وما تلاها من بوم عصيب .. فقد سمعت الانذارات مع دوي المدافع 
وضجة القذائف من المساء حتى الثالثة صباحا » ثم استؤنفت الغارة بعد عشر 
دقائق حتى الخامسة والثلث » وتبع ذلك غارة ثالثة ورابعة وجخامسة في 
الثميان .ء 

وقالف الضحعه نانفا عل :هلاه التاراثة: 

« ان هذه الغارات شرتدت نوم سكان المدينة وارتهم نموذجا من العدوان 
على المدن الآمنة .. » 

ولعل من الطريف أن نذكر أن هذه الغارة قامت بها تسسع طائرات ألقت 
نحو ستة عد .رقذيفة » ونتج عنها قتل شخصين » واصابة ؟؟ شخصا . 

ولقد بدات القوات الإبطالية أعمالها الحربية فعي شمالي افرشيا 
وصحراء مصر » مئذ أول الول سئلة .115 فتقدمت الى (السملوم ) 

و(امساعد ) وكانتا هدف الغارات الابطالية المنتظمةومرمى القنابل 00 

المستمرة » واخذ المارشال غرازياني على الاثر في تعزيز دفاعه غرب الحدود » 
ثم تقدمت عناصر قوية من سيارات القتال فاتصلت بالقوات الانكليزية يوم 
١‏ ابلول » حول ( بعبق ) فاحلتها عتها .. واستمرت زاحفة على الطريق 
التباحلي 4و الصلة كتينة من الجند اسيدى رواتي 1 :ساف ]11 الليصول 
5 ب 

وكانت العواث الانطالية مؤلفة من فوقتين مدر هكين نز زيما م نعي 
قوية ومشاة يركبون. السيارات ومع هذا لم يجرؤ القائد الابطالي على تقليد 
الالمان » فيهجم هجوما خاطفا على مصر ‏ مخافة ان تنهك قوى حنوده حين 
تصق الى ( مرسى مطروح  )‏ .. فزحف حتى باغ ( سيدي براني ) وهمي 
غلئ مير ة ٠‏ كيلو متر من الحدود واخذ بعزز مراكزه فيها متخذا من 
هذه البلدة قاعدهة حر بية جد ددة سستئد عليها في هحومه التالي, .. على أن 
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برحف في فترات متباعدة » وفي مراحل قصيرة لا يزيد طول الواحد منها 
على عشر ين كيلو مترأ » فينشىء في كل مرحلة معسكرا منيعا كما فعل في 
( المقتيلة ).. 

وعمد كذلك الى تأمين جناحه الايمن بانشاء سلسلة مسن المعسكرات 
القوبة التحصين في ( الحلفاية ) و ( بئر صوفاني ) و ( نبيوه) و ( ثمار) 06 
بشكل دوائر محصنة أقيمت خولها المتاريس واوكار الرشاشات وأمامها حقول 
الالغفام ووراءها الاسلاك الشائكة وداخلها الحنود والادوات والمواد وغيرها من 
وسائل التحصين والتسليح والتموين و »* 

وكانت خطة الانكليز قد وضعت وفاقا لمبدا الحرب الصحراوية الذي 
يقول: 
« اذا كانت الصحراء حليفك » فمن الصواب ان تحمل عدوك على 
التوغل فيها قبل ان تصواب اليه ضربتك .. » ظ 
لجيش الايطالي الى ان يقطع المسافة اليها من السلوم .. وطولها .؟؟ 
كيلو مترا في صحراء مقفرة كثيرة الوعورة خالية من الماء») فلا يبلغ هذا 
الخطا حتى تكون قواه قد وهنت وأبتعد عن قوأعده فتعذر تموئه وصعب »© 
واستهدف لنابل الطائرات وقذائف الاسطول على طول الطريق .٠‏ 


الهجوم الانكليزي 


ولما توقف الاسطاليون في خطوط دفاعهم الجديدة وطال الوقت في 
انتظار هحومهم .. اغتنم الجئرال الانكليزي ويفل هذه الفرصة لزيادة قواته » 

ولما أتم استعداداته بدأ هحومه الكبير على الخطوطك الابطالية في ليلة 
7 كلم البلول من سيئنة ١155.‏ . ْ 
من منطقة الدقاع الابطالية ‏ التي احدثت الدوردات ثفرة فيها ‏ نم التقدم 
نحو ( بقبق ) ثم ( السلوم ) .. على أن يكون الهجوم بوجبات متتالية من 
الدبابات تعاونها المشأة .. 

وكان على الاسطول الانكليزي أن يضرب ( مقتيلة ) في الوقت الذي 
تهاجمها فيه قوات معينة .. 
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١ 1 

ولذلك قام الاسطول بضرب ( سيدي براني) والآرض حولهاء والاغراض 
العدو وقواعده ومواصلاته للسيطرة على اجواغامركة .. : 

وفي ليلة لا 8 كانون الاول 55٠‏ © قامت بعض القفوات ألمر بطانية 
من دبابات ومشاة تحملها السيارات في هدوء ونكتم 0.. فاجتازت مائة كيلو 
متر .٠.‏ وقبل ان سرغ ضوء الشفق كانت القوية زابضة في الارض لا تبدي 
حراكا وقد اتخذت جميع الوسائل لاخفاء كل مندفع وسيارة كل جندي 2 
وظل الهدوعء والتكتم بعمان المبدان طيلة نوم الإحد *#وفي الليل استوٌ نفت 
حركة التقدم 6 وبدأ المحوم سروعغ فعجر ١‏ كانور: الاول/ هحوما خاطفا مفاحمًا 
تشومون داه فيما كانت ظائرات ملاح الحو لا تنقطع عن لقارانها العنيفة ووحدات 

وكان الجنرال الابطالي ماليتي .. قذ اتتخذ (الينوه ) قاعدة لغرزو مصر 
فأقام معسكرا محيطه نحو اأربعة أميال 2 حصّنه من الخارج بالالغام الارضية»؛ 
ومن الداخل بمدافع ميدآن من عبار بم/١‏ وبمداقم مضادة للدبايسات واخرى 
مضادة للطائرات ورشاشات آلية .. 


وفي الوقت الذي كانت الحامية تنصرف لاعمالهنا العادبة دون أن تفكر 
في قشال شرلب .. فوجىء الجميع بالحرب بين ظهر انيهم ؛ والدبابات علتبي 
ابوابهم ؛ فانبعث الرعب في قلوبهم عندما دهمتهم القوات الانكليزية وارتبكت 
خطة الدفاع » وكانت المفاجأة تامة وتم القضاء عليهم .. 

وتحركت دبابات الجيش تتقدمها غلالة من نيران المدفعية ؛ ومن 
الدخان » واجتازت الثغرة التي احدثتها الدوربات الامامية في دفاع العدو 
فكانت موقعة ( سيدي براني ) موقعة دبابات البجيش وقد انتهت يوم ١١|‏ 
كانوق الول وبلغ عدد الاسرى في ذلك التاريخ ستة كلاف اسير .. 

وكان مركز ( سيدي براني ) والراكز العسكرية المختلفة في المناطق 
المجاورة تبدو عقبات لا سبيل الى التغلب عليهسا . :'ولكثها ما لبثت ان 
سقطت مع جميع المناطق الساحلية . 

وترك الأبطاليون على الاثر مثلث سيدفي براني مقتهلة ب تبيسوه ‏ 
النفوله .٠‏ وقد وقعت في أبدي الانكليز يوم ١1‏ كانون الاول ؛ وتم الاستيلاء 
على ( امساعد ) و ( سيدي عمر ) و ( ستيفرزن ) وقيغة من الحصون التي 
أقامها العدو على الحدود . . بيذ 2< 
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اسباب الهزيمة ٍ 


وترجع أسباب الهزبية الابطالية في هذه الجولة الى العوامل الآتية : 

١‏ اهمال أعمالن فلدبابات والاستطلاع وبذلك لم يستطع الايطاليون 
معر فة نوايا الانكليز » ولا,فطنوا الى تقدمهم في ظلام الليل .. حتى فوحوًا 
بالقتال .. كما لم 55 بماشحة الدوريات الانكليزية التي قامت باعمال 
0 ري ا ا ال لحم حكن الاظالبون 
ل المظغر١.‏ , 1 1 

يع تدان السيطرة الجوية .. فا 0 الو ا ناصية الجو 
لعملياتث ناححة 6 واندة اق فعالة . 

 “‏ انزواء الاسطول ا السيطرة البحرية في ابردي 
الانكليز .. ومككن الاسطول من مساعدة العيتن م مساعدة حاسمة .. 
أمام القوات المدرعة » أما الاعتماد على الررات المتتاعة 1 فقد 0 تماما » 
وهذا ما عرفه الانكليز وتجنبو فإ فمدا فعهم المضادة للدبابات كانت مسيسبي) نجاح 
دفاعهم ٠٠.‏ 

ه ‏ ارتباك الخطة الدفاعية ا نمت بهجوم القوات الانكليزية فسي 
مكان 00 يفطن ل العا 

انهيار الوروك المعنوبة وفقدان ميزة رادو ة وطط اي التردد 
ا و اثناء هذه العمليات .. ففي 
أيام قليلة انهارت -قوة الإبطاليين وتم جلاؤهم عن الحدود المصرية عدا أربعين 
الفا قدر لهم أن يحققوا رغمبة زعيمهم في الارتواء من ماء النيل .. قوقعوا 
أسرى ٠".‏ 
ل دم 

تراجع الايطاليون من صحراء مصر .. 
والقوة بالمكان الار ففع ب» 


١‏ يم 
4 
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خريطة -توضح اتجاه الهجوم البريطاني . بدا الهجوم من نقطة تجمع عند ( بير الكنايس » الواقعة على طريق مرسى مطروح ‏ سيوة » واتجه: 


طابور من هذه القوات لاحتلال سيدي براني بيئما اتجه طابور آخر الى السلوم ليقطع طريق انسحاب القوات البريطانية واتجه طابور ثالث عبر 
جنوب الصحراء من « بير الرابية » الى ١‏ بير حكيم » . واستمر الزحف البريطاني على الساحل وفي الداخل حتى التقت القوتان عند « بيضافوما » 


ثم زحفت الى اجدابية حتى وصلت العجيلة . واستغرقت المعركة الفترة من ؟ كانون الثاني 144١‏ الى 4 شباط سنة 1١54١‏ . 


الانطاليون مدى ثلاثة أشهر لتعزيز وسائل الدفاع هذه وتحصيئها 55 


وبعود نحاح الانكليز في تقدمهم الى الدقة التي تعهدوا بها مشاكل 
الإدارة والتموين 3-7 والى سيطرتهم على الجو » ومعاونة الاسطول لهم »© 
واستخدام المفاحأة في حر بهم 6 ونشاط الدوريات 0 وبراعة المهندسين في 
بث الالغام وازالة الموانع » وقوة دبابات الجيش التي كانت السلاح الحاسم 

وقد قال الجنرال ويفل لجنوده المنتصرين وهم يتعقبون العدو ٠‏ 

)0 ستكون نتيجة القتال في الصحراء الغربية مسن الحوادث الحاسمة 
في الحرب » وسيكون لانهزام العدو آثره البعيد » ليس في الشرق الادنى 
وفي الموقف الحربي فحسب » بل وفي مستقبل الحرية والمانية في العالم.. 

+» انحن مكو فون على لدو “ف كل شبيء الا في العدد‎ ١ 

) ونحن أحصسسن تدرببا وأحكم رمابة » وأقوى عدة وسلاحا ٠.٠‏ 

)0 وفوق هذا وذاك لنا قلوب أقوى وتقاليك أسمى ٠.٠٠‏ ونقاتل دفاعا عن 
قضية أعلى واحدر » فلنضرب بشدة .. » 

وكان السوّال الذي بجول بالخاطر بعد تطهير الحدود المصرية مسن 
الابطاليين ‏ لان الانكليز كانوا يحاربون بقوات نيوزيلندا » واوستراليا 
والهند ‏ هل تتقدم القوات المنتصرة وتواصل الزحف الى برقه .. بعد أن 
تغيرت طبيعة الارض التي أمامها فأصبحت تساعد العدو على مضاعفة 
حهوده في المقاومة .. خصوصا وقد كان بلوح أن الجنرال ويفل ؛ بعيد عن 
غرازباني كان لا يرال قابضا على دفة المبادرة . 

وقد أجاب ١‏ لجيش الثامن الانكليزي على هذا السؤّال حين استمر في 
هجومه بغير توقف مذللا جميع العقبات التي تعرئض لها في طريقه الى 
( البردية ) .. 
أحس قائده أنه بحاجة بعد كل هذا الزحف الخاطف الى تنظيم قواته وتثبيت 
أقدامه في المواقع التي استردها .. 

وكانت ( البردية ) 7 تعتبر مفتاح الموقف في ليبيا .٠‏ وهطى حصر 
يشتمل علي المستودعات. الكبيرة للمؤونة والمهمات الحربية » يسهّل الاستيلاء 


رف 


عليها بعض مشاكل التموين .. التي كانت ابدا من المشاكل المستعصية في 
حرب الصحراء .. كما ستكون في الوقت نفسه قاعدة أمامية للزحف على 
البلاد الواقعة خلفها .. كما أن استخدام الميناء بوفّر تقل الموّن بالطريق 
الطويل الممتد من ( مرسى مطروح ) وتصبح ذات قيمة كبيرة عندما بحين 
وقت الرحف الى الامام .. واخراج الابطاليين من شمالي افرقيا .. 

بدأت الدوريات الانكليزية تستطلع الموقف في البردبة .. وتناوش 
استحكاماتها :+ الت كانت تمقف الى.:خمسة امبال © مؤلفة من اوكان الملافغية 
المضادة للدبابات . . ومخابىء الرشاشات » ومن أسلاك شائكة وحفر وموانع 
وعراقيل .. ونجهيزات شتى قضى في اعدادها ثلائة شهور » كما كان الموقع 
الطبيعي للبردية حصينا » فالارض صخرية تخترقها الاخاديد التي يحدمي 
فيها المدافعون » ووادي الجرفان الواقع في الجهة الششمالية منها بمثابة سد 
طبيعي لاعاقة الدبابات .. 

ولقد مهد لاقتحام ( البردية ) بغارات حوبة عنيفة .. ددأت في ليلة 
رأس سنة 1151 »؛ بهجوم وصفته الانباء بأنه « أعظم غارة في الحرب ألقيت 
فيها القنابل » .. 

فقد بقيت الطائرات أسرابا بعد أسراب طيلة الليل » تلقى بقنابلها 
كالمطر على البردية واستحكاماتها حتى اوهنت قوى دفاعها واحدثنت تصدعا 
في الحصون والاستحكامات .. 


وكان من اغراض هذه المجمات الجوبة حمل الابطاليين على الاعتقاد 
بأن الهجوم البريطاني سوف يبدا صباحا » فقضى الابطاليون ليلهم ينتظرون 
ذلك الهجوم على غير طائل . . 

وراحت الطائرات ليلة ؟" ‏ ” كانون الثاني تنضرب البردئة ضربا 
متواصلا حتى اذا أشرف النهار شاركتها وحددات الاسطول في ضرب 
الاستحكامات » فبعث المدا فعون طائراتهم من قاذفات القنابل لمماحمة 
الاسطول فردتها نيرانه خاسرة .. 

واخذت المدفعية الابطالية على الاثر في جنوب المردبة تطلق نيرانها 
الشديدة على وسائل المواصلات الانكليزية » وكان الضرب مركزا عنيفا » ولكنه 
قلما كان دقيقا » وأخذت قاذفات القنابل البريطانية تتابع أعمالها التدميربة 
فوق تحصينات البردية » ومن حولها-طائراته القتال تحميها ... دون مقاومة 
تذكر من الطيران الإيطالي 5 
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وقد أفاد الانكليز من دورباتهم أجل الفائدة .. اذ لا يشغل بال المهاجم 
شيء أكثر من حصوله على المعاومات الصحيحة عن أوضاع العدو وخططه 0 
وهو لا يستطيع ان بيضع خطة الا أن يكون أساسها قائما على شيء مسسسن 
المعلومات الحيوبة الصحيحة .. وبهذا يستطيع ان يختار أفضل منطقة 
للهجوم واسلم طريقة لتنفيذه ونجاحه .. وأنسب وقت للحصول على 
المساغتة » فعامل الوقت أساسي في الحرب » وهو في حرب الصحراء شيء 
لا بمكن حصر ميزاته » كما انه لا يمكن الحصول على اي نجاح قبل الاستطلاع 
الكافي والتحضير العام .. والبت في السب الاوقات ليصار الى مهاجمة 
العدو وتدمير خططه .. ا 

ولا نجب ان ننسى في هذا الدور مجهود فرق المهندسين ونهوضها 
في وسط الاخطار الماحقة الى موانع الاسلاك الشائكة وازالتها » وتدمير اشراك 
الدبابات » وسد الفحوات » وتدمير المواقع المنيعة » مما ساعد على احداتث 
ثفرتين في التحصينات الخارجية . 

ولقد تقدمت فرقتان بريطانيتان من الوحدات الميكانيكية واخترقت 
الاستحكامات »؛ واستطاعتا ,مع المشاة الاستراليين الدوران حول خطوط 
الدفاع الابطالية وأن تبيدا من الخلف الموانع الامامية . 

وفي الوقت نفسه اخذت وحدات الفرنسيين الاحرار وفرقة ميكانيكية 
بر بطانية تحول دون تحزك العدو من الشمال » وقد قاوم الايطاليسون أولا 
مقاومة عثيفة .. ولكنهم تراخوا بعد قليل » ثم انهاروا .. ش 

فاخترقت القوات البريطانية التحصينات بعد خمس ساعات فقط »؛ 
وتم تطويق ( البردية ) من الشمال والغرب مما سهل الهجوم .. 

وبعد ظهر كانون الثاني 1141١‏ كفدٌ العدو عن كل مقاومة وسقطت 
البردبة مع جميع القوات التي كانت تتدافع عنها وجميع الوّن والمعدات 
الحربية فيها .. واخذ الجنرال برجونزولي » قائد الحامية وعدد من ضباط 
اركان الحرب أسرى .. ا 

ويرجع انتصار الاستراليين الى الاستعدادات الميكانيكية ومهارة 
الدبابات في أعمالها الإاستطلاعية وتسللها الى التحصينات الايطالية .. 
والوقوف على اوضاع المدافعين وتجهيزاتهم بالتفصيل ٠.‏ 

كما ان معركة البردية كانت صورة حية للتعاون الوثيق بيسن قاذفات 
القنابل وطائرات القتال والوحدات الميكانيكية وقوات الاسطول .. فأمكن 
بهذا التعاون تحطيم الحلقة الحديدية من التحصينات المقاتلة حول البلدة 
المنيعة في ستة وثلائين ساعة فقط . 


3. 


الزحف على طبرق 


واتجه الزحف الى طبرق .. 

وتقع ( طبرق ) على بعد ستين ميلا من ( البردية ) .. ولها ميناء صالح 
لرسو السفن والطرادات الصغيرة » ومنذ سقطت البردية » اخذت الدوربات 
الانكليزية تخرج للاستكشاف وجمع المعلومات عن الاستحكامات التى كانت 
تتكون من خطين » الامامي ويبلغ ثلاثين ميلا » والثاني ١1١‏ ميلا .. وبهما 
فخاخ للدبابات :وأوكار للمدافع والرشاشات وأسلاك شائكة حول الاطراف 
الخارجية ... 

وفي فجر 5١‏ كاثون الثاني بدأ الهجوم الرئيسي على طبرق » ونجحت 
قوات الامبراطورية تؤيدها سفن الاسطول والطائرات في اختراق الخطوط 
الخارجية والداخلية من الاستحكامات .. 

وكانت العواصف الرملية الكثيفة تكتسح الصحراء باستمرار في هذه 
المرحلة ©» فأعاقت التقدم » وكان الجنود بتحركون وسط سحب صفراء مسن 
الفبار » لا تزيد الرؤية فيها وفي بعض الحالات عن عدة امتار .. 

وأخيرا هجمت القوات البريطانية والفرنسية من جميع نواحي قوس 
الاستحكامات التي كانت تحيط بطبرق » والذي يبلغ طوله .2 ميلا » وقددم 
سلاح الطيران مساعدة قيمة القوات المهاجمة » فأسكتت قاذفات القنابل 
'مدفعية الايطاليين كما كانت طائرات القتال'تقوم بدوريات الاستكشاف .. 

وقاومت قلعتا ( سولاغو ) و ( ابريت ) فآسكتتهما المدفعية قبل ان 
تهاجمهما القوات الاسترالية المؤيدة للدبابات . . 

وكانت قوة طبرق الابطالية فرقة كاملة غير الحامية الدائمة .. 


سقوط طبرق 


جندي مع عدد من القواد في الاسر فزادذلك في ارتتباك الابطاليين .. 
وعجزوا عن الاحتفاظ بالارض والدفاع عنها » وكان التقهقر مضطربا لا أثر 
فيه للفن الحربي أو عمليات التعطيل من جنود امؤّخرة » مما جعل عمليات 
المطاردة سر بعة ميسورة فوصل الانكليز دون ماعناء الى ( درنة ) قبل أن 
تستعد لدفاع يصد عنها التيار المندقفع نحوها .. 

وتقع ( درنة ).على بعد .1 ميلا من طبرق وتقوم على الساحل على حافة 


فى 


واد ترتفع الجبال خلفه الى مسافة تبلغ .6م قدم » ولم يكن للمدينة خلف 
اسوارها القديمة غير القليل من وسائل الدفاع وقد نصبت فيها بعض 
المدافع الساحلية والمدافع المضادة للطائرات .. ظ 

ولقد زحف المشاة الاستراليون بسرعة نحو مواقع الاسلاك اتني كانت 
تحيط نالاستحكامات الخارجية » وتمكنوا من اجتيازها » وكانت حامية 
(درنة ) مكونة من عشرة آلاف جندي دافعوا دفاعا قوبا لم بشاهد مثله 
البريطانيون منذ بدأوا زحفهم .. 

وأخيرا سقطت درنة صباح الثلاثين من كانون الثاني سنة 1117١‏ »2 بعد 
زحف دام ٠‏ ميلا » فتم بذلك الاستيلاء على ثالث مديئة محصنة »© وكانت 
توحد فيها المياه العذية بكثرة كما أمكن الافادة من مينائها .. 


لما بدأت القوات الالمانية هجومها في فجحر الواحد وااثلاثين من اذار » 
كان الغرضمن هذا الهجوم الاستيلاء على موقع ( مرسى البريفا ) .. فلما 
أفلح رومل في هجومه » اغتنم الفرصة » واخذ بتأثر ويطارد القوات 
الانكليزية المتراجعة .. 


يفا 


ستراتيجية الحرب الانكليزية 
في معركة الصحراء واسساب الفوز والنحاح 


بعسد طيرق : 


كانت القوات البريطانية قد نظمت في قسمين .. بعد الاستيلاء على 
طبرق .. ش 

اتخذ القسسم الاول طريق الساحل .. واستولى على درنه .. 

وسار القسم الثاني غربا نحو ( بمبه ) و ( المخيلي ) . وكان مؤٌلفا من 
وحدات مصفحة ميكانيكية .. اذ كانت الخطة أن يسير الاستراليون نحو 
( بنفغازي ) على الطريق الساحلي لمهاجمتها من الامام 8ظ 

بينما تدور القوات المدرعة حول موّخرة العدو لقطع خط رجعته 
والفتك بقواته المتقهقرة ؛ وهذا هو الواجب الاساسي للقوات المدرعة فى مثل 
هذه العمليات . ١ ١‏ 

تقدمت القوات المدرعة في طريق ( المخيلي ) بعد سقوط درنه .. 
وهاجمت القوات الابطالية المدرعة التي اخذث بالانسحاب وبدا التقدم نحو 
بنفازي في طريق شاقة عسميرة يبلغ طولها .10 ميلا ., 


لي 


وكان الامره تطلب نجهيزات عديدة للسير في هذه المرحلة الصعبة بعد 
أن طالت خطوط المواصلات طولا لم تعرفه الحملات الحربية من قبل .. 


صحراء مقفرة » بعدما بذلت من مجهود » ولاقت من مصاعب شداد .. 


وغلن طول الطريق النيدة الوحفية و كانت السزاضيف الررملية تر اقم 
في الصحراء والارض تزداد صعوبة ووعورة »© ولكن الجنود كانوا أحرص ما 
بكون على اللحاق بالعدو وافساد خطته » فقد كانت المعركة معركة السرعة 
والصير والعزيمة والروح الهجومية ع٠‏ 

وفي يوم » شباط بدا التقدم أو بدات المعركة » مع الارض»» فالمركبات 


كرا فرت أقلعة ادوس ازوف الحعلالها د ونا كش به 

وفي التو الثالن ظهرت طريق بتعاري: في كان لم يصله العدى بعلدا: 
.ووضعت خطة دقيقة لمفاجأة الايطاليين عند تقهقرهم .. فلا يعرفون بالخطر 
الذي بيهددهم في تراجعهم » فمنعت طائرات الاستكشساف من التحليق » 
وكسب الانكليز السباق » ووصلوا الى الطريق قبل ان يصل اليه الايطاليون 
المنسحبون » وكانت المفاجأة تامة » اذ لم بتوقع العدو ان يصل الانكليز الى 
هذا المكان بهذه السرعة . | | 

ولما اقبلت القوات الابطالية المتراجعة » قوبلت بنيران قوية من المدفعية 
فارتبكتا خطة الانسحاب » وتوقفت العربات والدبابات وحاملات المدا ع 
وسيارات الحنود .. ْ 

مما كان بغطي عشرة اميال من الطريق »؛ واذا بالقوات الايطالية تيد 
تفعها بين :فكي الكمابتتة :.:. 


4 


وعتدتذ وفعت معركة رهيبة سسب تكافقٌ القوتين ووحود وحلات؛ 
ميكانيكية ومدفعية قوبة عند الطر فين » وتبادل الطر فان زمام الموقف اكثر 
من مرة ثم دخلت قوات انكليزبة جديدة الى المعركة » فاستقرت كفة الميزان 
تهاتنا وتحاول الانظا ليون كثيرا شك طريق هر قوئ مفة فلم وسكتوا اعم 


55 


هجمت الديابات الابطالية هجمة أخيرة فأخفقت »© وأخيرا هدأ الموقف الحربي» 
وصدر بلاغ انكليزي يقول ٠‏ 

« ان قوات العدو قد سحقت تماما » .. هده هي معركة ( بيدافوم ) 
وقد وقعت بين قوتين تعبتين غير مستعدتين لمعركة كبيرة . وكانت الكفة 
الابطالية راجحة من حيث العدد » ولكن الكفة الانكليزية كانت أرجح بقفسوة 
العتاد » ولذلك تأرجحت الكفتان طويلا ثم انتهت المعركة لصاح الانكليز بفضل 
الروح المعنوية والقيادة الحسنة ونشوة النصر الذي دارت كؤوسه على طول 
الطريق من البردية الى بنغازي ٠.٠‏ 00 

وأما الثوى الاخرى التي تقدمت من طبرق واشتؤولث على ('دوية ) وه 
فلم تنعط العدو فرصة للراحة:» وظلت تدمر مواصلاته وتزيد تراجحعمه 
اضطرايا » حتى منعته من الدفاع عن بنغازي »© كما كان يرجو .٠‏ ولم بأت 
صباح السادس من شهر شباط حتى كانت الملمركة قد انتهت باستسسملام 
المدينة ووقوع ولابة برقة بأسرها في أبدي الانكليز .. 

وهكذا تم قطع ١5.‏ ميلا في اسبوع واحد .. وهو عمل من الاعمال 
العسكرية المجيدة .. 2 

وكانت بنغازي الى هذا مقرا لقيادة المارشال غرازياني » ومركز قاعدته 
الحربية » وكانت حاميتها وحدها تعد ."ا الف جلدي .. 

وفي "١‏ آذار » سلمت ( جفبوب ) .. وكان الانكليز قد اكتفوا 
بمحاصرثها بعدد قليل من الجند » حتى تسقط من تلقاء نفسها وقد فعلت .. 

وبذلك تم بأقل من شهرين ؛ اكتساح الجيوش الايطالية » واستعادة 
الصحراء المصرية » واجتاز الجنرال ويفل .. ما يقرب من (..؟1) ميل 
من الارض يطارد عدوا مكونا من احدى عشرة فرقة مجهزة بجميع معلدات 
السلاح الحديث .. ش 

و في مواقع اعدت بعناية للدفاع والهجوم خلال شهور عديدة © تلم 
تحطيم أربع مواقع رئيسية بأقل الخسائر الممكنة ») وسقطت سيدي براني ؛ 
وطبرق » والبردية » وبنفازي » كما نم القضاء على جيش مؤلف من مالة 
وخمسين الف جندي في أسر وقت » وأسرع حملة . 


امتداد الخطوط : 
ولقد كان من أثر احتلال الانكليز لاقليم برقة بأكمله » أن امتدت خطوط 


06 


المواضلات البريطائبة نينها وين قواغدها فى:مضن الى مننافات بعيدة تحدا ., 

واصبحت تبعد مباتّالاميال فيارض قاحلة غير معززة بمراكز محصنة 
يمكن الاعتماد عليها في العمليات الدفاعية » كما ازدادت مشكلات التموين 
صعوبة وكلفة . 


وفي الوقت نفسه لاحظ الانكليز حركة نشاط كبيرة للمحور في البحر 
المتوسط ؛ وعلى الرغم من وقوف الاسطول البريطاني موقف الحذر وامرا قبة » 
ومحاولثة منع وضول:الامدادات الى لسيا وسد طريق ارسال ألون. والدخائن 
والجنود والمهمات الحربية من ايطاليا وضقلية الى طرابلس وبنفازي » فقد 
استشدم الفدى الياه الاقلييية الفراسكية وتمكن حن-أراسال: كوات» كبر ةنق 
الجحنود .. 

وكان للهزائم الابطالية في ليبيا أثر خطير في ايطاليا فحدنت حركة 
تطهير وتبديل في القيادات المسكرية »وعزل المارشال غرازياني ؛ ووصلت 
الى افريقيا قوات ميكانيكية المانية لتدعيم القوات الإبطالية » وتولى القيادة 
العامة الجئرال فون رومل » فارس القوات المدرعة ؛ وبطل عمليات الاختراق 
في بولونيا وفرنسا .. 

وذلك في الوقت الذي كانت تواجه فيه الامبراطورية البربطانية احداثا 
عنيفة في البلقان واليونان » اللذين دهمهما الالمان واحتلوهما » كما حدثت 
حوادث أخرى في الشرق الاوسط » وجد الالمان فيها فرصة سانحة لمساعدة 
حلفائهم الايطاليين فارسلوا حملة المانية الى طرابلس » لوقف زحف الجنرال 
ويفل والقضاء على قواته .. 

وكان امام القيادة الانكليزية تنفيذ احد امرين : 

الاستمرار في مطاردة العدو حتى تونس .. أو ارسال مساعدة فعالة 
لليونان تنفيذا للتعهدات التي ارتبطت بها بريطانيا» فرجحت الضرورة 
الثانية ) وسحب من جيش ويفل قوة بعتد بها » فأصبحت قواته اقل مما 
بحتاجه الموقف »© فقرر الثبات مكانه مكتفيا بحجز اكبر عدد من قوات العدو 
أمامه .. ْ 


المفاحساة : 


يقل اتجترال اانا فون اروكسياف #رؤ هومن التريج خط وا بيع امار كفا 
(رومل ) في حرب الصحراء في كتابه عن الحرب الليسية »© انه اجتمع الى 


؟ 


المارشال رومل في صياح الثاني عشر من شهر نيسان سنة ١151١‏ لاول مرة. 
وكان ذلك عند الكياومتر ( 7١‏ ) قريبا من طبرق .. وقد جئت اخيره 
قمت بتنفيذ مهمة امرني بتنفيذها فقال لي عندئذ : 
آأذااردت أن ترى شيمًا .. فما عليك الا ان تتبعني . 


اي 
وشاهدته يركب احدى المدرعادت الانكليزية المسماة ( ماموث ) » وقد 
نمها من الانكليز في احدى معاركه .. واتخذها مقرا لقيادته » وانعطف نحو 
الطريق المؤدبة الى ( اكروما) .. وكانت تتبعه في طريقه هذه خمس مسن 
النسارات الت تمتها العيارات الشبعبية قراوفاكن ) 
ورحنا ندرس مواقع الانطلاق للهنجوم الاول على بلدة طبرق .. وفيما 
نحن في شأننا هذا » ظهرت فحجأة بعض المدرعات الانكليزبة وأخذت تقترب 
متكسسا 2 
لشد ما كانت دهشتي جين اصدر المارشال رومل امره بمهاجمتها . 
ولكن بآي شيء نهاجمها ؟. 
أبالسيارات الشعبية نهاجم الدبابات ؟. 
ولكن أحدا منا لم يكن يستطيع أن يقول شيئًا . 
فاتجهنا نحو دبابات العدو » نسلك طريقا لولبيا منحرفا ونثير سحبا 
من الغبار حولنا .. فما ان رأتننا الدبابات الانكليزية » حتى عادت أدراجها . 
وقد ظنت أن هناك قوة كبيرة خلفنا . 


بهذه الطريقة الغرببة كان بكسب رومل معاركه . . وكان بحسن التسستر 
دائما » حين تكون قواته دون توات العدو .. وكان سباقا في سرعة تفكيره 
وتقديره لما بر يده ٠١‏ 

كما كان شجاعا لا بعرف قلبه الخوف » بحيث فرض هينته لا ع ا 
حتووة تتحييب © وانمااعلن العدى ايها + 

ونحضي التخارا ال الكلاتيي نقول: 

« لقد كان هناك صديقان عر فهما الفيلق الالماني في الصحراء .. ولا 
ل ال ا 
الصحراء اللسية اوقا معشو شية نا 1 العرب 
سكان هذه الارض » الذين عر فوا بحسسن الوفادة وكرم الضيافة والذ لسن 
أعانوا الجنود الالمان كثيرا » فضمدوا جراحهم » واطفأوا غليلهم » وانتفذوا 


ذا ش 


لقد كانوا يحبون رومل .٠‏ ورومل بحبهم ٠.‏ 
وسوف برددون اسمه واعماله ومعاركه في ارضهم 5-8 الى آخر ما 
يكون من الزمن .. ءْ 


العمل الشاق : 


.في السادس من شهر شباط سنة 41161 استدعى هتلر » الجنرال 
ايروين رومل اليه » وكلفه قيادة حملة عسكرية الى ليبيا » لمساعدة الجيش 
الايطالي المتقهقر امام الجيش الانكليزي في ليبيا» والذي كان من شأنه ان 
يعرض افريقيا للضياع .. 

ولم ينشرح صدر القيادة الالمانية العليا لينذآأ القرار ث؛ فقد كانت المانيا 
بحاجة الى كل جنودها > وكانت ايطاليا قد برهنت منذ دخولها الحرب الى 
جانب الالمان » على انها لا تطيق الحرب » ولا تحسنها » وانها قد أساءت الى 
المانيا من حيث ظنت انها تساعدها » مما اضطر المانيا الى مساعدتها في كل 
خطوة تخطوها » وكل عملية عسكرية تحاول القيام بها .. 

والواقع ان الجيش الايطالي لم يكن يشكل قوة عسكرية لها خطرها ؛ 
أمام قوة نماثلها عددا وسلاحا 4 واذا كان الابطاليون قد تمكنوا في الماضي 
وطنية لم تكن مجهزة بالسلاح والمدافع والدبابات لتستطيع الصمود أمام 
آلة الحرب الحديثة . ولهذا نستطيع القول أن الابطاليين ألفوا ملاحم القبائل 
واستمراوها » ولكنهم ظلوا بعيدين عن الحياة الصحراوية التي تفرض شروطها 
وتقسو في عواملها ؛ فلم يقيموا الاستحكامات القوية والحصون المنيعة » التي 
تصد عنهم قنابل المدفعية وهجمات الدبابات © واكتفوا ببناء الملاجيء البسيطة 
التي تومن لهم الحياة الهادئة الهانئة » وتحميهم من عواصف الرمال ولفحات 
الحر ») وضربات الشمس ٠.‏ والليالى الماردة »كما استحضروا كل ما طاب 
ولذ من اللأكولات والاشربة » وتائقوا في اختيار الاناث البديع » والمفروشات : 
الجميلة » فيما كانت الطبيعة في هذه الصحراء تتطلب قوة وشدة »؛ لا طراوة 
ولينا.» ستطيع معهما المرء مقاومة المرض وعوامل الطبيعة القاسية . 


لقد حاول الجيش الايطالي ما استطاع ان بيسر الحياة في الصحراء» 
وان بهونها على نفسه » فلما فرضت عليه الحرب مواجهة مصاعب الصحراء » 


ذا دومل ‏ * 


وقسوة الحو الحطت معنو ياتنه » وتلاشت قدرنه ) لحته أشعة الشمس ووه 
وكان ما كان .من تراجعه وتفهقره 0 

وكان على المانيا بعد هذا أن ترسل جنودها لانقاذ الموقف » واعمادة 
الوفع السيكري الن نضانه . 

وكان ان كلف هتار الجنرالرومل للقيام بهذه الهمة .. 

وقد استطاع رومل بعبقريته ومهارته وقدرته وحسن تدبيره » أن بصلح 
ما أفسده الايطاليون » وان بحول انكسارهم الى ظفر © وذلهم الى عر » وان 


رومل: 


والحرب في الصحراء تختلف عن الحرب في أي مكان آخر من أرض 
العالم .. والجنود الذين عليهم أن يحاربوا فيها » عليهم ان يتعودوا على حرها 
المرهق »© وبردها المهلك » وعلى قسسوة الطبيعة » وندرة الماء فان لم ستطيعوا 
على هذا كله صنرا هلكوا وارتدوا 5 

ومع أن رومل 'نفسه لم يعرف معارك الصحراء » ولا كانت له درابة 
بالصحراء قبل نزوله الى افريقيا » فقد واجه حربها بكثير من العبقربة 
والبراعة » لم بيشاهد مثلها القرن العشرين ولا القرون التي سبقته » وقاد 
الملاحم والمعارك ببراعة ومهارة وحنكة » ظفر منها باعجاب العدو والصديريق 
معا ؛ حتى انه أدار بعض هذه المعارك بما بشبه المعجزات » خالقا من الضعف 
قوة ومن القوة سيلا جار فا .٠‏ وكان عنيدا حبارا يفرض رأبه ويحزم أمره 
سرعة مذهلة هه 

لد قاتل في بعض المعارك وقواته تقل عن قوات العدو أضعافا مضاعفة» 
ومعهذا فقد استطاع تحقيق النصر الذي أراده واعتقد انه سيكون . . 

وكان الى هذا من القواد الذين لا بفقدون أعصابهم مهما اشتدت المعركة» 
وساءت الاحوال فيها "؟١»‏ 
طريق جديد في كل عقبة » ومعارك الصحراء قد اثبتت بما لا بقبل الشك ») 
أنه من عباقرة قواد الحروب » من غبر منهم أو سلف 6ت٠.‏ 


من 


قبل الهجوم: ' 


بدات. القوات الالمانية نصل الى افريقيا في أوائل شباط سنة 155١‏ »© 
طرابلين الغرب مع فرقته .:.وما'هي الا'ايام بل ساغات .حتى كانت هسسده 
الفرقة تعدو وتسرع نحو الجبهة 325 


رومل 


قائد القوات الالمانية 


في شمالي أفريقيا 


والواقع ان الغاية من ارسال القوات الالمانية كان في اول الامر » لا يعدو 
وقف التقدم الانكليز »© وتشثبيت القوات الايطالية في مكانها » وبث التقسناط 
والقوة فيها. : 


الصحراء » وهي حياة لم تكن قد نعودتها ولا ألفتها » وأن كان قد صطانر 
ارسالهم الى هذا المكان بعد معاينة طبية مريعة » اثبتت أن أجسامهم مهيأة 
أو نسطيع على كل حال تحمل أثقال. الصحراء » وحياة البلاد الاستوائية ) 


؟ 


واعطيت: لهم التعليمات اللازمة لطهي اللحوم > كما لقنوا كيف :يحافظون على 
صحتهم » وكيف يجاملون العرب سكان هذه الارض » ولما نزلت الفرقة الالمانية 
هذه الارض العريانة لم تجد احما يطهى » ولا بشرا أو شبحا »؛ فقد كانت 
الجبهة خالية من كل هذا » وما لبثت ملوحة الماء أن أثرت في أجسامهم »© كما 
تعلموا كيف يدفئون خيامهم وسلاحهم الآلي » وعرباتهم في الرمل © ويختفون 
فيها فرارا من وقدة الشمس وضراوة الحر » وقد سرهم طبعا أن هذه الارض 
المكشو فة تهييء للنازل فيها مكانا يختبيء فيه وبطمر نفسه في داخله . 

وكانت مهمة الجنرال ( رومل ) قائد الفرقة الافريقية لا تتعدى الدفاع 
عن منطقة ( السرت ) في الصحراء » ولكن المحادثات الاولى التي أجراما 
( رومل ) في مقر القيادة الابطالية العليا بعد نزوله » جعلته يقرر الانتقال من 
الدفاع الى الهجوم حالا » وحتى قبل أن تصل بقفية قواته التي كان ينتظرها .. 

وكانت النجدة التي قررت القيادة العليا الالمانية ارسالها لوقف الكارثئة 
في ليبيا » تتألف من فرقتين » ولكن الباقي من الفرقة الخامسة الخفيفة لم 
. يصل الى ليبيا قبل منتصف شهر نيسسان » والفرقة المدرعة الخامسة عشر 
وصلت في نهاية شهر ماسى » وكانت الاوامر التي تلقاها ( رومل ) من القيادة 
العامة لهتلر » تنص على اجتماع الوحدات الالمانية في منطقة طرابلس الغرب 
أولا» وعلى أن لا تتقدم الى الجبهة ؛ الا بعد أن بصار الى اكتمال عددما 
وعدتها » كما أوصت القيادة العامة الالمانية بالدفاع عن منطقة طرابلس الغرب 
في شرق منطقة ( السرت ) .. وليس في جوار العاصمة كما كانت تطلب 
القيادة الايطالية .. ش 


وكان الغرض من هذه الخطة تأمين حركة القوات الالمانية الجوبة التي 
لم تكن تستطيع القيام بعملياتها الحربية في طرابلس الغرب المحاصرة » كما 
تم الحاق القوات الابطالية بالفيلق الافربقي وأسندت قيادته الى القائد 
العام الايطالي .٠‏ 
| وصل رومل الى طرابلس الغرب في الثاني عشر من شباط » وبعد ستة 
أيام من تعييئه قائدا للفوات الالمانية في افربقيا » وجد القوات الابطالية في 
انهيار تام » وتفكك ذريع » ولم تكن الاخبار التي وصلته ولا المعلومات التي 
أعطيت له » قد أعطته مثل هذه الفكرة عن حالة الجيش الايطائي » وكان أن 
سقطت ( بنغازي ) ) قبل ثلاثة آيام من وصوله » وتمزقت الفرقة الايطالية 
المدرعة في بيغانوم » وكان ويفل القائد الانكليزي العام لا يزال مستمرا في 
تقدمه » على طول الطريق الساحلية »6 وقد اجحتاز ( أجدابيه ) فعلا . 


هرا 


وكان السؤال بدور على السنة الجميع : هل من الممكن ايعاف ( ويفل )؟ 
لقد ضاع كل شيء كان يعتمد عليه:( رومل ) في الصحراء .. الجنود 
والملعدات والدبابات والذخائر والبترول 25 ضاعت حميعها في الصحراء » أو 
استولى عليها العدو في أثناء تقدمه .. 
ْ ولم يقم الايطاليون بتعويض شيء مما فقدوه في أثناء انسحابهم أمسام 
القوات الانكليزية . ظ 
. كل ما جمعه ( غرازياني ) القائد العام للجيش الايطالي ضاع او هلك 
أو اندثر في الصحراء ٠.‏ 
واخذ ( رومل ) بدرس الموقف المعقد اليائس .. ولم يلق بالا للصعوبات 
درس الخرائط ودر س الارض »© ثم أصدر أمر ه فورا بأن تتعدم قوانه 
الخفيفة التي وصلت من ألمانيا الى الجبهة » وأن يصار الى انشاء خط دفاعي 
سرعة عظيمة ١ ٠‏ 
وكذلك تصرف رومل منذ نزوله الى ليبيا » خلافا للاوامر التي صدرت 


وفي هذه الائناء وصلت الى طرابلس الغرب قوات ايطالية جديدة مع 


موقف الجنرال الابطالي : 


وكان همء الجنر ال الايطالي غاريبالدي تأمين الدفاع عن طرابلس الغرب 
فقط » لكي بيمنع ويفل من الاستيلاء عليها » فلما عرف برغبة رومل في القيام 
بهجوم على القوات الانكليزية بالقوة التي كان يملكها » أجفل فزعا وخشي أن. 
بغامر بكل قواته في معركة صحراونة ليس يعرفها حق المعرفة » كما بجهمنل 
كل شبيء عن الصحراء » وهو لا يعلم ان منطقة (السرت) هذه خالية من الماء. . 
ولهذا سأل القائد الالماني قلقا : 
ماذا بحدث لو افترضنا وصول ويفل الى اجدابيه ؟ واضطرارنا الى 
خوض معارك شديدة » تشقلنا بالخسائر » وكيف بكون حالنا بعدكف ؟ 
وابتسم رومل ابتسامته المعروفة وقال ٠‏ ش 
كل ما أريده هو أن بيتقدم وبفل الى احدابيه.. . لاننا عندئد سنتدحره 


يذ 


ونرده على أعقابه » ونلقي به وبجيشه الكبير الى خارج المنطقة ٠‏ 

وكان من غرضه أن يفتئم الفرصة الملائمة ليضرب خصمه ضربات قوية 
قبل أن تصله نجدات جدبدة .. بدعم بها الفرق الخمس التي كانت تحت 
امرته » والتي كانت بالتأكيد اكثر من القوات الالمانية الابطالية عددا وعدة 6 
بعد الخسائر التي لحقت بالايطاليين في الرجال والمعدات .. 

ومضى رومل" يقول : 

فاذا قبل وبفل المعركة 50 وهو ما أرحوه » فاننا سنتغلب عليه ».وان 
هو تراجع ولم يقبل المعركة » نكون قد حققنا غرضنا » وأخنفنا بمطاردته 
وملاحقته . 

وكان رومل بيستطلع ويدرس الموقف » ويبحث عن النقاط الضعيفة في 
وضع العدو » وفي خطوط دفاعه وهي متوفرة دائما » فاذا تمكن من اكتشافها 
والوقوع عليها » تمكن من ضرب ويفل كما كان بقددّر وبتصور .. 

وكذلك بدأت سيارات الاستطلاع الامامية مننذ السابع عشر من شباط 
١‏ » تقوم بجولاتها » والبحث عن نقاط الضعف عند العدو ؛ وكان ان 
توقف ويفل عن الهجوم » واستقر في مكانه .. 

ولعل سبب هذا ما أرسله من قوات لمساعدة اليونان في محنتها .. 
كما نقول المصادر الانكليزية » وبدأ السلاح الجوي الالماني في الوقت نفسه 
بقصف تجمعات العدو ومراكزه » كما قصفت ميناء بنفازي لاول مرة بنجاح 
كبير وأخذ العدو على الاثر بتعرض لخسائر فادحة » لم بكن قد توقعها منذ 
بدا تقدمه وانتصاراته .. ْ 


وقرر وبفل على الاثر انه من الافضل له التريث والانتظار ريثئما تصله 
نجدات جديدة ليواصل تقدمه .. 

وفي هذه الاثناء كانت النجدات الالمانية والاسلحة والذخائر تصل الى 
افريقيا »؛ وفي نهاية شهر شباط تم الاستيلاء على آبار النو فيلية » هي وان 
كانت مالحة الا انها كانت ضروربة للحياة والجنود ايضا . . فيما مضت بعض 
وحدات الجيش الابطالي في بناء خط دفاعي في, قطاع ( السرت ) » فلما 
استقام وتمدّ » اقترح رومل على القيادة الالمانية العليا ان يتقدم نحو (اجدابيه) 
بعد ان وصلت اليه بقية القوات الالمانية » واذا أمكنه » فانه سيتقدم أيبضا 
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نحو ( برقة ) . .فوافقت القيادة الالمانية على اقتراحه .. وبدأرومل يستعد 
لتنفيذ مشروعه .. 

فلما كان الثاني والعشرين من شهر آذار قامت القوة الالمانية بهجوم على 
( العقيلة ) ولم تكن ذات اهمية تذكر فأحسس الانكليز بالخطر .. وأدركوا ان 
الالمان في سبيلهم الى تحسين خطوطهم » وتوطيد مراكزهم »> وبعد التحام 
قصير أخلى الانكليز حصن ( العقيلة ) واستولى عليه الفيلق الالماني » واتخذه 
قاعدة هجوم وانطلاق للمستقبل ٠.‏ 

وقد وقع في أبدي الالمان عله الحاو باك نيط لمكن الاير 
ولكنهم لم بحصلوا منهم على كبير امر » حتى ان بعض الاسرى لم يصدق ان 
الالمان قد نزلوا افريقيا وقال احدهم : 

وما بفعل الالمان في هذه الصحراء المهملة ؛ وهذا البلد الخاوي من كل 
متعة وحياة ؟ 

وفي الخامس والعشرين من آذار التقط الالمان أمرا يوميا وجهه القائد 
الانكليزي الى فرقته حاء فيه: 

« من الواجب على كل منا ألا :بتأثئر بالواقع الذي سنواجهه » وهو اننا 
بعد قليل سوف نقاتل فرقا المانية مدرعة » ولا يذهبن احد منكم الى الظن بأن 
الالمان اناس فوق النشر كما بددّعون 20 بل بالعكس هم حئود من الدرجة 
الدنيا» .. 

ا ا ل يض تا 
بيد الالمان بعد عشرة أيام من اصدار بيانه هذا . 


تقدم جديد : 


فلما كان يوم ١‏ آاذار © انطلق رتل ألماني 3 الفرقة الخامسة الخفيفة 

نحو الجنوب في اتجاه ( السويرة ) ا على الطو دق الساحلية المسماة : طريق 

( بالبو ) 6.٠6‏ متقدما نحو الحدود المصربة 4 وكان دضم بعض المدرعات:والمدافع 
المضادة للطائرات ومدافم اخرى 6 فاختبار منطقة (العقيلة ) كمركز حيث 
وفي الوقت نفسهكانت قناصة الدباباتتعمل على الجناح الاسر المجانب 

للبدر » وبعيدا على الجناح الايمن كانت تقوم مجموعة أخرى مؤلفة من دبابات 
كاذبة 4 كان رومل قد اخترعها من حطام السيارات الايطالية القديمة المهجورة» 


أ 


استيلاء جنديين انكليزبين على دبابة المانية 


# ل لبلب + ا ب سلس 


والتي كان من السهل الحصول على عدد كثير منها في الصحراء 4 وقد صار 
اعدادها لايهام العدو بأن الفيلق الافريقي الالماني يفوق ما بتصورونه مددا 
وعلة .. 

وكانت كل هذه الحركات الحربية تهدف الى احتلال مرسي ( البريبغا) 
23 ااواقع على شاطيء البحر » والذي كان عبارة عن عدة سوت عربية تقوم 
حول جامع أبيض » وكثيرا ما كانت سيارات القوات المتقدمة تفرز في الرمل» 
أو تمضي متقدمة ببطء عظيم » كما كانت الوحدات الهندسية تقوم بعمزل 
حقول الالفام » والمشاة يتقدمون نحو مرتفعات ( البريفا ) . . 


بلفت ذرحة 'الحرازة عند« القيين الأزيفيق 1 بمتبائن با يداد 
وبدأات القوات المتقدمة تحسس.” بالحر الشديد اللاهب © وفحأة بدأت المدافع 
الالمانية تطلق قنابلها على المراكز الانكليزية » ولم يغادر المشاة مواقعهم الا بعد 
ان بدات الطائرات الالمانية تساعد المدفعية على قصف المواقع الانكليزربة: 
وتدميرها .. 

فلما كان المساء » وأذنت الشمس بالمفيب » تخلى الانكليز عن قل 
مر اكزهم وموافعهم » وانطلقت القوات الالمانية تخرجهم من الاعشاش التي 
تحصنوأ فيها واحدا بعد الآخر » حتى تمء تنظيف منطقة ( البريغا ) تماما » 
ووقف الجيش الالماني على أثر هذه العملية الحربية » على حدود برقة . . 
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الملاردة : 

اغتنم رومل هذه الفرصة » وقرر أن بتأثر العدو بقواته القليلة .. 
من مرسي ( البريقا) ٠.‏ 
العدو » الا آثار التراجع السريع » مما يؤكد ان الانكليز لم بكونوا يحاولون > أو 
بفكرون بهجوم جديدة .. 

وكانت كل هذه الآثار :نو كد للالمان أن العدو لن بحاول الشات والمقاومة 
.. حتى أن الفرقة الالمانية الخامسة الخفيفة لم تشاهد اثرا للعدو » عندما . 
اقتربت طلائعها الامامية من ( احدابيه ) .. 

واخيرا بدأ الالتحام مع العدو لما اقتربت الدبابات الالمانية من المراكز 

فد شاهدت الدبابات الالمانية بعض الدبابات الانكليزبة والتحمت معها 
١‏ ) على المراكز الانكليزية فتدمرها وتحرقها .. 

ولم بمض كبير وقت حتى انتشرت النيرآان في كل جانب »© وتكائفت 
سحب الدخان من جراء الانفجاراته التي وقعت في مستودعات الذخائر » 
وتمكن الالمان من احتلال القربة عند الظهر تقر سا وه وأسروا عددا كبيرا من 
الحنود الانكليز » وغنموا كميات وفيرة من الاسلحة والذخائر والمؤن والممدات 
المتروكة ٠"‏ 

وكان ( رومل ) يقول : 

بجب مطاردة العدو . . دون ان نترك له فرصة للراحة او الهرب .. 
عليئا صرف الذخائر الحربية عندما لا تكون هناك حاجة ضرورية لذلك .. 

ولم تتوقف قوات الاستطلاع الالمانية » الا على مسافة ثلاثين كيلومترا 
شرقي ( اجدابيه ) .. وكان الانكليز قد أخلوا المنطقة حولها ٠.٠.‏ 0 


١ 


وقد كان نالوخ اع اا وسح راض دري البود إل 
هيل عن الجبهة , 
0 ال ا ا ب السرت المالحة 
لهذه الغابة + 


ونبذلك وصل رومل الى أكثر مما كان يطلب في اول الامر أن بصل أليه» 
وفي ايام قليلة 
كما ان هذا الانتصار الالماني جعل قوات ( ويفل ) الانكليزي تقوم بحركة 
انسحاب شاملة من مختلف المراكز البعيدة » كما اكدت الاستكشافات الجوية 
' وهذاما حمل ( رومل ) على ان بأمر قواته 7 
أثر العدو .. حتى أصبح لا ببعد عن بنغازي اكثر من ن )أربعين كيلومترا . 


الائر » تبدل الجو » ونبدلت الطبيعة ؛ فقد انتهى السير على 
الارض الصحراوية المرهقة ؛ وبدت اشجار الزيتون من بعيد » وحقول الحبوب 
والشعين 6 هنا هناك كها بيدل القو !#2 “ناصيتم معطا بارييد ج الرييع»6 
ورائحة نبات الزعتر العطري . . 
وبدت بنغازي للقوات الالمانية من بعيد .. 
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الفَصَكلالكاك 


معارك الصحسراء َك 


ست معارك حربية رئيسية جرت في:الصحراء الفربية خلال الحرب 
العالمية الثانية»؛ وعلى طول فترة امتدت من حزيران وتموز .115 الى تشرين؟ 
وكانون الاؤل؟195١‏ . وفي خلال هذه المعارك وقع هجوم ايطالي على الاراضي 
المصربة تقدمت القوات الابطالية به حتى سيدي براني ٠.‏ نم حدث هجوم 
بريطاني تقدمت به القوات البريطانية حتى بنفازي . ثم هجوم الماني » فهجوم 
بريطاني اخر » فهجوم الماني وصل حتى العلمين » ثم هجوم بريطاني ومصل 
حتى حدود نونس وفي خلال كل هذه المعارك تبادل المقاتلون المراكز البرية 
الرئيسية اكثر من مرة » وخاضوا صدامات بحرية وجوية هامة » وتحملوا 
الكثير من الخسائر في الارواح والعتاد . واسفرت جميع هذه المعارك عن 
ثروة هائلة من الخبرات العسكرية في حرب الصحراء وطبيعة هذه الحرب 
واسالبيها . ١‏ 

بقول « باري بيت » » محرر « تاريخ الحرب العالمية الثانية » انه على 
الرغم من ان المعارك الكبرى في التاريخ العسكري البريطاني » من بنهايم الى 
أرنيم » دارت فوق ارض القارة الاوربية الكثيفة المدن والسكان » فان الحر فية 
العسكربة البريطانية ظلت حتى وقت قريب تستند الى الخبرة التي اكتسسبتها 
بريطانيا في حروبها الاستعمارية . فخطة « الئنيران السربعة ») التي قضت 2 
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على الفرق الالمانية في « مونز » هي نتاج الخبرة التي اكتسبها العسكريون 
البريطانيون في معاركهم الحربية في منطقة حدود الهند الشمالية ‏ الغربية 
الجبلية . وتقاليد الصمود الدفاعي نشأت في حروب « المربعات » الافربقية. 
وربما كان تمسك البريطانيين بالملكية الخاصة وحرصهم على سلامتها هموقو 
الذي يجملهم يفضلون القتال في الاراضي المكشوفة . 


في منتصيف عام مهددين في منطقة يستطيعون أن يخوضوا فيها ذلك 
النوع من القتال الذي يوافق تقاليدهم العسكرية كما يوافق نوعية تدريباتهم . 


التطلع لفزو الشرق الاوسط : 


كانت ايطاليا قد كونت امبراطورية لها في شمال افريقيا بعدما استولت 
على المنطقة الممتدة غربي الحدود المصرية وحتى حدود تونس »© في حربها مع 
الدولة العثمانية . والمنطقة التى استولت عليها ابطاليا وارادت أن تجعلها نقطة 
البداية في اعادة مجد الامبراطورية الرومانية القديمة تضم ليبيا وبرقتة 
وطرابالس . وهي منطقة قليلة السكان نتكون اساسا من الاراضي الصحراوية» 
وليس فيها الا القليل من الاراضي المزروعة . 

وفي عام ه195-1918١‏ غزت ايبطاليا الفاشيسستية » بزعامة الدوتشي 
بنيتو موسوليني » أراضي الحبشة في شرق أفريقيا ؛ واستولت عليها» 
وقبيل الحرب العالمية الثانية عقدت اتفاقية عسكرية مع الانيا النازية بزعامة 
الفوهرر ادولف هتلر » ومع اليابان بزعامة الامبراطور هيرهيتو » واشتهرت 
هذه الاتفاقية باسم محور برلين ‏ روما طوكيو . 

وبدات دولتا المحور » أذانيا وايطاليا » تتطلعان الى غزو منطقة الشرق 
الإورسط وفى مقدمتها مصر » التي كانت تعيش حيئذاك نحت الاحتاسلال 
البريطاني . وكان هدف دولتي المحور » كهدف كل الدول الاستعمارية » من 
وراء عرو القرق الاوسيظ :هو الوصول الى موازه:التترول الفنية في العتراق 
وابران ٠‏ والبترول هو مصدر القوة المحركة للصناعة ووسائل النقل في حتالة 
السلم » وللاساطيل البحرية والقوات الجوية » والجيوش البرية التي بزداد 
اعتمادها اكثر فأكثر على الاسلحة والمعدات الميكانيكية » في حالة الحرب . ثم 
كانت دولا المحور تتطلعان الى مصر بصفة خاصة بغية الحلول محل بر بطانيا. 
وكانت مصر في ذلك الحين قاعدة بريطانية هائلة لا مثيل لها في العالم .. 
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وقاقك ولا لؤال د خلتقن شعة وانسةتدى خطرطك الراسلؤوت التر سه 
والبحرية والجوية مع الهند والشرق الاقصى وشرق افريقيا واستراليا 
ونيوزيلندا » فيها قناة السورس التي نكفل السيطرة عليها السيطرة على 
حوض البحر الابيض المتوسط وعلى جزء كبير من البحر الاحمر . وكان 
الاسطول البريطاني في البحر الابيض المتوسط يستئد الى قاعدة الاسكندرية 
البحربة 4 بالاضافة الى قاعدة حيفا في فلسطين » حيث بجد جيهسع 
تسهيلات الرسو والصيانة والاصلاحات والتموين . 


القاتد والاستعداد للمعركة : 


وما ان لاحت نذر الحرب العالمية الثانية حتى ادركت حكومة نفيل 
تشمبرلين أهمية الشرق الاوسط الاستراتيجية © وأهمية الدفاع عنه ضد 
مطامع دولتي المحور وخاصة ابطاليا التي كانت ترى انها الاحق بمصر وببلاد 
الشرق الاوسط . 


وفي ؟" اب امركجل » تقرر تعيين الجنرال سنِر أرشيبالد وبفيل © 
وشرق الاردن »© وقبسرص ٠‏ وعندما اند لعت أالحرب في الشهر التالي » تقفرر 


| تاق المترال ويقيل فين البدادسية والكيسوى عن عدره يداك + وكان 
بعتبر منأقدر المسكر بين في الجيش البريطاني ٠‏ وكان قد تولى ':قيادة 
جنوب أنكلترا لاشهر آليلة بعد توليه قبادة التشكيلات العسكرية التي 
تصدت للثورة العربية في فلسطين عام 1١985‏ وكان قد خدم في هيئة اركان 
حرب الجنرال اللنبي في الشرق الاوسط خلال الحرب العلمية الاولى ٠‏ وهو 
الذي كتب تاربخ حياأة اللنبي بعئوان « اللنبي في مصر » كما وضع دراسة 
مسسكرية عع حملة فلشظين عام 14117 د15 0 

وبصف حون كوتللي » كاتب تاريخ حية الجنرال وبفيل والجنرال 
أو كئلك ؛ الجنرال وبفيل بأنه رجل عسكري بتميز بقوة البنية»؛ وسعة 
الاطلاع خارج حدود مهنته العسكرية . وله نظرة عسكرية جيدة واصيلة ) 
وهو سربع الخاطر وحصيف » وهو خطيب ومتحدث لبق » ومتحفظ بقدر 
ماهو مفكر . 

ولمدة تسعة اشهر ظلت أبطاليا بعيدة عن الحرب وقد وصفت نفسها 
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بأنها « دولة غير محاربة  »‏ وهو الوصف الذي انخذته الولابات المتحدة بدلا 
من تعبير ١‏ الحياد » مع بدابة العدوان الاسرائيلي . لكن ايطاليا » حليفة 
المانيا وعضو محور برلين ‏ روما طوكيو ظلت خلال هذه الاشهر التسعة 
تراقب بحسد غزو هتلر لبولندا والدنمارك والنرويج في حرب خاطفة سجلت 
الانتظار والترقب » لكنه بدا منئذ اللحظة الاولى التي تولى فيها قيادته يفكر 
ويرسم الخطط ويعمل بقدر ما يستطيع خارج حدود التوجيه الدفاعي الذي 


ميدانا رئيسيا من ميادين الحرب . لكن حكومة تشمبرلين ظلت ترفض جميع 


ارائه عن ضرورة أخذ المادرة في أي مكان على طول خطوط منطقة قيادته 
الوؤاسعة . وفي الوقت ذاته » جمدت وزارة الخارجية البريطانية جميعمع 
حهوده التي حاول. ان سذلها لانشاء شبكة مخابرات ذات كفاءة عالية في 
المستعمرات الايطالية وفي البلقان .بل وعرقلت وزارة الخارجية حرية حركته 
داخل نطاق منطقة قيادته عندما رفضت يت له باستخدام طائر قله 
الخاصة ٠.‏ 


ومع هذا »؛ وعلى الرغم من كل هذه المصاعب » فان جهود ويفيل » الذي 
لم يكن بعرف التعب » أسفرت عن نتائج هامة في المجالات -الاربعة الضرورية 
لتحقيق قيادته العسكرية الفعلية . وكانت لهذه النتائج جميعا مترتبات 
مجيدة في المعارك التي قادها بعد ذلك في عامي 36 و١؟5ا ٠‏ .2 

فأولا : تفقد وبفيل منطقة قيادته » طولا وعرضا. وشاهد بنفسه ما 
يجري » وتعرف على القواد والموظفين الذين تحت امرته . وااستكشف الارض 
الى اقصى ما استطاع . 

وثانيا : حول ودفيل » بمساعدة الحترال شير بلفور هاتشيسون © 
اه الادادي الكفء ا البريطالية في مصر الى قاعلدة 
من تموبن ومعدات همات ومواصلات وتسهيلات ادارئة ممائلة . ٠‏ 

وثالثا : أصر ويفيل على أعادة ندردب ح< جميع انه تشكيلات. الغتال التي تحت 
تصرفه » وهي تشكيلات كانت صغيرة ورديثة المعدات . كما اصر على ان يتم 
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ورابعا : كانت أولى تعليماته العسكربة » والتي اصدرها بعد وصوله الى 
مقر قيادته في القاعدة بأسابيع قليلة » الى الجنرال ميتلائد ويلسون » قائد 
عام القوات البريطانية في مصر » أن يبدا في اعداد الخطط لغزو ليبييا 
الابطالية » على أن بضع في اعتباره الاول كيفية مواجهة مشاكل تزويد قوة 
متحركة تتقدم تحو الغرب عبر صحراء جرداء بكل ما تحتاج اليه من تموين 
ومهمات وورش صيانة ٠‏ 


رقعة ١‏ لشطر سي الحي ّ 


وفي الواقع » لقد كان الاستعداد لحرب الصحراء تجربة فريدة لم 
ما سستلزم تدريبات شاقة لقوات لم نتعود هذا النوع من الحرب من قبل » 
ويسستلزم وضع تكتيكات جديدة » ويستلزم تعديلات في المهمات والملمدات 
والاسلحة بحيث تتلاءم مع الحياة الصحراوية والمنساخ الصحراوي 
وظروف القتال والحياة للجئود بعيدا عن أبة مراكزر خضرية . 


الحساب لحرب فريدة من نوعها . حرب نجري في ميدان قتال خال من كل 

شيء تماما لكنه محدد تحديدا جيدا » ميدان قتال اشبه ما بكون برقعهة 

الشطرنج التي تجري عليهما لعبة نظرية عسكرية حولتها مصادئات 

الاسترانيجية العالمية الى حرب حقيقية » بوسائل اتصال ومواصلات ونقل 
133 ؛ وبيواتع حقينة تهات حتينية ) وبجتر داحتتيين.: 


ولم يكن شيء مثل هذا قد حدث في التاريخ اللحديث العسكري . لكن 
مثل هذه الحرب اصبحت بعد ذلك نموذجا كلاسيكيا لامكانية وقوع حرب 
محدودة وكسلها بدون تحوللها الى حرب شاملة » وذلك باساليب القثال 
الحدثشة وبالاسلحة الحدفشة . ١00‏ 

وكانت رقعة الشطرنج الصحراوية تمتد نحو ..ه ميل 4 من الغلمين 
على الساحل المصري وعلى بعد نحو ./ ميلا غربي الاسكندرية » الى العجيلة 
عنيد الحدود بين برقة وطرابلس . ولام تكن فيهاابة مناطق مأهولة 
عدا تلك المناطق المتنائرة على طول الساحل . أما مواصلات الطرق والسكة 
الحديد فكانت تمتك بالقرب من الساحل ْ 

وخلال السئوات من 1١11.‏ الى 1555 »6 أصصسحت هذه الصحراء ميدان 
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قتال هائلا فربدا » خاليا خلوا مطلقا من وجهة النظر الادارية العسكرية . 
وكان على المتحاربيين اذا ارادوا! شيا أن بحضروه معهم » أو أن بشقوموا 
بالاستيلاء عليه من العدو اذا اسعدهم الحظ . واحتياجات الجيش الحديث 
والقوات الجوية المرافقة له عديدة ومتباينة » لكنها يمكن تلخيصها في 
خمس نقاط رئيسية هي : 

ج الذخيرة 

ه الوقود 

0 الطعام 

ه الماء 

© الصيانة والاصلاحات 

والمدى الذي تستطيع فيه الطائرات والمدرعات القتال دون ان تحتاج الى 
الترود بوقود جديد والى اعمال الصيانة » اقل بكثير مما كان عليه منذ ربع 
قرن . وبالاضافة الى هذه الاحتياجات هناك المزج الضروري بين الصلابة 
والمرونة في تكتيكات ونكنيك القتال في الصحراء 


جرذان الصحراء 


وفي ٠١‏ مايس .115 »© شن الالمانحربهم الخاطفة الكبرى على الاراضي 
الواطئة ‏ هولندا وبلجيكا ‏ وعلى فرنما . واصبح ونستون تشرشل ريسا 
لحكومة التلافية من المحافظين والعمال . وتعهدت تلك الحكومة للشعب 
البريطاني بتحقيق النصر النهائي مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات . 
وبدات تخلق روحا هجومية اصراريبة جديدة ضد العدو في كل مجالات 
النشاط في بربطانيا 


وكانت هذه الروح الجديدة هي ما انتظره الجئرال وبفيل طويلا وقد كاد 
ينفد صبره » وهي التي اعد نفسه منذ اشهر ليتجاوب معها فورا . 

وبعد شهر واحد بالضبط » او على وجه التحديد في ٠١‏ حزيران ©١55٠‏ 
اعلنت ابطاليا الحرب على بريطانيا وفرنسا» بعد ان اختارت لحظة بدا 
لها فيها ان النصر السريع الشامل الذي احرزته المانيا في اورويا الفربية 
قد اصبح امرا واقعالا يقبل الهزيمة . ففرنسا قد انهارت تماما امام زحف 
الجيش الهتلري ؛ وقواتها الكبيرة في شمال افربقيا ‏ قي تونس والجزائر 
ومراكشسش ‏ وفي الشرق الاوسط ‏ في سوريا ولبئان ‏ والتي لها اهمية 
استراتيجية. هائلة خرجت من المعركة ولو لفترة طويلة . وبدا لايطاليا 


14 


ا ورسالتها التاريخية ٠.‏ 


وقبل ان يدخل الجيش الايطالي العرب بثلائة ايام » صدر الامر الى 
الميجور جنرال ريتشارد أوكنور » الذي كان بتولى حينذاك قيادة القوات 
البريطانية في جنوب فلسطين ويتخذ من القدس مقرا لقيادته » بان يقدم 
0 جنرال متيلاند ويلسون قائد القوات البريطانية في 

٠.‏ وعلى الفور ظطار أوكئور البى الجاهر جحي لدم ابلاغه بان عليه أن 
كر ناد تشكل مستترى اسية ا حجيش الصحراء الغربية » » ومقر قيادته 
مرسى مطروح » الواقعة على بعد ٠‏ ميلا شرقي الحدود المصرية ‏ 
الليبية . وكانت مهمة الميجور جنرأل اوكئور ‏ وكما حددها له اللفتنانت 
جنرال ويلسون ‏ هي حماية القاعدة البريطانية في مصر من أي هجوم 
ايطالي . وتلقى اوكنور هنذا الامر بدهشة ممزوجة بالفخر . 


وكان اوكنور رجلا قصير القامة نحيلا خجولا . وكان رقيق الصوت 
لا يتعب من العمل . وكان كبير القلب هادىء الطبع . وهو من أاصل 
انكليزي ‏ ابر لندي »© واحد من العسكر بين التقليديين المتخرجين في كليتي 
ولنجتون وساندهرست . وكان ضابطا في قوات حملة البنادق الامكتلند بين . 
وفي الحرب العالمية الاولى حارب مع الايطاليين حيث منح وسام 
الشجاعة الفضي الابطالي . وكان معلما في كلية اركان حرب في العقد 
الثاني » وتخرج في كلية الدفاع الملكية عام ه1117 


وكقائد عسكري كان أوكنور ذا صفات عالية تختفي وراء طبعه الهادىء ٠.‏ 
واذا كان للجنرال ويفيل فضل التوجيه الاستراتيجي لمعركة الصحرء الغربية؛ 
فان ما حققه اوكنور كان هو النصر التكتيكي ٠‏ وبددون قدرات أوكن سور 
وقيادته فربما كان من غير اللمستطاع تحقيق النصر ٠‏ 


وفور اندلاع الحرب مع ابطاليا »اخف حيش الصحراء الغربية » بقيادة 
اوكنور » زمام المبادرة . وكان خيش الصحراء هذا بتكون أساسا من الفرقة . 
السابعة المدرعة الناقصة لواء . وكان قد تم تدربب هذه القوة المتحركة 
الاساسية في مصر عام ١14‏ تحت أشراف الميبحور حنرال بر سى هوبارت» 
وبفضصل هنذا التدريب اصبحت تمثل جماعة يناسع من قوات المدرعات 
والمدنفمية والمشاة والوحدات الادارية : 

ولم بكن رجال الفرقة قة المدرعة السابعة بفهمون مهمتهم العسكربة فحسب 
وائمنة كانيوا منادني ال انصل وج على الخر ايه في متاهات الصحراء. 


55 رومل - 32 


,0 الجربوع ( دعر الخيرد الصحراوي المشهور 7 ولهذا فقد كان رسم 
الجربوع هو شارهة اكتافهم 4 واطلق عليهم اسم « حرذان الصحراء » ٠‏ وكانوا 
كما وصفهم الميجور جنرال اوكنور في خريف عام 1189 « اعلى الجنود 
الذرن رأنتهم في حياتي, العسكرية تدربييا» . 

وقد علمهم هوجارت افكارا تكتيكية جديدة سرعان ما اثبتت صحتها . 
ففي خلال اسبوعين من حرزيران ولموز .191 وقعت بعض الاشتباكات 
عن أسر ه؟ ضابطا منهم ضابط مهندس برتبة جنرال وعن اسر ..م 
جندي من رتب مختلفة ٠‏ بيئما قام زملاؤهم في القوات الجوية بتدمير 
. اكثر من .ه طائرة للعدو في عمليات القتال الجوي او في عمليات الاغارة 
على المطاراته . ' 


وقد ظلت قوات أوكنور آل صغيرة ( نسبيا في موقف الهجوم بق بقية شهر 
حزيران وخلال شهر تموز ٠.‏ واستمرت في عمليات انهاك الايطاليين حتى 
أاضطروا الى الاحتفاظ باربع فرق من قواتهم في حالة الاستعداد الدالم 
للقعال بالقرب من الحدود . 


الهجوم والهجوم المضاد 


وعلى رقعة الشطرنج الصحراوية كانت القوات الايطالية والبريطانية في 
ا ا ل د ؛ لكنها كانت قوات غير 
متكافئة بشكل غير معقول . 

فتحت قيادة المارشال جرازباني » قائد الجيوش الابطالية في شمال 
افريقيا » كان هناك .ه؟ الف جندي محتشدين على طول الحدود المصربة 
الليبية » وعلى امتداد العمق الاستراتيجي الذي وراء هذه الحدود غريا » 
في برقة وطرابلسى . أما الجنرال ويفيل فكان تحت قيادته مالا يزيد على 
الف جندي » منهم 75 الف جندي في مصر » يفتقرون الى الملمدات 
والمدفعية من جميع العيارات والذخيرة والسيارات المقاتلة الصفحة ؤوسائل 
النقل . ومنهم لاا الف حجندي فى فلسطين مفتقرين الى المهماتوالتدريب 

ولو كانت الاعداد والعتاد هي العامل الحاسم في الحروب » قما كانت 


كن 


١ 
لدى ويفيل اية فرءصة » ولو ضثيلة »؛ للانتصار حتى ولو اتخذ موقف‎ 
الدفاع . اما ان يحاول الهجوم » فذلك معناه منازلة الكارثة . ومع هذا‎ 
فالهجوم هو ما كان بريده ويفيل » والهجوم هو ما استعد له» لا لانه‎ 
كان قائذا متهورا رومانتيكيا » ولكن لانه كان قائدا حسب كل شيع‎ 
٠ بهدوء تام » وتأكد انه ستطيع الوفجوم‎ 
لاذا؟‎ 


لان القادة الذين كانوا تحت امرته وضباط اركان حربه ممن حدكتهئ ْ 
تجارب الحرب العالمية الاولى » وممن اجادوا تعلم مهنة القتال . ولم يكن : 
عبتهم هواة عسكر يبون ٠‏ وافضلهم كانوا رجالا على مستوى عال من الذكاء | 
والثقافة »؛ شديدي اليقظة ؛ ذوي مزاج هادىء » قادرين على الإصالة فى.. 
التفكير والجرأة في العمل . كما كانوا على قدر عال من اللياقة 
البدنية التي يستلزمها القتال في الصحراء . اما الجنود فكانوا مدربين 
تدرسا حيدا . 


ومع الجنرال سيرجون ويل رئيس اركان حرب الامبراطورية » والذي كان من 

وكانت المؤتمرات تنعقد في لندن والعاصمة البربطانية تعيش تحت قنابل 
الطائرات الالمانية ليلا ونهارا ٠‏ وكانت صورة الوضع العسكري تبدو قائمة 
في لندن . ولم تكن بريطانيا تملك شيئًا حقيقيا سوى صلابة شعبها 
واصراره على مواصلة القتال حتى النصر » وتعهد الحكومة بان تحقق ذلك 

وطلب ويفيل قوات أضافية لتعزيز جيش الصحراء ٠.‏ ووصف تشرثل 
هذا الطلب بانه كمن يطلب نقل دم من جريح مثخن بالجراح الى رجل سليم 
لم يفقد نقطة واحدة من دمه » ومع هذا » فقد تمت الموافقة علىارمال 
الدم الى جيش الصحراء الغربية في وقت كنا نواجه فيه -خطرا مميتا في 
بريطانيا » كان قرارا رهيبا وسليما في وقت واحد . ولم نتردد احد 
في اتخاةه » . 

وبعد اربعة اسابيع » وعلى وجه التحديد في 18 ايلول .116 4 عبم 
ا لحيش الايطالي بقيادة المارشال جرازكاني الحدود المصربة واحتل السلوم : 
وقام اوكنور يتتنفيذ خط 9 أنسحاب قتالي ماهرة ابن خط د فاعي كان قل 
أعد من قبل عند مرسى مطروح ؛ بينما تعرض الابطاليون المتقدمون 
لضرب الطائرات وقصف المدفعية والفجارات الالفام . ورحتاجوا الى 
اربعة ايام لم يذوقوا فيها طعم الراحة لكي بقطعوا مسافة 50 ميلا 
ألى بلدة سيدي براني » التي لم تكن في ذلك الوقت اكثر من مجموعة 
من الاكواخ المبنية بالطين . وفي سيدي براني اضطر الابطاليون الى, 


ل 


التوقف واخذوا يحفرون لانفسهم الخنادق » بينها صدر في روما بلاغ 
عسكري يعلن انباء تقدم المارشال جرازياني المظفر » ويقول : « ان كلى شيع 

ومن ذلك الحين » قرر جرازياني التوقف عن الحركة رغم ان موسو ليني 
كان ستحثه باستمرار على استمناف الهجوم ه وها قرر ونفيل أنه ما دام 
جرازياني لا يبريد ان بتحرك فان على اوكنور » اذن » ان بذهب اليه 
في مواقمه ويضربه ش 

وفي ١؟‏ ايلول أصدر ويفيل توجيها بحدد اربع مراحل للتقدم : 

١‏ -استرداد سيدي براني 

؟ ‏ اقامة قوة كافية على طول الحدود 

؟ ‏ احتلال بردية وواحة جغبوب 

- الاستيلاء على طبرق ٠‏ 


وجاء في التوجيه انه اذا نجحت هذه المراحل لايع » فأن من الممكن 
عندئذ التقدم الى درنة في برقة 


والغر يب ان خطة الهجوم هذه نشأت وتطورت في عقل ويفيل واركان 
حربه وقواده بينما كان جرازياني يتقدم وبيئما كانت قوات اوكنور نتراجع 
تشرين الاول وصل انطوني ابدن » وكان وزيرا للحريّة حينذاك » الى 
قيادته . وهنا أسر اليه ويفيل بخطته للقيام بهجوم في الصحراء الغربية » 
وهر خظنة لم كان يعزفها سوى عد قليل امن كيان القواد. ٠:‏ وإبتهج ايدن 
ابتهاحا شديدا. 


وفي الوقت ذآأته كان الجنرالان ويلسون واوكتور عاكفين على اعداد 
مخططات العمليات التي يريدها ويفيل . وبهذه المناسبة » فقد كان التسلسل 
القيادي يبدا من ويفيل » القائد العام الذي يصدر اوامره الى ويلسون الذي 
بصدرها بدوره ألى اوكنور . ومع صعوبة مثل هذا التسلسل وتعقيداته فانه 
كان عمليالان الثلائة كانوا بعرفون ويحبون ويفهمون بعضهم بعضا 

وفي © 7 تشرين الثاني كتب ويفيلالى ويلسون رسالةمن سبع فقرات يبلغه 
فيها انه قد قرر القيام بعملية هجومية ضد القوات الايطالية باسرع ما يمكن 
وانه بدرك الاخطار الجسيمة الكامنة في مثل هذه العملية » لكنه بيعتقك أن 


زفئن 


مزايا العملية تبرر تماما مواجهة مثل تلك الاخطلر . لكنه في الوقت 
ذاته يوضح في تلك الرسالة انه يعتمد في خطته على عوامل فعلية تجمل 
قواته » رغم قلتها العددية » قادرة على التغلب علئ.العدو . ومن هذهالعوامل: 

© التدريب الافضل للقوات البريطانية بالمقارنة بالقوات الايطالية 

© المعداته الاحسن التي حصل عليها جيش الصحراء الغرية 

© معرفة القوات بطبيعة الارض التي سيحاربون فيها 

© تميزهم بالشجاعة وبالتقاليد العسكرية السليمة 


عملية « البوصلة » 


واطلق على عملية الهحوم المعدة هذه اسم « عملية البوصلة » . 

وكانت العملية تبذووكأنها غارة واسعة النطاق لمدة خمسة ايام » او كانها 
محرد عملية استكشاف قوبة ٠.‏ وقد اعد ويفيل العملية بهذا الشكل المحدود 
ليحتفظ بالقدرة على المناورة الاستراتيجية . فاذا نجحت العملية فانه 
ستطيع استغلالها الى اقصى حد ويتقدم الى برقة . اما اذا ثبت ان 
المقاومة الايطالية شديدة © فاه مكن أن اعيويا يمل اليه وأن بدا 
الاستعداد لعملية اخرى 3 


وأعد ويلسون واوكنور »© وقائدا الفرقتين المدرعتين » أو مور كريج > 
دبرسغورد بايرز » خططهما التكتيكية . وكانت تقوم على مزيج من الاندفاع 
من مرسى مطروح وسميت تلك التدريبات « التجربة رقم واحد ». ولم قن 
القوات تعرف شيئا عن الفرض من هذه التدرببات اكثر من أنه قد قيل 
بل وعندما تحركت القوات في 6 كانون الاول لم تعرف الغرض من تحركها » 
وان عر فته في / كانون الاول بعد ان قضت الليلة الاولى مخيمة في الصحراء 

وعلى الورق كانت لدى جرازيانى قوات هائلة » بينما لم تكن قوات 
الاإوكبور تزيد على ٠‏ الف جندي . وكان مقر قيادة اوكتور في مكان 
ببعد نحو ه؟ ميلا شرقي مرسى مطروح . وجاء ويلسون من القاهرة 
الى مقر القيادة هذا في الاسبوع الاول من كانون الاول © بيئما كان أاوكنور 
ومعة ضائط إونان كرية البر يجادبين حون هاردج الذي اصبح بعد ذلك 
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وتنفيذا لعملية « البوصلة » تقدمت القوات فقطعت في اليومين الاولين 
الابطاليين لم بشعروا بذلك على الاطلاق . وعسكرت هذه القوات لدةليلتين 
متتاليتين في الصحراء على بعد نحو 5 اميال غربي « شير الكناسس » 
الواقع على طريق مطروح سيوة.» ولكن الابطالين لم يشعروا بما حدث 

واخيرا » وفي عصر يوم الاحد ؛ م كانون الاول » واصلت القوات التقدم 
تحت سماء ملبدة بالفيوم المنخفضة مما جعل استكشاف الطائرات لها امرا 
'صعبا أو مستحيلا . وفي الساعة الخامسة تجمعت القوات عند نقطة اطلقوا 


600 : 


3 


التجمع هذه تقشع على بعد 0 ميلا غربي طريق مطروح ‏ سيوه 83 وبدذا 
الاستعداد للكفزة الكبرى الى الامام على ضنوء القمر 

وبدأته معركة سيدي براني » بحرا وجوا وبرا ٠.‏ وفي 3 كانون الاول عزلت 
القوات البريطانية قوات جيش جرازياني في سيدي برانى . وفي ١١‏ 
كانون الاول تم احتلال الملدة . 

وفي ١!‏ كانون الاول احتل البريطانيون السلوم . 
وطبرق مهما كان الثمن .٠وكان‏ قائد بردبة ضابطا انيقا ذا لحية مسترسلة» 
يدعى الجنرال برجنزولى » وكانوا يطلقون عليه اسم « ذو اللحية 
الكهربائية » بعد ان تلقى رسائة شخصية من الدوتشي يقول له فيها : « انني 
متأكد أن ذا اللحية الكهر بائية وجنوده البواسل سيصمدون مهما كان 
الثمن اخلاصا متهم للماضي . 

وقد اعجب البريطانيون بهذا اللقب وبصاحبه حتى لقد اختاروه ليكون 
في مقدمة طوابير الاسرى الإبطالين عند استعراضهم في لندن وسيدنى 
عقب انتهاء المعمركة ش 
احتلوا بردية في ه كانون الثاني ١111١‏ » فاعلن جرازياني انه لا بد من الدفاع 
عن طبرق باي ثمن » فتم الاستيلاء على طبرق في ؟؟ كانون الثاني . وفي .؟ 
منه احتلت القوات الاسترالية « درنة »6 . وفي 8# شباط دخلها البريطانيون 

وعرف على اثر ذلك اغرب حدث في التاربخ العسكري ؛ لقد بلع عدد 
الاسرى الابطاليين .؟١‏ الف جندي »؛ بينما الذين أسروهم لم يزيدوا 

وفي 1 شباط 1151 هفا » بعث هتلر رسالة الى موسوليني يعرب له 
فيهاعن استيائثه الشديد لسار الحرب في شبمال افرريقيا » ويقتترح 
اأرسال فرقة مدرعة كاملة بشرط ان يصمد الابطاليون والا يتسحبوا 
الى طبرابلس . 

وبعد ذلك بخسة ايام وافق موسوليني على الاقتراح. 

وفي ١١‏ شباط وصل اللفتنانت جنرال أروين روميل الى روما » ودخل 


الى 


انصزانان 
العبقرية العسكرية العظيمة عند رومل 


رومل يهاجم الانكليز بفرقة المانية واحدة 
فيهدم كل مابئوه في شهور في أيهم قليلة ٠ ١‏ 


الكتب الثلاثة : 


بين الكتب التي اعتمدت عليها في كتابة قصة الحرب في شمال افريقيا 
ثلائة كتب أولها : للمارشال ابيرل الكسندر القائد الاعلى لقوات الحلفاء في 

وكتاب بول كاربل الصحفي الالماني عن جيش افر بعيا 
وقددّم له الفيلدٍ مارشال السير كلود اوكلند . . الذي قاد حرب الصحراء هذه 
بعد أن تخلى عنها الجنرال وبفل .. 

وأقل من اتلد قن انا جاح فى اميه الكدات رولف أن فى لكات 0 د 
اهتمامهم وهر مشاعرهم » وأاخافهم وارعدب »؛ حتى لبدا عند هم وكأنه رجل 
ذو اللعن يل الاعاحيت لا .كود امو ان الالسسان هن 
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« ومن المفروض أن قائدا عدوا لا يمكن أن يظفر بمثل هذه الشهرة 
والاهمية الا ان يكون فوق المستوى المعروف عند القواد من أمثاله » وقد كان 
ار ا ل كوا ا 2 .٠‏ 
الالمان وضباطهم في الاخل بالحريات المسكرية انها > كلل در 
بين جمهرة القواد الكبار وظل ( رومل ) .فريدا لا يجارى > وعبقريا لا يمال 
وخططه العسكرية » وقيادته لفرقته على الوجه الاكمل والافضل . 

« لم اجتمع اليه » ولا رأيته » وكان اتصالي به محصورا بالمعارك التي 
كانت تدور بين جيشنا بين سنة 1165-1551 2 وليست تختلف نظر بتي 
قيه عن النظربة التي وصل اليها المؤلف في كتابه > وان كنت في بعض الحالاية 
قد تصورته كأحد هؤلاء الضباط الكبار الذين اخرجتهم المدرسة العسكرية 
البروسية » ثم أدركت مع الايام انه على خلاف ذلك > وانه كان انسانيا الى 
أبعد درحات الانسانية » وقائد! استطاع أن كسب احترام حنوده وحبهم 4 
حتى أطاعوه وحاربو!ا معه حتى الموات ٠.‏ 

« واني لاعترف الان بأن ( رومل ) قه تولاني في أثئناء قيادتي » بكثير من 
ْ « واني لاقدره الان بعد موته » رغم أسفي للمباديء التي كان يحارب في 
كان يملكها والتي يتمنى كل شخص منا خصوصا خصومه في ساحات القتال 
لو نعموا بمثلهاأ . . 6 

« كما أرجو لو يعامل فيما اذا تولاه الفشل في خططه ؛ كما يعامل ,كل 
هنا لو كان له مثل مصيره .. » 


لقد جرى ( بول كاربل ) في كتابه مجرى القصة التاريخية » ولكنه في 
الواقع لم بخرج على التاريخ في كثير ولا قليل . فقد كان الانكليز في الواحد 
والثلاثين من شهر آذار «سسنة ١95١‏ »> يمرسلون دائما بعض ضباطهسم 
للاستكشاف على مرأكز الابطاليين وما بدبرونه في ليلهم أو يحاواونه فتسي 
نهارهم » ولهذا فلا غرابة في خروج سيارة بريطانية صغيرة من مركز القيادة 
العامة الانكليزبة في مثل هذه الليلة تقل الضابطين فريد ميللر وجامس كلارك» 
وعامل الراديو ( فار كارت ) .. ووقوفها عند نهاية الحدود القريبة لولاية 
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ل ل و لال ين 
بالاستكشاف فوق التل . 

ولكنهما ما ليثا ان اقتتعا بأن الايطاليين كما ببدو بفطون في نومهم » في 
مراكزهم البعيدة عنهما » بعد ان تأكدوا من الهدوء الشامل والصمت المخيف. . 

وان الابطاليين لا بحاولون حركة ولا بقومون باستعداد لمعركة جديدة » 
أو تقدم ولو كان صغيرا .. ولهذا عادا الى السيارة حيث تاولا طعامهما 
المتواضع » وحيث ارسل كلارك برقيته الى مركز القيادة الانكليزية بقول فيها 
ان لا جديد في « العجيلة » »؛ وان الهدوء بخيم على الارض كلها . . ثم تمدد 
الجميع على الارض ليأخذوا حظهم بن الراخة + 3 ش 


من هو رومل : 


يقول ( كاريل ) في كتابه عن الفيلق الافريقي ما يلي : 

« وفي نفس الوقت » وفي غرفة صغيرة مظلمة من غرف فنفق (ايبطاليا) 
ببنغازي » وقف الجنرال ( نيم ) قائد منطقة برقة » والى جانب ه الجنرال 
(غامبيه باري ) قائد الفرقة الثانية القادم حديثا من انكلترا » امام خريطة 
حربية » بدرسان الموقف بعد أن وصلتهما برقية الملازم كلارك » بأن لا جديد 

كان زان )اول نص مل : فقان:: 

كان علينا ان لا نتوقف عند المجيلة .. كان من الواجب أن نندفمع 
ولا ستطيعون المقاومة . ْ 

فرد عليه غامبيه باري  :‏ | . 

انها مسافة كبيرة .. ووناباتنا ليست في وضع بمكنها من القيام بهذه 
الرحلة خصوصا بعد ارسال ثلاث فرق الى اليونان وجزيرة كربت. .ولا تنسى 
أن الالمان قد استقدموا معهم أسراب الطائرات من جنوبي ايطاليا لدعم القوات 
البرية . وما يستطيع عمله طيارو الفرقة العاشرة نلمسه هنا في بنفازي كل 
يوم حيث لا نستطيع تفريغ آبة باخرة عبر الطريق الساحلي ٠.‏ 

« ان هتلر لا يريد ولا يرضى بأن يطرد صديقه موسوليني من افريقيا 


ا ” 


دليل على استعداده لبذل التضحيات . وهذا الجيش بدعى « دويتش أفركا 
كوريس »© .. أنه اسم يعبر عن التفاخر والاعتزاز وهم لا يخفون مسرورهصم:' 
باحتلال احدى طلائعهم الاستكشافية لمركز العجيلة . »6 

لو أننا تابعنا سيرنا المظفر نحو طرابلس لما تمكن الالمان من انلزال 
عنه الا القليل ولكن لا بد أن يكون لدى ضابط الاستعلامات التابع لكم ملف 


وعلى الاثر استدعى الجنرال غامبيه ‏ باري رئيس مكتب الاستعلامات» 

« رومل ايرفين » ولد في تشرين الثاني عام ١1لم١‏ في هايندنهايم ؛ 
احدى فرق المشاة ٠‏ وعيبن أضايطا عام 151 بعد دورة تدرسية قضاها في 
الكلية الحربية في دانتنزيغ » اشترك في الحرب العالمية الاولى في الارغون ) 
ونقل بعد ذلك الى رومانيا ثم ايطاليا ؛ جرح مرتين » نال ومسا الصليب 
الحديدي من الدرجة الاوان ؛ رقي الى رتبة كولونيل في فترة ما ببن/الحربين» 

« وعند اعلان الحرب العالمية الثانية كان قائدا لاركان حرب هتلر في 
بولونيا ثم عين قائدا للفرقة السابعة المدرعة » . : 

وهنا قاطع الجنرال « نيم » ضابط الاستعلامات قائلا : 

انها الفرقة التي اخترقت جبهة الموز في فرنسا » انني أعرفها جيدا. . 
وتابع الكولونيل قراءته : 

« في الواحد والعشرين من أبار ١51.‏ أثناء اند فاعنا نحو آراس » كان 
رومل على وشكالسقوؤط اسيرا بين ايدينا . . ولكنه انحرف بفرقته الى مدينة 
ليل ٠‏ ونال وسام الصليب الحديدي من رتبة فارس »؛ ولا بد ان بكون قد نال 
مؤّخرا وسام أوراق السنديان > وهو موجود غالبا على راض أركان حربه في 
طرابلس منذ الثاني عشر من شباط » . 
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” رومل ورجاله ليسوا هنا والا لدعم الايطاليين من الخلف . بوكد ذلك المعلومات 
الواردة من عملائنا في برلين . ولهذا لا بخشى والحالة هذه من هجوم الماني 
في افريقيا . كما لا بخفي أيضا أن فرقة واحدة لا تكفي لذلك خصوصا اذا 
كانت» مؤلفة من رجال لا بعر فون شيمًا عن الصحراء . أن مصلحة الاستعلامات 
البريطانية في ايطاليا ليسستعلى مستوى رفيع ولكنها تؤكد أنالفرقة الخامسة 


وحدها هي التي وصلت الىليبيا . وهذا مأ نعلمه نحن أيضا » ونعر ف أنضا أن : 


وجود الفرقة المذكورة هو لغرض معنوي بسبب تدهور معنويات الايطاليين . 
وقد أكد لي اوكنور وويفل منذ ثلاثة أيام عندما كنت في القاهرة» ان التقارير 
الواردة من لندن لا تتوقع أي عمل عسكري معين قبل آخر أبار .. كما انه لا بد 
لهتلر من أن يرسل فرقتين آخربين اذا كان بعتزم القيام بأي عمل جدي . 

وأنهى الجنرال نيم كلامه قائلا : 

ولا اأستطيعالا أن أوٌكد المعلومات التي ببعث بها الينا رجال المخابرات. 
وغدا سأقابل شخصيا الجنرال ويفل في القاهرة وسأتحدث اليه بهذا الشأن. 

والواقع أن تقديرات الجنرال نيم وزميله باري حتى الواحدة والثلاثين 
من آذار كانت تستند الى معلومات موثوقة .. والجنرال وبفل القائد الاعلى 
لجبهة المتوسط كان بملك تقارير من برلين تفيد أن أوامر هتلر كانت تمنع رومل 
من القيام بأي هجوم على نطاق واسع » وحتى ولو. لم بكن الانكليز على علم تام 
بأوامر هتلر فان المعلومات التي تلقوها من عملائهم في برلين وروما تمكنهم من 
استخلاص الاتجاه السائد في القيادة العامة الالمانية . ' 

ولكن غالبا ما يؤدى أصدق التقارير السرية عن نشاط العدو وخططه الى 

وهذاما حدث مرتين للانكليز فى افريقيا .. 

لقد كانت تقارير رجال الاستخبارات صحيحة مئّة بالمئة . . لان الفوهرر 
أصفر أمرين تحت رقم م١‏ و56 وعلى أساسهما وضع الانكليز الخطة المعاكسة 
ولكن الذي حصل أن القائد الذي كان قابعا في افريقيا لم يمتثل لاوامر 
الفوهرر » وهذا هو السبب الذي أدى الى تسجيل انتصار رائع للقفوات 
الالمانية كاد بنقلب الى انتصار نهائي على بريطانيا . 


خريطة الحرب . 
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ففي ؟١‏ 7 تشرين الثاني وقبل انهيار القوات الانطالية في افريقيا كان هتلر 
يقول في الامر اليومئ رقم ١18‏ ما بلي : 


« ان اشتراك القوات الالمانية في العمليات الحربية ليبس موضوع بحث 
الا عندما تصل القوات الايطالية الى مرسي مطروح . أما القوات الجوبة فان 
اشتراكها في المعارك منتظر حالما د ضع تحت تصر فنا المطارات والقواعد الجوية 
اللازمة . 

« وأن استعدادات القوات المسلحة للعمل على هذه الجبهة أو تلك في ٠‏ 
١فريقيا‏ يجب أن تتم في الاطار التالي : 

« استنفار فرقة مدرعة وأبفادها الى شمال افر بقيا ٠.‏ 
اعداد البواخر الالمانية الموجودة في الموانيء الابطالية التي بمكن استخدامها 
لنقل اكبر عدد ممكن من القوات الى ليبيا أو القسم الغمربي من شمال افريقيا . 

« القيام بالاستعدادات اللازمة لشن غارات على الاسكندرية وقناة 
السوسسن لاقفالهما في وجه القيادة البربطانية .. » 


والواضح أن تقدبرات هتلر كانت ترتكز على امكانية نجاح الايطاليين في 
خرق الجبهة المصرية » وكان يعتقد أن الايطاليين ليسوا بحاجة الا لمساندة 
المصفحات في البر والطائراتفي الجو حتى بتمكنوا من احتلال قناة السويس. 

ولك انقلا اذا الفوع رن كانكد ااه 

لم بعد الهجوم الايطالي مه ل الاتكليز يزحفون 
منف الثامن من كانون الاول نحو الغرب ويتقدمون بسرعة .. 


وفي ٠١‏ كانون الاول اضطر هتلر الى ادخال تغيير على خططه فأمر 
القوات الجوية قائلا : « يجب على الوحدات المتمركزة في جنوبي ابطاليا أن تبدأ 
العمل بأقصى مرعة ممكنة فتغير على القطع البحرية البريطانية الوجودة في 
مرفاً الاسكندرية وقناة السوبس وفي مضيق صقلية وعلى شاطيء شمالي 
افريقيا» .. 

وفي نفس الوقت أمر هتلر بنقل الفرقة المدرعة الى ليبيا فورا .. 

ولكنه ظلء على اعتقاده بأنه لا بمكن الحصول على انتصارات حاسمة في 
هذه الجبهة . كما لم يكن في نفس الوقت يخشى قيام اخطار كبيرة فيها لان 
. الجبهة الروسية كانت الجبهة الرئيسية بالنسبة أليه .. 
وكانت أوامر هتلر هذه لا تعني أكثر من اتخاذ تدابير دفاعية في شمالٍ 
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افريقيا 4 وكان واضحا انه يعتقد بأنه لا يمكن الاعتماد على جبهة المتوسط 
للحصول على انتصارات حاسمة . فالرجل الذي كان يؤمن بتحطيم الانحاد 
السوفياتي خلال ستة أشهر لم يكن يوٌمن بامكانية تحقيق انتصار سريع قي 
افريقيا.. 

وكان هتلر برجو حتى ذلك التاريخ اخضاع الاتحاد السو فياتي» وكات 
امله هذا راسخا بشكل جعله يصرح في شباط بأن خسارة افرقيا من الناحية 
العسكرية يمكن تحملها ... لولا انها تخلق نتائج: نفسانية خطيرة بالنسبة 
لابطاليا . وهذا ما دفع به الى اصدار امره بضرورة الحيلولة دون هذه النتائج 
السيئة وذلك باشراك قوات السلاح الجوي وفرقة دفاعية برية . والفرقئة 
الدفامية كانت « جيش افريقيا » المؤلف من فرقة وأحدة مدرعة . ولم 
يكن هناك أي تغكير بارسال فرقة ثانية الى جانب الفرقة الخامسة الا بعد 
ان وصل البريطانيون في زحفهم السريع الى بنغازي يوم " شباط 1551 ٠.‏ 
عند ذلك قرر هتلر ايفادٍ الفرقة الثانية المدرعة . وعين أرفين رومل قائدا اعلى 
لجيش أفريقيا » وقام الفيلدمارشال فون بروخيتش بتسليمه القيادة العامة 
يوم " شباط سنة 1941 ٠‏ . 0 

وهكذا برز « علب الصحواء » على مسرح التاريخ ٠‏ 

. ولم بنس هتلر أن بحذره وهو يرفع أصبعه : اياك أن تقوم بابة عمليات 
واسعة النطاق قبل خريف ٠. 1911١‏ 

وبقي رومل في مفر قيادة الفوهرر حتى التاسع عشر من آذار عندما 
أفهم مجددا بأن القيادة العليا لا تفكر حاليا بتوجيه ضربة قاضية للانكليز في 
افريقيا » ولكن من الممكن بعد وصول الفرقة ١١‏ :في منتصف ايار » القيام 
بهجوم محدود في منطقة اجدابيه على أن ترفع خطة الهجوم الى القيادة العليا 
قبل ١.٠؟‏ نيسان ٠.‏ 

هذا هو مجمل الخطة التي رسمها هتلر في مخيلته لجيش افريقيا . | 
رئيس الاركان هو لدر فكان يعتبر الجيش |.اذكور وسيلة سياسية لباه على 
الابطاليين في المعركة ضد الحلفاء . 


كان رومل جنديا ممتازا يعرف أن الاوامر يجب ان تنفذ .. ويمرف 
أبضاان السادة الجالسين وراء مكاتبهم في برلين ليسوا في قلب المعركة .. 
ورومل لم بكن ذلك الرجل الذي يدع فرصة النصر تفلت من بديه ٠‏ 

. كان يعلم ان قوة الانكزيز القابعين وراء تلال العجيلة قد ضعفت كثيرا 


5, 


اسرى من الايطاليين في طريقهم الى اامتقل 
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سني ازستال التجداكد ان اليونان .حو كان تقترغتل 'الوائق عدا من الفوقر 
قد اجبر الجنرال ويفل على اجتلال المراكز الاستراتيجية في برقة بقوانه 
الضعيفة . بضاف الى ذلك طول خطوط التموين من القاهرة الى البردية 
فطبرق ومنها الى العجيلة ثم رداءة ومنائل النقل .. 2 ' ش 
كل ذلك كان رومل بعرفه وبعرف ايضا ان الانكليز بقيمون اجهمزة 
دفاعية في منطقة مرسي البريجة الهامة لتقوية مراكزهم الضعيفة ...كل 
وافساح المحال أمام العدو حتى دم تحصيئاته فيصبح الإستيلاء عليها مستحيلاة 
الا بثمن باهظ » كل 'ذلك لان لدى هتلر و قيادته العليا في برلين فكرة خاطئة 
عن حرب الصحراء » أو لان موسوليني وقادته خائفون ؟ لا ! بجب على الاقفل 
الاستيلاء على مرسي البريجة وربما على اجدابيه . بيجب احتلالهما الان وليس 
لططضور رك سم ل ا الل يوان 


كامليا 4 


وقد خبر الابطاليون صدق هذه النظرية عندما تقهقروا خلال شهرين 
مسافة ..؟١|‏ كيلومتر امام ثلاث فرق مؤلفة من "١‏ ألف جندي بريطاني و.؟١‏ 
مدفعا و ه/!؟ ذنابة . هذه القوة الصغيرة استطاعت أن تهزم اكثر من منتي 
ألف جندي وكان هذا مدعاة لاعتراز بريطانيا وتفاخرها بحيث استعادت 
شجاعتها وآمالها ٠*١‏ 

والواقع ان الابطاليين حاربوا في بعض الاماكن ببسالة ولكن تجهيزاتهم 

وكان البر يطانيون في أول الامر سستهد فون شن هجوم محدود للمدة 
٠ 0‏ ولكن ل عترها حفط ببفله ارتكاز“سرعان مسا 

وبلاحظ ان القادة المر بطانيين ذي بنغازي والقاهرة لم يفطنو[ الى انه من 
الممكن لقائد الماني ان يستخدم نفس الخطة لمصلحته ٠.‏ 

كان لدى الجنرال ويفل تقارير سربة عن خطط هتلر ومو سوليني تؤكد 


م" روهل - ٠ه‏ 


انه لا يجب على رومل القيام بأي عمل هجومي في اواخر آذار 144١‏ . هذا 
من ناحية .. اما من ناحية ثانية فان الاوامر الصادرة عن القيادة الاطالية التى 
كان رومل تابعا لها » كانت تشير صراحة الى انه لم بكن على القائد الالماني ان 
فراشه في القاهرة مساء الثلاثين من آذار ١55١‏ مطمئن البال .. 
وكذلك الامر بالنسسمة الى القائدين البر يطانيين نيم وغامبيه ب باري 
اللذين استلقيا على فراشهما في مركز القيادة في بنفازي لا بقلقهما أي شيء . 
أما الملازم ميللر فقد كان مسترسلا في احلامه قرب العجيلة في سكون 


المفاحجاة: 


وفجأة سمع هدير الدبابات .. فانطلقت من فمه لعنة وانبطح على 

الارض وما لبث زميله كلارك اننهض من السيارة وانبطح بجانبه وأخذ يتطلعان 
الى حيث تظهر أشباح الدبابات تتنقل هنا وهناك وهي تزأر مهددة .. وأرهفنا 
السمع .. وسمعنا نداءات فهمسن ميللر : « دبابات المانية . . انها تمر على بعد 
٠ل‏ مترا منا ونتجه نحو الحنوب .. هذه واحدة .. وثانية... وثالثة ورابعة 
.٠‏ وخامسة ») . 

وتوقف كلارك عن العد . . لان الدبابة انجهت صوبهم وقد ظهر قائدها 
من أغلى المزلع: .+ ' 

وهتف كلارك برفاقه : «لنهرب بسرعة 2.٠.١‏ ولم تمض لحظات حتى كانت 
السيارة تشق الرمال على غرار. الاشباح الصاخبة في طريقها الى اقرب نقطة 
بربطانية . 

لقد انقلب سكون الصحراء الى ضجيج صانخب وانبعثت فيها الحياة 
ا ١‏ 

وصلت سيارة الدورية البريطانية الى طريق مرسى البريجة وانجهت 
سرعة نحو الحي العربي المرتفع حيث بينتصب المسحد الابيض .. لقد طلع 
النهار .. ويا له من نهار تاريخي ! 
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واسرع كلارك يبلغ النبأ الخطير الى رئيس مفرزة الاستكشاف التابعة 
للفرقة الثانية المدرعة المتمركزة امام مرسى البريجة : 
 .‏ الالمان بهاجمون على جبهة عريضة . دباباتهم منتشرة الى الجنوب 
وعلى 'الفارنق الستاحلي: .* 


الهجوم الالساني 


ساد الوجوم أفراد المفرزة دقائق معدودات .. انطلقوا بعدها بدباباتهم 
من طراز « برن كاريرز » واكنهم لم بسيروا طويلا ٠‏ ففي تمام الساعة 1456 
القنايل الاولى معلنة بدء الزحف الظافر نحو طبرق ٠‏ 
الظهر والتهى بهزيمة البر بطانيين ٠.‏ وعندما انتقفل الفيلق الخامس المدرع 
تحت قيادة الكولونيل أولبريح الى مهاجمة موقع مرسى البريجة » وجد 

وفي الخامسة والنصف قامت طائرات الشتوكا بغارات عنيفة على 
المواقع البريطانية » وأخذت مدافع « فلاك » الثقيلة تدك الحصون لاسكات 
مدفعية الانكليز . 0 

ولم ندم المعركة طويلا حتى سقطت مرسى البريجة مفتاح صحراء برقة 
فتم بذلك الوصول الى الهدف المحدد بموافقة القيادة العليا الابطالية .. 

وفطن رومل عندئذ الى ضعف الانكليز » فترك قوانه تتابع زحفها دون 
قيد ولا شرط .. 

واند فعت مصفحاتنه وسياراته تشق طر بقها في الرمال الزرقاء الرمادية 
الصلصائية فلو هطلت الامطار في هذا الوقت من الربيع » وهو ما يقع دالما » 
لاستحالت الارض الى مستنقعات من الوحول ففارت الدباباتٍ والمصفحات 
في حو فها ٠» ٠‏ 1 

واستمرت المطاردة للقوات البريطانية التي كانت تتراجع باستمرار .٠‏ 


إ 


وحار الجنرال ويفل الانكليزي في أمره .. 

كيف يقوم ( رومل ) بهذا الهجوم الكبير وهو لم يرسل الى افريقيا لثل 
هذا .. ولا كانت قواته من المناعة والقوة بحيث تستطيع القيام بعمليات 
البحوم هد 


وأرسل الجنرال ( اوكنور ) والجنرال ( كومب ) الى الجبهة للاستطلاع 
وبحث الموقف 33 

يا للشيطان .. ماذا حدث ؟ 

« لم يكن من واجب رومل حسب معلوماتنا أن يقوم بأي هجوم . ولا 

وقددّم له الجنرال نيم التقارير الآتية من الجحبهة والتي تقول بأن الالمان 
حطموا الفرقة الثالثة المدرعة واحدثوا ثغرة واسعة فى الحبهة .. 

الى الامام ! الى الامام ! 
.. كانت تقارير أخرى ترد أليه باستمرار من القوات المدرعة وكلها تشير الى 

وقام الرجال المسؤولون عن الموّن في جيش افريقية بعملية حسابية .. 
فسبين لهم أنه لا بد من فترة أربعة ايام حتى يمكن تزويد جميع القطع المدرعة 
بالمحروقات اللازمة . ولكن رومل هزا بتلك الحسابات .. فأمر بتفريغ جميع 
الشاحئتنات ووحهها في قوافل متلا حفة نحو المؤخرة لتتقل المحروقات والمؤن! 
وحددد رومل فترة 5؟ ساعة لاتمام العملية . وكانت هذه الساعات من أخطر 
الاوقات التي مرت بجيش أفريقيا الذي بقي مشلولا لا يستطيع القيام بأبة 
حركة ل كل ' 5 

وكان المفروض ان ينتهز |اجنرال نيم هذه الفرصة ليضرب ضربته ولكن 
أضاع الغرصة .. 

وبانفقضاء المهلة المحددة كان الفيلق الخامس المدرع بتزودّد بما بلزمه من 
محروقات وموّن ليندفع من جديد في طريق النصر 6 

وبيئما كانت تتحلى لدى الالمان دقة التنظيم » كانت الفوضى تعيث 
فسسادا في صفوف البر يطانيين وكان الانقسام بين أركان حرب القيادة بدفع 
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بالقادة الى شغير اليأس .. 
وبيئما كانت فيالق البرطانيين تسحق واحدا بعد الآخر ؛ كانت القيادة 
العليا في القاهرة تعلن بواسطة الاذاعة أنها لا تعتقد بأن رومل بقدم على شن 
التي شبدرها د .٠6‏ وتان الكير وحار او عر يتجاوز 
ماوق ومور نيد ٠.٠‏ 
ولما عجز ويفل عن تكوين فكرة صحيحة عن الوضع سبب تضارب 
نباك الواردة اليه .مي قرو اخيزا الفاب شتنينة فركك طاتيير : عسكرنة 


جاء وبفل وهو متأثر بما قاله قبل أيام لوزير الخارجية انطوني ايدن 
ورئيس الاركان العامة السير حون ديل مقنعا اباهما بأن الالمان لا يمكن ان 
غينوا هحوما فقتل متتصضف أنان , 

وفور وصوله ارتكب خطأ جديدا . ٠.‏ فقد اعتقد أن الالمان لن تتوغلوا 
عبر الصحراء . وقال ان رومل « العديم الخبرة » سوف يسلك الطربق 
الساحلي المعبد المسمى « فيالبيا » .. 

وقال لقواد الجمهة : : 

حاولوا أن نشنوا هجوما على جناح قوات رومل وهي مندفعة نحنو 
بنفازي . ان المدينة لا بمكن الدفاع عنها .. ولكن بامكاننا أن نفعل ذلك 

ور فع وبفل بده وأشار الى موقع « الرجيئنه » وقال: 

هذا الحصن بجب أن نحتفظ به . 

ورددّ عليه القادة : 

بجب علينا الاحتفاظ به ؟ ماذا تعني أيها الجنرال بذلك ؟ أنت لست 
على علم بحقيقة الاوضاع . وسدو ان لدبك فكرة مفلوطة عن رومل ورحاله 
.... انك تخطىء مرة أخرى وهذا سيكلفنا كثيرا . 

واخذ ضباط أركان الحرب يطلعون الجئرالويفل على لائحة المستودعات 
الموجودة في الصحراء وهي مستودعات مليئة بالمحر وكات والون:وتعتير قلاع 
الحرب المدرعة الحدثة 00 

غير أن ويفل أخطأ في حساباته .٠‏ 
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اولا :لان رومل اول اق ا د بسلك 


الطريق الساحلي .. 
ثانيا ٠‏ لان رومل اتبع خطة جديدة لإن المشكلة الاساسية في حرب 
الصحراء هي في. تأمين المحروقات . وقد اوعر ١ل‏ مكحتن طائرات سملااح الحو 


الالماني بتدمير قوافل التموين الانكليزية وان بجعل الطبارون منها هدفهم 
الرئيسبي . وهكذا اصبحت طربقة الإنكليز في التموبن من المستودعات ' 
الموجودة في الصحراء طريقة بالية تعود عليهم بنتائج معكوسئة ٠.٠6‏ 


ولي الراع عن عبان بورد دا على زلرة ٠١‏ موس ) بقول : بأن الالمان 
لتجهون صوب المنطقة » فأسرعت ا المحروتتات 
الكبير. 

وتبين عا عا الدبابات التي كانت مختفية وراء الغبار الكثيف لم 
نكن سوى دبابات الفرقة الثانية البر بطانية القادمة الى « مسسوس » لاملاء 
خراناتها ٠.٠‏ ولكنها بدلا من أن تجد المحرو قات قابلها » منظر هائل من الدخان 
الاسود الذي انتشر في سماء البلدة واحال نهارها ليلا ٠‏ وهكذا بقيت معظم 
دبابات الفرقة الثانية المدرعة الانكليزية مجمدة في مكانها بانتظار المصير 
المحتوم 3 1 

سار وومل على راس مدرعات فيل قالاستكشاف الثالث بقيادة الكولوؤنيل 
8 وبين كون وانحمان )سن التغارى ٠‏ وعد فكر الزائع من تان .وصل 
تدميرأ كاملا .٠.‏ 


ولم بجد رومل من ناحيته الوقت الكافي ازبارة المرفأ والمدينة وأسواقها 
الجميلة حيث كان السسكان في ذلك اليوم بصطفون على الارصفة بحيون 
الفاتحين بحرارة ... ولم يلاحظ رومل بائعي الليمؤن والفستق الذين كانوا 
عن ابه ني غير عابئين 0 ٠.٠‏ 0 0 فقطل لبالعسي 


ا 0 ضعت 7 


8 


برقة ابتداء من اجدابية ووجهها لتطويق موقع مشيلي الهام . 

وبيئما كان الجنرال سترايخ على رأ الفيلق الثامن بقيادة الكولونيل 
« بونات » ومجموعة الكولونيل « غراف شفارين » المؤّلفة من قوات ابطالية ) 
نتجه نحو ( مشيلي ) كان الكو لونيل أولبريخ بتجه بفرقة الدبابات الخامسة 


»١" ومشيلي‎ 


أما الجنزال كير شهايم فقد اتجه من بنفازي على طريق « فيابالبيا » 
نحو ( درنه ) » وتحت امرته ألفرقة الاتطالية « براسكيا » كما وجه في نفس 
الوقت قوة هامة نحو مشيلي رأسا . 

ورجال « جيش افريقيا » لا بنسون زحفهم على مشيلي عبر صحراء 
من الرمال والبحص المحرق ٠‏ ظ 

ولم بتمكن أاحد من القادة البريطانيين من فهم خطة رومل سوى 
الجنرال اوكنور الابرلندي الصغير الجسم . كان اوكئور يعتببر خبير 
الصحراء رقم واحد في الجيش البريطاني والدماغ المفكر في معركة افريقيا . 
وقد أرسله ويفل في ؟ نيسان الى الخبهة ليبقى الى جانب الجنرال نيم عله 
بنحجح في انقاذ برقة . 

و في مساء 5 نيسان ركب نيم واوكتور سيارتهما وغادرا « ميروه » 
باتجاه بلدة تميمي مركز قيادتهما الجديد .. واكنهما تاها في الطريق واتنجها 
نحو درنه . ولم تلبث بعض القوات الالمانية ان تجاوزت سيارتهما المصفحة 
دون ان بفطن لذلك أحد غير السائق الذي أسرع بحمل رشاشه. ويطلق الثار 
على أحد الجنود الالمان فيسقط للحال . 


وقبل أن يوجه ناره الى جندي آخر كان رفيق الجندي الالماني الصريع 
يعاجله بطلقات سريعة من رشاشه فيخر صريعا . ولم يلبث اوكنور ونيم أن 
رابا فوهات البناذق والأرشاشات مصوبة نحوهما فرفعا أيديهما مستسلمين ' 
للقوات الالمانية » وبذلك خسر البريطانيون قائدين من خيرة قواد شمالي 
افريقيا . 

وفي السابع من نيسان أحاطت قوات الجنرال سترايخ والجنرال 
شفارين بموقع مشيلي » وتلقت الحامية انذارين على التوالي للاستسلام 
ولكن البريطانيين رفضوا باصرار » وفي المساء حاولت القوات المطوقة أن تجد 


و 


بادي والبريفادير فوغون في الاسر . وسقط معهما في الاسر فيلق كامل 
تفريبا من دبائات القوات الهندية وفرقة من رماة « راحصروت » المشهوربن 
وحوالي ألفي رجل . ا 

وفي نفس اليوم سقطت ( مشيلي ) ودخلت طلائع قوات الكولونيل 
بونات مدينة درنه » في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من طير السئونو 
تستعد للرحيل نحو الشمال الى موطن جيش افريقيا . ولكن رومل لم بدع 
لقواته فرصة النظر الى تلك الطيور البدبعة ٠.‏ فقد آأطلقها قبل ان تأخذ 
قسسطا وافيا من الراحة » نحو بلدة « تميمي » حيث استولت على امون 
والمحروقات وينابيع المياه العذبة .. قبل أن تشن هجومها على طبرق جوهرة 
شمالي افريقيا بمر فأها ومستودعاتها. وما فيها من خيرات . 


الى الاأمسام 


كان تشرشل بعرف قيمة طبرق حق المعرفة وبعرف انها نقطة دفاعية 
لا مثيل لها ويعرف أن سقوطها يفتح الطريق أمام جحافل رومل حتى قلب 
وادي النيل . لذلك ابرق يوم /ا نيسان الى الجترال وبفل بقول : 

« طبرق التي أحسن الايطاليون تحصينها يجب أن تدافع عنها الى ان 
يستقدم الغدو مدفميته الثقيلة 6 وهذا لن :يتستى له قبل بضعة اشابيع» 
مواصلاته . هذا فضلا عن أن طبرق قلعة حصينة يجب ان ندافع عنها حتى 
آخر رجل . أرجو اطلاعي على نواياك » . 

واجاب الجنرال ويفل في اليوم التالي يقول : « ان طبرق ليست موقعا 
صالحا للدفاع لان طرق مواصلاتنا طويلة وهي مجردة من كل حمابة » وتفتقر 
الى المنشئات الضروربة » . 1 
وفهم تشرشل أن ويفل بعتزم اخلاء المدينة فاستشاط غضبا » وأرسل 
للمعركة .. 

وبسبب هذا الامر فشل رومل في الاستيلاء على المرفأ المام بهجوم 


في 


صاعق .. فقد اصطدم بمقاومة لا تقفهر .٠‏ وفي العاشر من نيسان عند 
الكيلو متر ١"‏ قرب طبرق » سقط الجنرال « بريتوتز » قالد الفرقة ه٠١‏ 
المدرعة . وفي اليوم التالي » بوم الجمعة الحزينة » وطوال بوم السبت حاول 
روبل خرت عضيو نه كارت ولكيه أرب فكاو بلجا نيران مدفعية الفرقة 
الاوسترالية العشرين .٠.‏ 


وقال رومل في نفسه : « الحظ غير موآت أليوم م( وأمر في ١٠١‏ و5١‏ 
0200 بشن هجوم جديد وتمكن الكولونيل بونات على رأس الفيلق الرشاش 
الحامية التي مزقت 00 الثامنة الالمانية 4 0 التيوات الباقية 
التراجع ' 
ببسسالة . فسحق الكولونيل بونات ورحاله في معركة ضاربة بالسبلاح الابييض 
ضد الاوستراليين .. 
وهكذا فشلت خطة رومل في الاستيلاء ء على طبرق بهجوم صاعق . . 
رات روسل كان ترجاه لا يعر با ءا لانى سياد الى للبلا رول عرزت الوقن 
عزيمته .. 


لم بكن بعتقد أن البر بطائيين الذين قاتلوا حتى الآن بفتور ورخاوة 
سيتحولون بهذه السرعة الى محاربين أقوياء كالفولاذ . وهو لا بريد ان توقفه 
طبرق عن متابعة زحفه الصاعق ٠.‏ لذلك أصدر أمره الى مجموعتين مسلحتين 
هما فرقة الاستكشاف الثالثة بقيادة الكواونيل قوبهر فون ودخمان »2 والسسربة 
الاولى من الفيلق السيار الخامس عشنر ‏ السريتان الباقيتان كانتا تنتظران 
في ابطاليا ‏ معززتين بالفرقة ال ا" المدرعة والمزودة ببطارية عيار 88 بقيادة 
الكولونيل كناب » أمرهما بأن تتابعا زحفهما نحو الشرق .. 

وفي ذلك الوقت كانت السربتان من الفيلق الخامس عشر السيار 
تنقلان بحرا من نابولي الى طرابلس وترسلان فورا الى طبرق »© ولكن ما أن 
وصلتا الى بنغازي حتى علمتا أن طبرق تركت جانبا وان الكولونيل تلقى امرا 
بالاستيلاء على قلعة كابوتزو وبلدة السلوم .. 

ثم سقطت البردية يوم ١١‏ نيسان واتى دور كابوتزو . 

وفي الطريق الى الموقعين المحصنين قاسى رجسال الكواونيل كتباب 


زف 


الامرين .. كان لا بد من الاتوقف بعد كل عششيرة كيلو مترات لتبريد محركات 
فشلت هذه الدراجات في الصحراء لانها لم تصنع لتسير في الرمال المحرقة 
فقد ظهرت مساوئها باجلى مظاهرها كانت. القوات الزاحفة لا تزال على بعد 
خمسين كيلو مترا من قلعة كابوتزو عندما هبط الللام فجأة . واتحجه. 
: ضابطان نحو مواقع العغدو للاستكشاف وهما مزودان الات الرادبو. ولكنهما 

وفي اليوم التالي وصل الالمان الى مشارف القلعة الحصينة وثكنة 
الحدود التي كانت منسقة بشكل بديع وهي اليوم عبارة عن كتل من الباطون 
المسلم تلفحها اشعة الشمس المحرقة .. 

وقابلتهم نيران الانكليز الحامية ولكنهم ظلوا بتابعون زحفهم نحو 
الخرائب حيث ستطيعون اتقاء القذائف .. 

وهنا لاحت الفرصة للسيارات المدرعة الالمانية من طراز كامف » المزودة 
القذائف حتى تعطلت الدبابة الانكليزية الاولى وكذلك الثانية بينما انقلبت 
الثالثة على جانيها . أما الدبابات الباقية فقد ارندت عائدة الى القلعة . 

وحوالي الظهر سقطت كابوتزو .. بعد أن تحؤولت الى خرائب . 'وكان 
الجنود يحلمون بمقهى عربي أو بعين من المياه » ولكن تلاشت الاحلام وسقط 
الزن "انو1 تحلمو نوا نتشرت جحثثهم هنا وهناك ٠.٠".‏ 


بطولات 


قال لي, الماجور ايهل الذي كان يقود الفرقة التي احتلت كابوتزو » بعد 
ان روى لي القصة قال : « أجل هذا ما حدث .. » نم تطلع الى مكتبي 
ولاحظ كتب تاريخ الحرب فاقترب منها وأخذ بقرأ العناوين ثم صمت ٠‏ 

وكنت أعر ف ماذا كان بدور في خاطره .. . 

كان بريد أن بقول : « كتب كثيرة ... تحوي كل شنيء ولكنها في الواقع 
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« لا شيء مثلا عن الكابورال غونتر وآخر أقواله وأحلامه عندما قتتنل 
أمام كابوتزو ٠.‏ 

« لا شيء عن صراخ الاستغاثة الذي كان بتردد طويلا من الجرحى .. 5 

« لا شيء عن العر يف مانكيافيتش ولا شيء عن الجاويش «١‏ يروم » 
مدرس بلدة « هافبن » الذي جاء الى ضابطه » يبحمل رصاصة.في حوفه 
ليقول له : « الجاوبشش بروم » جريح » الرشاش والذخيرة في مكانها .. » 
كان من واحبه أن بفعل ذلك وقد أدءّاه حتى النفسسى الاخير ٠‏ 

من الواجب أن نتحدث عنه كتب التاريخ لانه هو وغيره من الجنود 
الابطال جديرون بأن نصنعوا التاريخ !. . هذا التاريخ الذي نخطه في الكتب 
بحرارة أو فتور » للاجيال المقبلة يصئعونه هم بآلامهم وشجاعتهم وكذلك 
بدمائهم .. ش ش 

ولكن ما هو مصير الحرب وما هو مصير الانتصارات اذا توقف الاحياء 


هذا ما بحدث دائما في جميع المعارك » ومعركة. كابوتزو لم تشذ عن 
القاعدة. ش 
أما المنتتصرون الذين لا بزالون على قيد الحياة فقد استقروا في القلعة 
نضحكون وبمرحون وستعدون للاحتفال بعيد الفصح . لقد عاد الجاويش 
)0 أيمك ( وهو بلهث من التعب ليفاحىء رحاله باكتشافه مستودعا للاغذسة 
. مليء بعلب الكونشروه والشراب واللحم المعلب . 

ولم كن هؤلاء الجنود يتصورون وهم يحتفلون بالعيد يوم ؟! نيسان 
سنة 114١‏ 4 أن هذه القلعة التي سحقتها القنابل ستنتقل أربع مرات مسن 
بد الى بد .. وستبئى قفيها مقابر تحمل اسماء وارقام معظم القوات الالمانية 
والابطالية والبريطانية في افريقيا . 


سقوط السلوم 


وخلال المعركة ظهرت فعالية المدفع المضاد للطائرَات 8م الذي استتخدمه 
الالمان للميدان فكان عدوا مخيفا للدبابات البريطانية .. وفي جميع التقارير 
التي وضعها الانكليز عن حرب افريقيا كان يذكر هذا المدفع بشيء كثير مسن 
الاحترام والخوف . 


و09 


وشيء آخر أظهر جدواه أيضا .. هو مناعة الاستحكامات التي بناها 
الانطاليون في السلوم عام 00 | ددقة ومهارة » ولكن مع'الاسف للم بتمكن 
الطليان من المحافظة على مواقعهم ولا.شك ان الالمان قللد ثاروآا عليهم 4 
ولكن بجب أن لا بحبر الاطفال على الاستحمام بالماء البارد . ان الابطاليين اذا 
أحسنت قيادتهم حاربوا بشجاعة وقوة . 


يوائل يداف اسيارقه نمع عنياطة ين فروكك قوق الرمنال 
وهو في طلعة ١‏ - ستكشافية : 


| 2 


3< ذافع البريطانيون عن قطاع السلوم بضراوة . ولم بتراجعوا الا قسرا . 
وعندما أخلوا المدينة انسحبوا الى المرتفعات القريبة . وكمئوا قي كل 
منعطف على ااطرقات المؤدية الى الحبل الاخضر » وسلاطلوا رشاشاتهم بانتظار 
أقل حركة .. 8 

ل 0 
امه الب يعطانيين ا 0 الى تصخين وتان 


55 ا رد 
حاميتها الاسترالية كما أمر تشرشل . 


في العان بين تان« وريكا كان رومن رجاهم لابق لول اهمو 
كانك السريتان. التابعتان للفياق الكامير هشر تترلان الى البايشة قبسي هر فا 
طرابلس . وقد وجهتا راسا الى طبرق . وتلقى الكابتن بوش قائد الفرقة 
الخامسة الذي كان يتقدم الفرقة الامر مباشرة من رومل لدى وصوله الى 

هذه الخطة كانت الخدعة الكبرى التي لجا اليها رومل بع عر 1 
طبرق .. كان هناك بصورة مستمرة قوة صغيرة ار ل 
والسلوم. جيئة وذهابا » ومهمتها الإساسية هي اثارة الغبار عا ى أوسع نطاق 
ممكن حتى بعتقد الانكليز بوحجود تحركات هامة . وقد أوئقعت هذه الخدعة 

وفي العاسع عقر من متاق كانت المرشمان تمع قادةالاحيوق 
)0 شرابار )) مسساعد رومل بالهجوم على مواقع العدو 7 وكان رومل نفسسه 
يراقب سير المعركة من برج دبابته . وفشل الهجوم وتكبد المهاجمون خسائر 
فادحة في المعدات الثقيلة .ومدافع الميدان والمدافع المضادة للدبابات وكان. 
هدف الهجوم فتح.ثفرة في صفوف المدا فعين عن طبرق . 

وخر في تددن كو سوا نوات بودن داك ون تين ه١١‏ 
و9 من احداث ثغرة عميقة بعض الشيء وتم اتدل جوع اراس الجدري” 


الو 


'ووصل المشاة الى اول خندق مضاد للدبابات ولكن الثمن كان باهظا جدا .. 

ودخلت المعركة في اليوم التالي قوات جديدة بغية توسيع الثفغرة التي 
أحدثتها قوات الفيلق ه١١‏ .. وهي مؤلفة من رماة الفيلق ١.5‏ الذين .غادروا 
معسكرات التدريب في المانيا وأرساوا رأسا الى أفريقيا . وانتقلوا فجأة من 
حو قارس شدبد البرودة الى حو حار لاهب بواسطة طائراتمن طراز بونكر 
5 أقلتهم من نابولي الى طرابلس . وكانت الرحلة فوق المتوسط محفوفة 
بالمخاطر كما بعر ف ذلك عشرات الالوف بل مات الالوف من الجنود الذرين 
قاموا بنفس الرحلة عبر المتوسط ٠.‏ 

وما أن وصلوا الى المطار حتى كانت بانتظارهم الشاحنات التي حملتهم 
في طريق طويل الى مصير غير معروف .. الى الجبهة . 

وعندما وصلت قافلة السيارات الى كومة من الخرائب قيل لهم هذه 
اتروع هن « غرفة الانتظار » بالنسبة لطبرق .. وتنتخذها القيادة العليا 
سد 


جدار من الغبار 


كان دوي المدافع بنطلق من كل صوب عندما عاد الكابتن « ديستل » 
وقال ان الاوامر الصادرة من القيادة تقضي بأن نستعد سرية الهندسة للتوجه 
الى الخطوط الامامية .. وبدأ الزحف مشيا على الاقدام وسلاح الجنود 
الوحيد الرشاشات والقنابل اليدوية . 


كانت الصحراء منبسطة أشبه شيء بالصحن »© ولم بكن أمام الزاحفين 


حار ترل لاح ور يكن تمتو ررار0 ا قيب صرق اإرمال 
والحجارة ل ك2 


وكلما اقترب الجنود في زحفهم كلما قويت أصوات المدافع وأحسوا 
انهم يتجهون الى قلب المعركة .. 

وتراءى لهم الغبار المتصاعد عند كل انفجار وأخيرا وقفوا وجها لوجه 
أمام خط النار .. وهو عبارة عن جدار من الغبار يجب اختراقه .. 

على هذه الصورة عرف جنود الفيلق ١6,‏ أفريقيا وحربها القاسية .. 

لقد رأوا حثث الجنود البريطانيين الاولى في ساحة المعركة 4 وقد 
تورمت وجوههم بسبب الحر . حتى لم بعد يتبين المرء منها شيئًا .. أمسا 


2,24 


أجسسمادهم فقد انتفخت حتى كادت تمزق البزدّات العسكرية . هنا سقط 

وها هم الجنود الالمان الاول بعودون من الخطوطف الاولى وقد علا الغبار 

ثم ها هي القنبلة الاولى تنفجر قريبا من الزاحفين فلا يلبثون ان 
ينبطحوا على للارض وانوفهم نكاد تتمرغ في التراب .. نم اخذوا ينطلقون 
كل بمفرده وهم يتساءلون ! ترى أين الخنادق ؟ 1 

وهل بوحد خنادق ؟ أبن التحصينات ؟ وهل هي كما في خطى 
سيغفريد وماجيئو ؟.. 
1 الواقع انها كانت من طراز آخر اشد خطرا واشد فتكا لانها محجوية عن 
الانظار 33 00 

وفجأة هبط الليل وكان ذلك في اول ايار 1151 . لقد وصل الجنود 
الى النقطة التي سيبداون منها هجومهم في الصباح الناكر . اذ كان عليهم ان 
قرب قلعة « بيلاسترينو » ٠.٠‏ 0 

وعند الفجر انطلقت الاوامر : قيام.! والى الامام ! .. 

وكانت المفاحأة الاولى عندما تبين أن المدفعية الالمانية تقذف الجنود 
الالمان أحيانا .. وتقذف أحيانا اخرى سرية من الفرقة الايطالية .. 

وكانت النحدات والتحذيرات تذهب سدئ ٠.‏ 

وأخذ الجنود يزحفون شيئًا فشيبًا ويكسبون مساحات جديدة من 
الاراضي ٠.‏ 5 

الساعة الآن التاسعة وقد مر على بدء الهجوم أربع ساعات طوال . 
واستبد العطشى القاتل بالجنود .. وهناك ما هو أشذ .. كان نصف الجنود 
تقريبا مصابا بالديزئتيريا .. وقليلا الى الامام كان الملازم بوشر ومرافقه على 
اسوا حال فخلعا سر واليهما ونظفاهما بما لدبهما من ماء ثم نشراهما عند حافة 
مزدّقهما اربا اربا فكان على الملازم ومرافقه ان بحاربا ظوال يومين وهما بلا 
سروال !1 .. ١‏ 


3272 


ظل رومل حتى الرابع من ايار يحاول ان يخترق تحصينات طبرق ولكن 

قواته كانت ضعيفة بينما كان بدفاع العدو » وعلى الاخص بطارياته » قوبا 
جذا . هذا فضلا عن أن الرماة الالمان من راكبي الدراجات النارية كانوا 
يحاربون وكأنهم من الجن .. كانوا ينطلقون الى الخطوط الانكليزية لجلب 
ثم كان لا بد أخيرا من سحب هؤلاء الجنود وتوجيههم الى جبفة 
حولها تفاديا لشظابا القنابل . . 

أما « المخابىء العدوة » الرهيبة فقد كانت عبارةٌ عن آبار متباعدة تتصل 
ببعضها البعض تحت الارض بواسطة انفاق مينية بالاسمئنت .. 

وخطورة هذه « الآبار » انه لا يمكن للمرء ان يراها قبل ان سقط 
فبها!.. 0 

وكثيرا ما كان الجنود الزاحفون يتجاوزونها على غير انتباه .. فلا 
يشعرون الا والرصاص ينهمر عليهم من الخلف . ا 

٠‏ هذه ال لخطة أوقعت في صفوف الالمان خسائر فادحة في الارواح 6ه 

كان الالمان يطلقون على هذه التحصينات ارقاما معيئة .. وكان بينهبا 
موقعان ره 4 ر ؟ عند جناح الفيلق ١١6‏ يعر قلان تحركات الجنود ويسيبان 

ولكن كيف السبيل الى ذلك ؟..' 

واثناء الليل تن تجمعت القوتان حول ١ل:‏ لتحصينات ر 1" وعند الفحجر 
استؤنف الهجوم من جديد وكان على المهاجمين ان يطلقوا صواريخ بيضاء حالما 
يصلون اليها على مرمى قذف القنابل اليدوية . وكان هذا بمثابة اشارة 
الى المدفعية حتى تبدأ القذف عاموديا وهلي الطرقة الوحيدة لنسف 


القنابل اليدوبة داخل الخنادق بتبع ذلك هجوم عام ثم. يتوقف الجنود عند 
التحصينات ٠‏ ثم مستطيل القذدف وعندها بيتقدم الجنود ويقذ فون برزم مسن 
هذا الحد الى الليلة المقبلة . 


- 


فنا الخط 7 


بدا الجنود بالزحف » وانطلقت الصواريخ المضيئة في الفضاء وليث 
الجنود ينتظرون قذف المدافع ولكن دون جدوى .٠‏ 
نيرانا حامية مزّقت القوات المهاجمة بلا شفقة ولا رحمة .. : 

تقد فشلت خطة الالمان . ولم يعلم أحد لاذا أطلفت المدافع قذائفها الى 
أبعد من الهدف المعين ! ولم يترك رومل المسألة تمر دون حساب .. لقد 
وجه للمسؤولين تأنيبا اذ قال : « ان الشيء الذي يجازف به الانكليز نهارا ٠.٠6‏ 
نعجزون أنتم عن القيام به ليلا ! ) 5 

ظل حنود الفيلق ١١5‏ طوال النهار وهم في أوكارهم لا بجرأون لمحن 
الخروج منها 3 فالاستراليون القابعون امامهم في خط الجبهة المقابل ماهرون 
في الرماية » وليتصور المرء كيف كان على الالمان ان يبقوا ابني عشر ساعة دون 
حظهم أن العواصف الرملية كانت تهب من وقت لآخر فتححبهم عن أعين 

بقي جنود الفيلق 1.6 حتى أواسط ابار في جحيم طبرق نم سحبوا 
منها وهم سعداء فرحون .. ولكن مأساة اشد هولا كانت بانتظارهم ٠.‏ 
أفريقيا الشمالية كذلك أرسلوا هم الى قطاع السلوم ‏ كابوتزو ‏ حلفايا ٠.٠.‏ 
ذلك ان المعركة: هناك كان بشتد أوارها بوما بعد يوم ٠‏ 


احتلال ممر حلفايا 

خلال شهر نيسان ١‏ تمكنت عئاصر متقدمة من « جيش افر هيا » 
من احتلال ممر حلفايا بقوات قليلة » وبذلك ضمنت القوات الالمانية مركزا 
استراقيجيا دفاعيا أمينا أمام جبهة السلوم ٠.‏ وأصبح لزاما على الانكليز اذا 
ما أرادوا القيام بأي عمل للاتصال بطبرق وفك الحصار عنها » أن بحتلوا أولا 


١م‏ رومل - "* 


ممر حلفايا . وهذا ما فعله الجنرال ويفل بين الخامس عشر والسابع عشر 
من أبار غندما شن هجوما على مراكز' العدو في الممر وتمكن من طرد القوات 
الالمانية » واستطاعت القوات البريطانية أسر الحامية الالمانية ما عدا اثني عشر 
رجلا تفرسا . الا ان جميع الاهداف الهامة الاخرى لم انع في ابدبهم .. 
واستعادت القواتالالمانية السلوم وكابوتزو اللتين احتلتهما القوات البر بطانية 
لفترة قصيرة بعد هجوم وحشي . ١‏ 

وقرر رومل أستعادة حلفايا لان وجود الانكليز فيها بهدد بصورة دائمة 
خط كابوتزو ‏ بردية .٠.‏ 

وحدد بومي 51 و5973 ابار لبدء الهجوم. . والصحراء تنتهي عند نطاع 
السبلوم ‏ كابوتزىو ٠.‏ بهضبة عالية عند الشاطىء . وتشكل الصحراء مع 
السسمهل الساحلي عند اللسسلوم والى مسافة ه” كلم الى الجنوب الشرقي » 
منحدرا شديدا . والطريق التي تصل السهل الساحلي بالهضبة المرتفمة 
هي ممر حلفايا . وتخترق جوانب الهضبة اودية لانهار جافة ليس فيه سوى 
الحجارة والصخور ٠‏ وفي: هذه الاودية العميقة تستعر الحرب .. حرب لا 
هوادة فيها . فالجحنود الالمان قابعون عند منحدرات الاودية وكأنهم طيور 
معلقة بينما كان البريطانيون يكمنون في اعلى الهضبة .٠.‏ 

والامر الذي صدر بوم "؟ هو التالي : « ان مجموعة « هرف » ستحثل 
ممر « حلفايا » وهو أول أمر من نوعه .. 

وبدات المعركة حامية منذ الساعات الاولى » فقد اتجه اللواء الثامن 
المدرع نحو الجنوب بقيادة الكولونيل كرامر قادما من السلوم ثم انحرف نحو 
الشمال ملتفا حول المدافعين . تسسانده في ذلك مدفعية اللواء الثالك 
والثلاثين والفيلق الخامس عشر السيار وفرقة الاستكشاف *” .. 

وفي نفس الوقت كانت وحداته من مشاة اللواء 1.6 تهاجم الممر مسن 
الامام .. 

ولكي يصرف الانكليز عن الهجوم المبيت ضد مواقعهم في الممر .. عمد 
لواء الدبابات الخامس مع بطارية وخمسة مدافع عيار مم بالاضافة الى 
وحدات من المدفعية الابطالية الى شن هجوم في قطاع كابوتزو يمتد مسن 
الجنوب الى الجنوب الشرقي .. 


كم 


الكاهن الشجاع 


من ل 
وهو راعي احدى الكنائس في مانهايم ٠‏ وكان وقع النبأ غريبا على الجنود 
وصغار الضباط .. فماذا عسى هذا الكاهن أن بفعل في هذه الورطة ؟ 

والواقع أن الكابتن ولهلم باح » كان ضابطا احتياطيا الو 
يؤدىي مهمته الدينية .. 


عندما حاءه الملازم فريدل شميدت دهش للجو الودي الذي قوبل به » 
نع وجده رحد حو اطول دم في العقد الخامس له شاربان 
صعير صغيران بحمل بيده اليسرى سيجارا عندما بادره قائلا ٠‏ 


« هل قطعت مسافة كبيرة با عزيزي ؟ ٠.‏ » 

قبل أن بقدم نفسه ويبلفه أنه أصبح تتحت امرته كما تعلم أن يقول 
عندمًا كان طالبا في الكلية الحربية .. ثم تابع الكابتن باخ : « هل تدخن 
سيجارا » فرد قائلا : 
سيجارة ٠.‏ 
والسعادة .. : 

وختم الكابتن حديثه قائلا : «.آمل يا عزيزي أن تكون سعيدا بيئئا »..٠.‏ 

ولم يسمع اللازم شميدت في حياته العسكرية كلها قولا كهذا .. لم 
سبق لاي قائد أن تمنى له أياما سعيدة تحت قيادته ! وهل بمكن أن يجري 
المع وحوه ا الستكري” 3 

لم يع مر قطن دون أن بكون على استعداد لتنفيذه بنئفسه » وقد 
أحبه جنوده حبا قلما حظي به قائد 3 وفندها ادي ات الانكليز 


م 


البريطائية +.: 


كان جنود الكابتن باخ مختبئين في أعماق وادي قلآاله حيث الحرارة 
في الظل تبلغ “0 درجة مئوية » لا يستطيع اي جندي المجازفة والخروج من 
خوذته هذا الى جانب مدنمية البريطانيين من عيار ه! الخطرة . 

كان الكابورال )0 جونع ( عامل الراديو بحاول عبثا معرفة مكان المدفمية 
الانكليزية .. فناداه الكابتن « باخ » وأمرة بأن بنسحب الى الخلف ليعود 
بشق النفس بسيب شدة الحرارة . وكأن عليه ان بركزه فى مكان ما عئد 
جناح القوات الالمانية . 

وبدات القذائف تنطلق من المدفع الصغير + » ولكن البريطانيين لم 
نتأثروا بها فقد كانت القذائف تذفحر بعيدا عنهم ذلك أن رحال المد فعية لم 

وأمام هذا الوضع فكر الكابتن باخ في نفسه : « كل هذا لن بفيدنا 
شيئًا » بحب الخروج من هذا المأازق » وفي الحال خرج من مكمنه وانتصب 
واقفا ووضع منظاريه على عينيه ولكنه ما لبث ان انبطح على الارض وفي 
نفس اللحظة كانت مئثات الرصاصات تمر فوق رأسه . ولكنه كان قل حليّد 
مكان المدفعية الانكليزية . . 

عاد باخ الى الوراء وأعطى تعليماته لرجال المدفع /ا؟ » وما هي الا دقائق 
حتن كانك مد فعية العدو قن استعقف الن الاب 

وهتف الجنود معجبين بشجاعة تائدهم ومهارته .. وعندما رفع 
ذراعه .. انطلقوا الى الامام . . ّْ 

كانت تواجهم السرية الثالئة من جنود ( كوستريم غاروز ) المشهورة 
في ضما اليوم الثالي غندما وجدت نفسها فجاة مطوقة من الغلف:: وسقك 
عندئد الممر مرة أخرى في أبدي الالمان . 


وشعر الجنود بعد انتصارهم الرائع بحاجة الى الراحة فارتموا على 
الرمال وأغمضوا عيو لهم ٠ه‏ > 
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امام بنفازي 


تقول المصادر الالمانية : 

بدته بنفازي أمام القوات الالمانية .. وبدت أمامهم من بعيد .. غارقة 
في الخضرة والاشجار والارض المعشوشبة ؛ فكان منظرا أبهج هذه القوات 
التي قاست معاركة الصحراء » وعاشت الايام العديدة في الاأرض الحرداء » 

وكانت فرق الاستطلاع الالمانية » التي لم نتمكن حتى الآن من الاتصال 
بالعدو ؛ أو الالتحام معه قد وصلت ليلا الى مطار المدينة ؛ حيث شاهدت 
و لتو ار د 


فقد نزلها ما يقارب العشرين الفا من الايطاليين لما استولت ايطاليا على 
ليبيا » وقاموا بتعميرها واصلاحها ؛ حتى اصبحت مدينة تزينها الشوارع 
الجميلة الواسعة » ؤتحيط بها البساتين والحدائق الغناء » والعمارات الجميلة 
والمباني الرسمية » التي جعلت منها مدينة عصرية حلوة جميلة .. 

ولكن حوادث الحرب ما لبثت ان تناولت هذه المدينة الصغيرة الجميلة 
يصروفها المدتّمرة » فتراجع عنها غرازياني بجيوشه وقواته » هريا من وجه 
( ويفل ) لما بدا هذا تقدمه » وجاء في أثره الاوستراليون والنيوز بلانديون 
م ا ا 0 
ومستعمرا بمستعمر » فيما كانت الجراح تدميها والدمار يصيبهاء والطائرات 
تقذ فها بوابل من قنابلها بين وقت وآخر »© فتدمر مرفأها وأرصفتها » وتفرق 
كل ما تقع عليه من سفن تجارية وحربية .٠‏ 

وما كاد نعود الايطاليون الى المدينة » حتى نولى الذهول سكانها لهذه 
المفاجأة » فلم يكونوا يتوقعون ان يتراجع الانكليز عنها بمثل هذه السرعة » ولا 
كانوا يظنون ان الايطاليين سيعودون .. ولكنهم لما علموا ان الالمان هم الذين 
أعادوا الابطاليين الى بنغازي » زالت الدهثة » وانحسرت الحيرة » وخيم 
على المدينة ذهول وأخذ أهلها يسألون أنفسهم عما يخبأه لهم الغد من أحداث 


وم 


جديدة ؛ ومفاجآت مرعبة .. 

وأما ( رومل ) فلم يتقدم الى بنفازي .. وترك قوائه تحتلها بعد ان 
أخلاها الانكليز والسحبوا منها .. © 

واستقر في ( اجدابيه ) يدرس الموقف ويتهياً ليضرب ضربة جديدة في 
أرض الصحراء . . ٠‏ 

وكان بقول دائما : 

أن طرد الانكليز امامنا لا يجدينا نفعا كبيرا » امهم هو القضاء على 
قواتهم نهائيا .. 

ووجد في هذه الخربطة طريقا ينطلق من ( اجدابيه ) عبر الصحراء مارا 
بمروس والمخيلي ثم .يصل الى الطريق الساحلي على خليج ( بامبا ) الواقع 
على الجانب الآخر من مدينة درنه » فقرر سلوكه ليصل قبل الانكليز الى هذا 

وأخبروا ( رومل ) أنه ليس من الحكمة التقدم في وسط الصحراء الا 
اذا تهيات الاسباب اللازمة لمثل ذلك 4 وان هصذه الحملة تعتبر مخاطرة 
عظيمة » لان الوحدات الكبرى سوف تتوزع ونتقسم »© وفي المنطقة الجبلية 
لم تألف حرب الصحراء ولا الحياة فيها » ولا تفهمت أسرارها على الوجه 


رومل لا يبالي 


وهر ( رومل ) رأاسه © ودفع جانبا كل هذه الاعتراضات التي اعتبرها 
وأهعية لا قيمة لها » رغم أن الجنرال غاريبالدي لم يوافق على خطة رومل 
وعارضها وحضر الى مقره ليصارحه برأيه هذا » وطلب منه عدم القيام باي 
حركة ثبل امنتشارة ابرومية] ١‏ . 


ولكن ( رومل ) رده كل هذه الاعتراضات » واعلن تصميمه على الزرحف 
فورا لان الحالة الحربية الراهنة تستدعي ذلك » وتضطره الى سلوك هذا 
المسلك » وان طلب الموافقة من ( روميه ) قد يتاخر » والظروف قد تتبدل . . 
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وقد ننقلب الامور الى صالح العدو .. ولهذا فلا بد من تنفيذ الخطة فورا .. 

ولماعر ف بأن هناك قوة انكليزية لا تزال متمركزة في ( المخيلي  )‏ وهي 
فربة في الطريق الى درنة ‏ أمر قواته بالتقدم نحو ( درنئة ) واهمال المخيلي ) 
وكانت هذه القوة تتألف من رتلين تدعمهما بعض العناصر الايطالية » ومضت 
هذه القوة لتنفيذ الامر الذي صدر لها » فلم يتئاول جنودها طوال الايام 
الخمسة الا بعض الماء والبسكويت واللحم المعلب المحفوظ » وكان ما معهما من 
الوقود لا بتجاوز الخمسة والثلائين صفيحة من البنزين ٠.٠‏ 

وكانت السيارات تسير الواحدة بعيدة عن الاخرى © في طريق معبد 
مزفت باتجاه ( السلوش ) .. في ربح سموم تحد الرؤيا وتمنع النظر »© قم 
تحولت نحو الشرق على زاوية قائمة » وبدات مسيرها في قلب الصحراء .. 

والدرب هنا ككل الدروب الصحراوبة » درب قديم كانت تسلكه 
القوافل العابرة » وقد تحول قاعه مع الزمن الى طبقات من الرمال تفطي 
وشمالا » بحيث أصصبحت الطربق واسعة فسيحة بعد ايام قليلة ٠.‏ 


كان الزحف مرهقا خطرا صعبا في الصحراء » لان الخرائط كلها تصبح 
مشوهة مغلوطة لا بعتمد عليها .. وسبب الخطأ جهل المرء بقراءتها » فخرائط 
الصحراء لها طر بقة خاصة في القراءة ؛ والاسماء المدونة فيها تغيب آثارها 

مع الزمن » ويتطلب الكشف عنها الكثير من الذكاء والبراعة والمران » وغالبا 

ما تظهر بثر معطلة مهجورة غمرتها الرمال اطلق عليهنا العرب اسما يتفسق 
وحالتها ومعناها . 

ومرة اخرى تشاهد أكواما من الحجارة » تؤكد ان القوافل كانت تفيند 
منها » أو تجمعها لربط جمالها .. واماماعدا هذا فلا شيء .. 

لا انسان ولا شحرة ولا حيوان . . كل ما بجده المرء ف في الصحراع 
عواصف رملية تغمر الصحراء وتغطيها .. وأما اجتياز الجبال فكان من اشق 
الاعمال .. ومن الصعوبة بمكان » ار تال السيارات تسير وئيدا لا تعرف 
سبيلها » تربط الليل بالنهار ثم تعود من جديد لتجدد نفسها في وسط 
الصحراء . 

بقول الذين بؤرخون لرومل بعد نحاح قوانه في عبور المسراة 


/الم 


واجتياز الجبال » انه كان من أصحاب الحظوظ » وانه لو قام غيره بهذا 
العمل لفشل واراند من حيث أنئ ٠ه‏ 


والوافع اني لست اؤمن بالحظوظ كما يصفها بعض الؤرخين ؛ وليس 
الف ا م ا بج اناس ؛ فيفطن لها بعض الناس » 
وبعمى عنها الآخرون وهذا هو شأن ( ( رومل ) في حملته هذه » التي انتقدتها 
القيادة الابطالية كما قلنا سابقا » ولكن ( رومل ) كان موّمنا بها وائقا 
بنجاحها » فمضى في تحقيقها رغم الاعتراضات » ورغم كل الاخطار » ولو انه 
كان من الفاشلين فيها لما ترحم عليه أحد من العالمين ». ولا ذكره بالخير انسان 
من المؤرخين »؛ ولكنه نجح وظفر بل وتمكن من الانكليز » ونزل عليهم نزول 
القضاء وهم لا يشعرون فاعتبروا عمله مذا أعجوبة من أعاجيب القيادة 
العسكرية البارعة » وفلتة من فلعات الخطط الحربية .. 


نجاح الخطة 


وكذلك نتحصحت الفوات الالمانية في عدار هذا الطريق الصحراوي 
الخطر المخيف .. وفي اليوم التالي انصبت على الطرف الآخر نسرعة محسة» 
وهي الصفة التي أخذت تلازمها في كل معاركها التالية . . والتي كانت تذهل 
العدو وتدهشه ؛ لانها كانت تقع عليه من حيث لم بكن ينتظر ويتوقع .. 

وكان ان هرطت طاثرتان صغيرثان المانيتان في هذه الاثناء في مطار 
( المخيلي ) بأمر ( رومل ) .. حيث أاوعز لهما بالاتصال بكافة الارتال الالمانية 
الموزعة الممعثرة في طريق الصحراء » لنتجه نحو قرية ( ( المخيلي ) ) التي 
انعد الالمان ان بتبينوا فيها معظم الفرقة الهندية التابعة للجيش 
الانكليزي . 

والواقع أنه لم يكن من الممكن ان تسير قوة في الصحراء صفوفا أو 
فرقا قريب بعضها من بعض » يسبب الغبار الذي لا يطاق » والذي نفسد كل 
شيء . . ولهذا فقد كانت الضرورة الملحة تقضي بأن تسير هذه الارتال موزعة . 
هنا وهناك بعيدا من بعضها » ولو ان الانكليز عر فوا بها غ» وفطنوا لحركاتها 
واغراضها » وانها سوف تتجمع بعد هذا في مناطق معينة » لتأهبوا لانتظارها 
في هذه النقاط و قضوا عليها .. ولكن الانكليز ام بعرفوا شيئا عن هذه 
الحركات العسكرية التي كانت تقع في الصحراء » والتي كانت تتقدم وئيدا ) 
حتى رومل نفسه ضاق بها ذرعا » فركب احدى الطائرات الصغيرة والطلق. 


هلم 


من صور اللمعارك والقاومة في الصحراء 
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مكان القتال » حتى لقد أوشك ان بقع أسيرا في قبضة الانكليز وهو على 
ارتفاع قليل في منطقة معادية » ولكن الطائرة ما عتمت أن ارتفعت به ثانية 
وغابت في الفضاء .. 

وتم اجتماع القوات المتنائرة مساء ٠.٠‏ وانطلق بعضها نحو ( درنه ) 
( اللخيلي ) .. حين برزت لهم كتلة كبيرة من الجيش الانكليزي قابعين في 

طلب رومل منهم الاستسلام فوراأ .. 

رفضوا الاستسلام » وان كانت المبافتة التي أصابتهم لما شاهدوا القوات 
الالمانية تطو قهم » مما أذهلهم وهزهم . 

وفي فجر اليوم التالي م نيسان 146١‏ بدات القوات الالمانية اللدرمة 

وفي الوقت نفسه كانت قوات ( بوناته ) قد نمكنت من حصار ( درنة ) 
.. وأسر مئات من الاسرى الانكليز بينهم الجنرال ( نيم ) .. القائد العام 
الجيشن. في مصن وشرقي الارددن ؛ وكان مسوم يربارة الى الجبهة الببية » 
والجئرال ( وبارد ) الذي قاد المفوات الانكليزية في النروج .. والجنرال 
أوكنور » وكامبييه آمر الفرقة المدرعة الثانية ٠.٠‏ 
والمؤن والوقود » وبذلك قطعت الطريق الساحلية » وتمكن الالمان من السيطرة 
على مدخل برقه الفربية التي أصبحت مفتوحة الاطراف . 

وفي التاسع من شهر نيسان 5١‏ . أصدر ( رومل ) أمره الى قواته 
بمطاردة العدو » نحو ( نميمي ) و ( الغزالة ) وطصرق .. 

وكان النجاح الذي احرزه رومل يؤٌكد بما لا بقبل الشك براعته النادرة 
في فنون التعبئة » وتفهمه الرائع لطبيعة الحرب في الاراضي الصحراوية ؛ 
التي تفرض على القيادات العسكرية ؛ فئونا من الحرب » لا تفرضها مناطق 
أخرى .. ْ 
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وكان ميدان ( ليبيا) .. منف أن نزله ( رومل ) عبارة عن حرب مباغتات 
ومفاحآت » والقائد الذي بحسن هذا النوع من الحرب » هو ابها القائد 
الظافر الناجح .. | 

وقد اعترف ( رومل ) نفسسه بعد انتصاره العظيم هذا » بأنه لمابدا 
المعركة لم يكن بيعتمد على شيء » ولا يملك شيئًا لا بملك العدو أضعافه » مسن 
حيث السلاح والفخائر والمؤن طبعا » ولكن العدو لم يكن يملك ما يملكه رومل 
من سرعة الحركة » وقوة المبافتة وبراعة المكيدة في ادارة الحرب وتسيير 
دفتهما.. 


هكذا كانوا يتوسدون الصحراء ويطلقون النار 


1١ 


القائد البارع في المعركة 


تصوبر رائع للفن العسكري عند رومل 


كما يصفه ديسموند يونغ الكاتب الانكليزي العسكري .. 


المقفسارتة : 


كنت أفكر في وقت خلا ٠‏ وفي أثناء دراستي لكتاب صدر عن معارك 
( رومل في الصحراء ) ... ان هناك تقاربا عظيما بين خططه العسكرية في 
الحرب الماضية » وبين الخطط التي انبعها خالد بن الوليد فى فتوحائنه 
وزحوفه» سواء اكان ذلك في العراق أم في سورية. . عبر المفاوز والصحاري 
المرعبة .. التي لم تتبدل طبيعتها منذ الاف الاعوام . 

وعادت بي الذاكرة الى حديث الفتوح الاولى ؛ والى ذلك الحدث الضخم 
الذي كان بعيد المدى عظيم الخطر في مصابيره ونتائجه » شديد الاثر في 
مستقيل الالسنانة :رحقبار نه 

وفطنت في الوقت نفسه الى ما أجمع عليه المؤرخون من انه لم تكن 
مهناك أمارات وحتى بعد انتقال سيد العرب الى مآبه ‏ تدعو الى انتظار 
عدا الحدظ و التيية اه 
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وفحأة وفي صباح يوم من الايام لمات خلت من الاعوام 53 اقتحسم 
أمصار الامبراطوربتين الفارسية والميزنطية .. فرسان من الصحراء .. ما 
سمع عنهم سكان الامبراطور يتين شيثا مذكورا » الا ما كان بتناقلة المسافرون 

من أنهم يؤلفون قبائل تضرب في الارض, طلبا للماء والكلأ » وانهم من البندو 

الرحل الذين لا خطر من غزواتهم ولا امل ' من ابتدرارهم في مان معين. ٠‏ 

ولكن هؤلاء الفرسان ما لمثوا أن تدرا نتن لئلة و معان تمان 
يكن موجودا عندهم من أرضخصبة ومدن قائمة وأنهر جاربة » وعروش قوبة» 
ونظم جترمية ارده . 

أما عددهم فكان قلبلا أول الآمر .. لم مال :تفن الآرفات لان 
يكونوا اكثر من خصومهم عددأ أو عدة .. ولكنهم في مقابل هذا كانوا أقوياء 
في ابماتهم ببيعون أنفسا تموت غدأ بأنفس لا تموث ابدا .. 


اعد العجيب : 


مارس من سنة 1١95.‏ ملء السمع ملء البصر .. وكان في هذا الحين » 
يقود الفرثة الإسابعة للضفحة فى مغركة فرلسيا من : 
أفريقيا » لم تكن هناك بقعة في العالم لا تتحدث عن رومل وافعاله وحركاته 
العسكربة وفي هذه السنة نفسها انعم عليه هتلر برتبة المارشالية » ينما 
وللدلالة على ما ناله هذا القائد البارع من شهرة نفوق شهرة أي قاد 
آخر في الحرب المنصرمة . . نقول أن الجنود الانكليز التابعين للجيش الثامن 
الانكليزي كانوا حين بتحدثون الى بعضهم بعضا » أو حين يطلب منهم قوادهم 
عملا خار قا بقولون لهم بجب أن تعملوا كما بعمل رومل .. 

والواقع ان هذا القائد كان بنعم ببراعة قل نظيرها عند غيره من القواد 
وذكاء واسع مكثنه من استباق الحوادث وتهيئة الجو الملائم اللازم للمعركة . 
.. مع أنه كان أقل منهم عددا وسلاحا » وآلة وغذاء  .٠.‏ 

ولقد حدث بوما ان قام الانكليز بهجوم شدبيد على فرقة من فرقه .. 
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وكانوا اوفر عددا » وأمضى سلاحا ولم سق لرومل الا التراجع أو الاستسلام 
وكلاهما شر ٠.٠٠‏ فما كان مئه ‏ وكان بعلم أن الطائرات الانكليز نة تراقب 
جيوشه مراقبة شدبدة في الليل والنهار وأنها تأخذ صور هذه الجيوش ' 
وحركاتها وتنقلاتها ‏ ما كانمنه الا أن آمر جميعالسيارات التي لديه بالدوران 
حول المعسكر وفي الصحراء يومين متواليين .. ليوهم خصومه أنه اقوى مما 
يظنون » ونجحت الخدعة » وتوقف الانكليز عن هجومهم حين ظنوا أن رومل 
يملك قوة كبيرة .. 


وحدث في نوم آخر أن أمر ( رومل ) حنوده بالمجوم ) فأخبره اركان 
حربه بانهم لا يملكون من الدبابات الا سبعا فقط » فأمر عندئذ بأن يستبق 
هي الا دقائق حتى كانته سيارات النقل العدبدة التي يملكها جيشه » وهي 
تعد بالمئات .. تجري حول المعسسكر وفي الارض الحرام التي, تفصل بين 
الجيشين المتحاربين في حساحة لاتقل ع جد وب ان ب فانارت له 
عظيمة من الغبار »؛ وظهرت بعدها الدبابات السبع تتقدم نحو المعركة » فظن 
الانكليز انهم بواجهون فرقة مصفحة كاملة » فارتدوا على أعقابهم وأخووا 
مراكزهم » اذ لم يكن عندهم ما بقابل هذه القوة . 

وكان منظره وهو بشر ف على معركة من المعارك واقفا في سيارته والثار 
تنتساقط من حوله ببعث على الدهشة .. وكان كثير الابمان بمناعته من 
الخطر » حتى كان كثيرا ما بقول الى اركان حربه : تعالوا الي" فلن بصيبكم 
خطر ما دمت بينكم . 

والواقع أن حجراته كانت فوق التصور .. وكان الى هذا بارعا في تنظيم 
المعارك الحربية وادارتها على الوجه الذي برضيه .. وكان سريعا في اغتنام 
ا ا ل و ا ا ل عدم 
تقلبها الى نصر محتوم .. 

ويضيف الكاتب الانكليزي ( دسسموند يولع ) في كتابه عنه 
بانه رجل نشيط الى ابعد حدود النشاط » لا بعرف الهزيمة ولا الفشل .. 
أن تعب أو سهر لا بلبث أن ستعيد ما فقده في سهره وتعبه بعد ساعات 
قليلة .. وان مرض أو جرح لا بلبث أن ببلءّ من مرضه ونندمل جراحه » وان 
وقع أو سقط .. انتصب بعد قليل .. وكأنه لم بلق شيا . 
الحدود » وسسبر بعين الفيب أسرار العدو » وقد جمع الى هذا كله خلقا 
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كريما ونبلا ملحوظا » وأوتي من حب رجاله وتعلقهم به » ما لم يصل اليه قائد 
قبله الا أقلهم » كما شغل عدوه واهمه وأخافه وأقض مضجعه؛» حتى اعترف 
له بالفضل . الكقاءة والهارة والعنفرنة الفسكزية © وان كان فظن مد ؤلام 
الاعضاء قد اعتبمروه في معاركه وحروبه مغامرا من الطراز الاول ٠‏ 

وكان له رأي في الحرب يختلف عن رأي القيادة الالمانية العليا » وقد 
اتفق مع البحرية الالمانية » حول خطر جبهة الشرق الاوسط وأهميتها »؛ وكان 
على حق في رأيه هذا وهو رأي أقردّته الحكومة الانكليزية واعتمدته » وحاربت 

وان (زومل ) قبلا برى ان :قم عضر والاستبلاء علئ القناة والامتداد 
منها الى سورية والعراق والوصول الى ابران » سوف يقطع الامدادات 
الاميركية عن روسيا » ويضمن للالمان السيطرة على منطقة عالمية خطيرة غنية 
بالمواد الغذائية والوقود » وبقطع طريق الامبراطورية البريطانية وينقل الحرب 
من الندق الروسي الباق ..... الن تسو د[ في .مغتدل © يمكن. الالمان من التصين 
والسيطرة على كنوز لا حصر لها . . ولا بكلف الالمان غير عدد قليل من 
القوى العسكرية .. ولكن القيادة الالمانية العليا وهتلر على رأسها » أضاعوا 
الفرصة » وجعلوا همهم روسيا © فكان أن فشلوا قي ممركتهم «وخسزوا كل . 
شيع ٠٠.‏ 1 


تعليق المارشال او كينلك : 


ويقول الفيلدمارشال سر كلود أوكينلك » في المقدمة التي كتبها لكتاب 
( ديسموند يونغ ) عن رومل ما يلي بالحرف الواح ولا باس من ترديدها : 

( لقد ضمدَ هذا الكتاب رسالة كنت أرى ضرورة تعميمها على قسادة 
جيشنا في الصحراء الغربية » فا است الخطر الذي يتهدد قواتنا » بصد 
ان سحرها رومل » فكادت تخرء له صعقة » وقد استهوى بجلاله الافئدة 
وادهش بصقريته الالباب » وهل بوسع قائد عمو أن يحتل هذه المكانة السامية 
في القلوب » وهذه الشهرة النائعة > ان لم يكن من الافناذ الذين لا تحود 
الطيعة بامثالهم الا نادرا ؟ 

( لقد كان رومل من هؤلاء ٠‏ خلقت المانيا كثيرا من الثتادة العسكريين 
القساة اكهرة » فامتاز رومل منهم بنفله على تلك الفسوة والصلابة التسي 
انسمت بها العقلية العسكربة البروسية » وكان الى جانب هذا استاذا في 
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قن المادهة والارتجال منقطع النظير ٠‏ 

( ولقد كان يتبين لي دوما أن الضباط الالمان المستنجدين » في الفياق 
| الاقريقي » كانوا اكثر الماما بالاصول التعبوية من ضباطنا ٠٠.‏ ولا يسعنا أن 
نلقي تبعة هذا النقض على هؤلاء اذ يعزي السبب الى المهام الخاصة التي 
كانت تسند الى جيشنا أيام السلم » والى النقص الظاهر في التدريب الذي 
لا يقوم على أسس فننية منينة ٠‏ . وما أن اشتدت الحرب وامتدت وطالت. . 
حتى وقف رجالنا امام الإلمان موقف اند للند » ثم ما لبثوا أن تفوقوا عليهم 
ما ذاقوا طعم الحرب » واصطلوا بنارها » فتحركت في اعماقهم تلك الفريزة 
التعبوبة الغطرية » أما رومل » فقد بقي صاحب القدح المعلى يبن الضباط 
ذوي الرتب العلبا » لا بنازعه نفوقه في ساحة القتال منازع . . 

كان ذا فكر مرن ألى أبعد حد »© وعقلية مبدعة ملهمة » خصبة في ابتكار 
الخطط المدهشة »؛ التي تحار لها العقول » فهو أسرخ من البرق أو ارتتداد . 
الطرف اذا ما حربه أمر والتمس من مأزقه مخرجا . وانني اشير لهمذه 
العبقرية كمثل بيحتذى به » وسفر بدرس » ما دامت ارادة البقاء تقضي بأن 
يدراب ابناؤنا على حمل السلاح » وضباطنا على قيادة المعارك . 

0 ولا بتعدى احتكاكي برومل عدة مبارزات معه ومع فيلقه الافريقي » 
في معارك الصحراء الغربية ‏ خلال 1965-191١‏ . وسرعان ما ألفيت » لدى 
قراءتي لتاريخ حياته في سنيه الاولى والاخيرة » أن الفكرة التي كونتها عنه 
لنفسي »© في تلك الابام العصيبة ايام كانت الحرب تروح ونغدو سجالا بين 
بنذازي والاسكندرية » سرعان ما ألفيت أن فكرتي عنه لا تختلف كثيرا عسن 
فكرة المؤلف » وتقديره الصائب . ولقد دهشت حين علمت كم كان رومل 
بسيطا ووديعا » زاهدا ومتقشفا » وكم أخطأنا أذ صورناه حين كنا نقاتله » 
بصورة بروسي فظ غليظ القلب » ولعل ما اتسم به من وداعهة وبساطةء 
جعاتا منه قائدا ساخرا يمتلك نواصي القلوب » وتشخص اليه الابصار . 


« ولقد كان رومل لي ولمن معي مصدر قلق وحيرة لا تنقضي ٠٠‏ واذا 
كان ثمة قائد لا هم له سوى تحطيم عدوه ففد كان هذا رومل . لم يكن يرحم 
عدوه ؛ أو يلتمس لنفسه الرحمة قط . ومع هذا فلا بسعني بحال أن أحيل 
كرهي العميق للنظام النازي الذي حارب رومل منهأجله » الى كره لشخصه 
كخصم لي » وأن من الحق أن احترم خصما شجاعا كفئًا ؛ وهو ما بجب أن 
بعامل الابطال مثله . . 
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الاحتمساع: 


وكتب ضابط انكليزي أسره الالمان بقول * 


« كنا نسير بخطى متثاقلة في صبام يوم من آيام حزيران .. وقد 
اجتزنا حقول الالفام غربئ ( بير حامات ) في ليبيا .. 

« وكانت الدبابات الالمانية قد داهمتنا في مساء اليوم الخامس » في 
منطقة قيادة لواء المشاة الهندي العاشر في ( بير حامات ) وأسرتنا » ويتنا 
ليلتنا في العراء نفترش الارض ونلتحف السماء » وكان القوم كمن يرتدي 
الاسمال فكنت ترى مزيجا من الانكليز والهنود » وقد اخذ البعض ممن | 
برتدون قمصانا ذات أكمام قصيرة » برتجفون في قشعريرة الصباح البارد» 
كما ادثر البعض بالمعاطف والاغطية » ولفوا بها رؤٌؤوسهم » ولم بعد يظهر منهم 
سوى عيولهم © ولم يكن ببننا من خلق ذقنه » أو غسل وجهه ؛ وقد رانت 
علائم التعب والاعياء علىوجوهنا » وعضمّنا الجوع بنابه .. 


,) وكان رخال الحرس الالمان بنظرون ألينا من آن لآخر بازدراء » شأنهم 
في ذلك كانتا حين كنا سوق أمامنا الاسرى الابطاليين ٠...‏ وقد كنت انقل 
اذ كان الرتل أشبه بالقطيع المتفافيك + «غيق, أن جنديا ألمانيا انتهرني لاعود الى 
مكاني من الرتل © فنظرت الى موطيء قدمي » وان'كنت 0 عابيء بالا لعام 
المحدقة بي .٠.‏ 1 

« لقد لاح لنا على الجانب الاخر من حقل الالغام بطارئة مدفعية ميدان 
ألمانية » تصب حممها على قطعاتنا » وكانت بعض مد فعيتنا ودباباتنا تبحث عن 
هذه البطارية اذ أن ااقذائف والشهب كانت تنتساقط حولنا » وقد أطارت 
شظية ساق أحد الضياط الالمان » وكان بمشي بالقرب مني © وتعالى الصراح 
من الامام » وأخذ كل منا يميل ذات: اليمين وذات الشمال » وهو يترصلد 
القذائف المجلجلة من حولنا .. ركضت بضع خطوات كمافعل الباقون » ئلم 
ذكرت ان من بفر من الموت فانه لا شك مدركه» ولو كان في برج مشسيك » 
نطفقت امشي وئيدا والفيتني بجانب جندي شاب أشقر من الفيلق الافريقي 
كان بحرس مق خرة الرتل » اوما اليه بان اسرع » قر فعت قبعتي لازيه بياض 
شعري © فو قف هنيهة مترددا ثم ما لبث أن حثءٌ خطاه خلف الرتل » مشيرأ 
الي بأن أتبعه » ونظرت حولي قرابت بطاربة المدفعية الالمانية منهمكة في 
عملها » لا تعيرني اهتماما » والفيتني فرندا فنخطوت بضع خطوات الى جانبه 


17 رومل ‏ لا 


الطريق » وما أن قطعت ما بقارب الاربعين مترا » حتى عثرت على خندق. . 
ضيق طويل » فانزلقت فيه وأهلت الانقاضٍ على نفسي . فالمرء لا ييأس من 
الهرب اذا ما.أسر في الصحراء »؛ ومن بدري فلعل السعد بسعفني فأبقى 
مستلقيا هنا الى أن يخيم الظلام » فأتلمس طريق النجاة في حقل الالفام 
وألتحق باخواني » ولكنهم ما لبثوا أن ردوني الى مكاني ؛ فقد رآني ضابط 
ألماني كان يقف في سيارته حين مرت بالقرب : مني »© وانتشلوني من الحفرة » 
وأرسلوني !١‏ ى مقدمة رتل الاسرى وقذائف المدفعية كانت لا تزال نتساقط 
علينا الواحدة تلو الأخرى وقبل ان أحاول الاختلاط بالقوم » صاح بي رئيس 
ألماني بالانكليزية قائلا : 

« أظن انك أكبر الضباط هنا .. ولهذا 'فستذهب في سيارة الاركان 
مع ضابطين المانيين » يظللكم علم الهدنة » لتطلبوا الى بطارباتكم الكف عن 
اطلاق النار اذ انهم يعرضون للخطر رجالكم من الاسرى . » 

كان على حق فيما يقوله » غير أن غريزة أسير الحرب تحدوه ألا بنصاع 
الى ما بطلب منه » فأجبته بأنني لا أستطيع أن أفعل ما بأمرني به . 

اذن بوسعك أن تطلب الى احد ضباطكم القيام بهذا العمل . 

فأحرته :لا أخالني استطيع ان أصدر مثل هذا الامر لاحد . 

واقتربت منا في هذه اللحظة سيارة » قفز منها ضابط » قصير القامة» 
قوي البئية » حسن الهندام » وقد لاحظت عينيه الزرقاوين البراقتين » وفكه 
الثابت وأمارات القيادة تشع من وجهه » ولا حاجة للمرء أن يفهم الالمالية 
ليعلم أنه كان بسأل « ماذا يدور هنا ؟ » وبعد أن دار الحديث بينه وبيئهم 
قليلا . أقبل عليءً الضابط الذي بتكلم الانكليزية. وقال بحرارة : 

« أن القواعد العامة لا ترغمك على تنغيذ ها مرت به اذا كنت لا 
تستحسئه . وهذاما بأمر به المارشال رومل ..٠.٠‏ 

« فنظرت الى رومل وقد لمعت على محياه ابتسامة خفيفة .. وبدا لي 
أن تدخله في الامر سمتحق نحية مني فحييته ... وقفلت راجعا الى مكاني 
في الصف بين الاسرى . 

« كذلك كان مصيرنا لما أقبل ( رومل ) على ليبيا .. وكئنا قبل أشهر 
من هذا التاريخ قد ملأنا الدنيا بانتصاراتنا على الابطاليين .٠.‏ »2 


»2 ولكن ما أن مضى شهران حتى استحوذ الهلع على الجميع وخيم 
الذعر على القاهرة من جديد » وعادت الاسهم البريطانية الى الهبوط بمشل 
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السرعة التي ارتفعت فيها قبلا » ثم أخذت تفاصيل الكارثة تتسرب الى 
الناس والعالم ٠ه‏ *» 

« لقد أخليت بنغازي اسوء الحظ » وان كان هذا بالطبع وفاقا لخطة 
مرسومة .٠‏ كما كنا تقول ددن الانكليز » وأبيدت الفرقة المدرعة الثانية التى 
وصلت من انكلترا أخيرا » وأسر قائدها مع مقر قيادته » واجتيح اللواء 
الهندي الثالث من ااجولة الاولى » كما شرب الحصار حول الفرقة الاسترالية 
التاسعة في طبرق ووضع الحثرال اوكوئور مع قادة آخربن في الاسر 6 
وضاعت (البردبة ) و(السلوم ) و( كابوتزو ) واه ووقف العدو الالماني بطل 
لافر بقيا على راس الفياق الالماني الافريقي » ولو أن أحدا استوقف أي انسنان 
في مسكهل ضيف سنة 141 © فى احد امنوارع القاهرة © وسألةاغن السبب 
في هذا الفشل العظيم » لاجابه بكلمة واحدة : 

رومل ؟» 


لع 1ل : 


والواقع أن ( رومل ) بدأ أعماله في أفريقيا بارتفاع سريع » وانتصار 
باوع » منذ أخذ يكتب اسمه في تاربخ الحركات الحربية في أفريقيا .. في 
شهر نيسان من سنة <١ 155١‏ ش 

وكان عليه بعد أن ضرب ضربته الاولى وأباد القوات التي كانت تقف في 
وجهه » وأحبر الانكليز على الارنداد أمافة ... كان 'غلية أن ستولي على 
طبرق »© وقد أرسل قسما من قواته لهذا الغرض ٠.‏ ْ 

ولكن الانكليز كانوا قد اقاموا في ( طبرق ) قوة من الاستراليين لبثت 
فى المديئة » وتحصنت في أطرافها » وأقامت المراكز الحصينة حولها » بحيث 
وجد الالمان صعوبة عظيمة في الاستيلاء عيها رغم ما حاولوه في هذا السبيل 
.. كما استطاع الانكليز في الوقت نفسه تموين ( طبرق ) من البحر » وكان 
هذا الامر سهلاً عليهم » لقَرب مصر منهم » وسيطرتهم التامة على البحسر 
المتوآسط قيما كان على ( رومل ) أن تتعظن امدادانه وذخائره عبر الصحراء » 
أو من البحر »© وأمام عقبات كثيرة » ومتاعب جمة ٠.‏ 

ولكن رومل عوّض عن فشله في احتلال ( طبرق ) برده كل الهجمات 
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الصغيرة التي قام بها الجنرال ويفل في شهري أبار وحزيران .. 

ثم تعاقبت الحوادث والمعارك بعد ذلك في صعود وهبوط » حتىانتهت 
في كانون الثاني وشباط من سنة ؟115 » ويرد الانكليز على اعقابهم الى 
الفزالة .. ء' : 
ويقف على أبواب الاسكندرية .. وأخيرا تقع معركة العلمين » وتتم الفغلئمة 


للحلفاء وقواهم التي لم تكن تلنضب 4 والتي كانوا بعملون لارسال الإمدادات 
والذخائر لها من سائر الجهات وأطراف العالم .. 

وقد ذكرنا قبلا .ان الجنرال وبفل » أو هيئة أركان حربه » قد أخطات 
كل الخطأ في تقديرها لرومل » وظنها انه يستحيل عليه القَيامْ بهجوم في 
ربيع سنة 11541 »؛ أو بعد نزوله الى أفريقيا بقليل .. 
العاديين © وعد ئالمرء أن تقددر أنه أمام أعحوربة عسكرية » وقد للقمسن العذر 
لمصلحة استخباراتنا - الانكليزية ‏ اذا عرفئا أن رومل لم ببافتهم وحدهم 
فحسب ؛ باغت بهجومه رؤساءه في برلين أرضا .. 


00 


لقد شن هجومه في 7١‏ آذار » في حين ان قيادة الجيش الالماني طلبت 
اليه في ١؟‏ آذار أن بعد الخطة لاعادة الاستيلاء على برزقة » وأن يعرض هذه 
الخطة قبل 2١‏ نيان على 'القيادة العامة لدراستها » لتصبح محكمة حازمة 
.. كما أوصي بأن لا بغامر بتخطي ( اجدابيا ) أمام القوات البريطانية الكبيرة 
قبل وصول فرقة البانزر الخامسة عشرة » ولا ريب في أن ( هولدر ) وأركانه 
( القيادة الالمانية العليا ) سيمضون أسبوعا أو أسبوعين في تفحص خطلة 
رومل بعين ناقدة تتسقط الهفوات .. 

ولكنه لم يتح لهم ذلك » وقبل نسعة أيام من التاريخ الذي حدد لتقديم 
الخطة للقيادة العليا » كان رومل قد أعاد الاستيلاء على برقة » باستثناء طبرق ٠»‏ 
ووصل الى الحدود المصرية . ولم يكن ليقوم بما يستطيع القيام به فيما لو 
| ا ا فأررق 
.له الفوهرر في الثالث من نيسان يطلب اليه أن يكون بقظا وحذرا .. وأن لا 
حلاف يدو راشع التطات لاحن روصل لرنة اليا رد اللفريسية طش .٠د‏ 
وعليه على الاخص أن لا بعرض جناحه للعدو حين يأتي الى بنفازي ٠.٠.‏ 20 ' 

كان بوسع رومل أن يغفل الفقرة الاخيرة من البرقية لان بنغازي أخليت 
فسياليوم الذي إرسلت فيه البرقية » وكانت 00 البانزر الخامسة شمر 
قد نزلت في طرابلس . 


تعليق الانكليز : 

كتب ضابط قدير جدا في هيئّة الاستخبارات البر بطانية بالقاهرة في 
ذلك الحين مان : ظ 

لاه ان لضع قد ا ا اي 
لوجية التطاية كان التقدير صحيحا من أن هجوم رومل سيفشل » ولكفسة 
مع مزيد أسفنا الشديد قامر فهاجم فرح ).٠ه‏ 

0 قال اللوام ويليامس * وكات حيند آمر كتيبة 0 العامة 
لبها 7 

٠‏ أتتقد ضخصيا أن رومل اقترب من المجيلة في ععلية استطلامية 


١. 


جع كن السينة قن بن ران ان أهرب منها بسرعة قبل أن 
أقع اسيرا ‏ .. ثم تجولت عملية الاستطلاع هذه الى هجوم موفق .٠‏ ولولا 
هذا لما استطاع رومل ان ببكر في مهاجمتنا كما فعل .. ("( 


هكذا ظهر رومل للمرة الاولى على مسرح الصحراء ٠.‏ وقد أدهشت 
السرعة التي اجتاح بها برقة الجميع »4 حتى كبار الضباط المحتر فين ؛ كما 
كانت شديدة الوطأة على العامة التي تفيس النجاح على الخريطة » ولكسن 
الازإفن فى الصيحر ام لا بعتن ينا بهار كك ١١‏ لصحراء بجحب تصورها كما 
نتصور المعارك البحرية » اذ ليست من المعارك المربة بة في شيء » فلا تكاد 
تتعطل دبابات الخصم عن العمل » حتى بمدخر أسطول الدبابات الظافر عسابا 
الصحراء طاويا مسافات تنابيعة يقد ها رمم له واقوؤه وسلاشله ؟» 606 


وقد كانت جودة الدبابات الالمانية التي تمتاز عن دبابائنا كثيرا » مثار 
كقير من القلق والذعر : وبتي هذا (تعوق حليف الالمان الى ان وصلت دبابات 
الوزواء اهيية الوق بالجودة حق قدرها » اذ كانوا تعتقد ون أن زيادة الكمبة 
بمكن أن تعوض عن النقص في الكيفية .. 

ولكن هذه النظرية لم تطبق في الصحراء > وقد أدار رومل قوته 
الصغيرة بجرأة ودهاء مدهشين ٠.٠٠‏ وترجع هذه المهارة الى تجاربه العظيمة؛ 
فقد مسبق أن قاد فرقة مدرعة في عمليات حربية » :ورب أسبوع يقضيه المرء 
في الحرب “أفيد من ستة أشهر في المناورات 57 

وكان أمام رومل جنود لا خبرة لهم » وقادة لم سسبق لمم أن رأوا 
مناورات عا ى مقياس كاف » فكيف بالحرب» وما ذلك الا لقلة ما كان عندنا من 
ل ل 
رجال مدرعاته بعر فون ذلك أيضا . 

وقد قال الجئرال ويليامس ما بلي : 

« انهم لا محالة سيهزموننا » ما دامت أسلحتهم أفضل من أسلحتنا » 
ولا أعتقد أنه كان من السهل علينا أن نصدهم » بما كان لدينا من مدافهع 
مضادة للديابات صغيرة حقى ولو أن دباباتنا كانت جديدة » فهي ليست من 
طراز البانزو الالمانية . 


أما في الحقل السوقي » فقد لاقى رومل نظيره في الجنرال ويفل . 


١ 


دفاع حاميتها الفعال كان بهدد باستمرار خطوط مواصلات الخصم »؛ بحيث). 
بحول دون تقدمه ) . 


كان رومل بتحدث الى ولده مانفرد عن ويفل كان يقول : أنه قائد من الطراز 
العالي » وقد عثرت في مكتبته بعد ذلك : بين عدد كبير من الكتب عن شمال 
أفربقيا للمؤلف فروبينيوس وفيره ‏ عثرت على نسخة مترجمة للالانية عن 
كتاب ويفل في فن قيادة الجيوش» وكانت آثار أنامل رومل نظهر على الكتاب 
مما بدل على أنه كان يقرؤه بعنائة وشغف زائدين . 


الخامسة عشرة حتى شن علينا هجوما كاسحا في ١‏ مابس . وقد قال 
الرئيس الدنجر : « ان الايطاليين انكروا وجود خطط الدفاع التامة التي 
فهذا الاسلوب في القتال الذي يبرز فيه العناد والثبات والمبادهة التي يقوم 
بها الافراد والجماعات » هو ما بجيدة الاستراليون وقد ردوا الالمان وكبدوهم 
خسائر فادحة بالر جال والمدرعات 8 وقد أفادت القيادة العليا من هطصطذه 
النكسة وذككرت رومل ان الاستيلاء على برقة مع طبرق والسلوم والبردية.. 


وفى منتصف مابس » وقبل ان تفرغ شحنة الدبات التي وصلت مؤخرا 
الالمانية على الحدود المصربة قرب السملوم ©» وكانت الظروف موآأتية . 

فقام بعملية رده بساعدهة عمسلد صغير من دبابات الكروزر » 
والدبابات «1» » واستولى على السلوم وكابوتزو .. ولكن رومل أقبل في 
اليوم الغالى بقوة كبيرة مدرعة وارغم البريطانيين على الانسحاب » ثم ارغمنا 
السلوم ©» الذي تستطيع منه الدبابات 'تسسلق المرتفع'الوعر الذي سلغ ارتقاعه. 
..؟ قدم 4 والذي بمتد على مسافة .ه ميلا في الصحراء الى الجنوب 
الشرقي ٠.‏ 5 1 

وكان الجئرال وبفل مصرا على استر جاع برقة » أو طبرق على الاقل. ٠.‏ 
زد على هذا أنه كان هناك من ستحثه على القيام بالهحوم بأسرع وقت ممكن» 


1١. 


وليس من الصعب أن نعرف من كان يدفعه من لندن للقيام بهجومه . ولديه 
الان ما يكفي من الدبابات لتجهيز الفرقة المدرعة السابعة 4 التي لم تشترك 
في القتال كفرقةمنف انتصارها على غرازياني.اذ لم يكن لدى الفرقة تجهيزات 
كافية » قلا دبابات ولا أجهزة لاسلكي للمضي في التدريب .. وكانت بعض 
الدبابات الجديدة من طراز لم يشهده الشرق الاوسط قط .. وكان أكثرها 
يتطلب فحصا تاما » كما ان أكثرها بحاجة الى مصافي للرمل وتمويه بتلاءم 
مع الصحراء . : 

لقد قدئر ما لدى الالمان من الدبابات بء .12 دبابة متوسطة و 7١‏ دبابة 
خفيفة يقابلها عندنا مجموع تقريبي قدره 0 2 فكان عزمنا على مهاجمتهم 
جريئًا » وأقل ما يقال عنه أنه يتصف الى جانب الجراة بالتهور ... 


وكان على الجنرال ويفل أن يحاول مزج لوائين مدرعين » أحدهما مجهز 
بدبابات الكروز وسرعتها من ه؟ ‏ .”7 كيلومترا في الساعة » ومجال عملها 
من ١1١ 1٠٠١‏ كيلومترا . والثاني مجهز بدبابات ‏ كي ب وسرعتها ثمانية 
. كيلومترات في الساعة » ومجال عملها دون أن تزوّد بالوقود مرة اخرى هو 
٠‏ كيلومترا فقط . ومثله في ذلك كمثل الذي يربط رجل طفل الى رجل 
شاب » ثم يطلب اليهما ان ينطلقا في سسباق المائة مثر . . 


وفوق هذا كله كان لدىالالمان سلاح هائل وهو مدفع 88 مم » ذو العمل 
الثنائي . فهو مضاد للطائرات ذو سرعة عظيمة ؛ ويستخدم ضد الدبابات 
استخدم ضد الدبابات البريطانية قرب آراس في فِرنسا . ولكن دائرة 
المعلومات البريطانية تنفي ذلك وتقول اننا لم نفاجأ به الا في “1 حزيران. 
ألقى الرعب في قلوب آمري المدرعات ومن عداهم » وبقي كذلك حتى نهابة 
الحرب . ْ 

كانت ع عملية « هجوم البلطة العردضة » التي استهلت بنجاح »© فشلا 
ذريعا 4 خسرنا فيه مائة دبابة 25 وكان فر لسسميو فيشي في سوربا بطاردون 
بدباباتهم وطائراتهم الجنود البريطانيين الذين لا يملكون دبابات قط » ولا 
في تلك العملية التافهة » التي بدت لا طائل تحتها .. وكان من المفيد أن 


ال 


910 


بخبرنا الجنرال فون ايزبك » والجنرال فون رافنشتاين » والدنجر » كل على 
حدة .. أن رومل نظر الى هجومنا هذا نظرة جادة صارمة » واعتبره خطيرا 
للغابة . ويعتقد الجنرال فون رافنشتاين : أننا ارتكينا غلطة بمحاولتنا مهاجمة 
تلك النقطة القوية وهي ممر الحلفاء بالدبابات»وان حركة التفافنا حول النهابة 
الجنوبية لسلسلة المرتفعات: الوعرة كان بيجب أن تكون أوسع بكثير . ولى 
ترامى الى علمنا ان المدافع 8 مم مرابطة هناك » اذن لكنا تركنا ممر الحلفاء 
وشأنه » ولكن مزيج دبابائنا المتنافر » جعل من الضروري أن قدور دبابات 
اي التابعة للواء الدبابات الرابع» ذات المدى المحدود» منحر فة شمالاً الى 
كابوتزو » بيئفا اصطف باقي الفرقة المدرعة السابعة بعيدا بموازاة جناحج 


الاولى . 


رومل 


بومعه مساعدوه 


الفيل سياد 


العشقة © ٠٠»‏ م 


في لبسيا مضا الفا 


خطط رومل العسكر بة وخطرهاواتثرها 
معركة المدرعات كما تصفها اكصادر الحربية الامانيسة ‏ 


ظ وصف المعارك العنيفة 


الممسارك : 


بدأ ( رومل ) عملياته الحربية ضد طبرق في الثلاثين من شهر نيسسان » 
وبعد وصول اللانية التجلة التي كان ابيجاحة اليها للك حصون طبرق 
ومراكزها القوية .. 
> وبدات الغارات بعاصفة من نيران المدفعية التي انصبت على المراكز 
الانكليزية وبطارياتها بعيدا عن ( رأس الماور ) .. 

وكانت الدبابات المحترقة تنير ظلام الليل » ونافثات اللهب تبث حمفها 
ونيرانها » والمدفعية تطلق نيرانها بشدة وقوة » وأخيرا انطلة توحدات 
المشاة تتقدم الى أهدافها » وتمكنت من الاستيلاء على النقاط الامامية حوالي 


متتصف اللييل .١ه‏ 


و في صباح أول ماسسن 355 سقط قسمم كبير من رأس المدور فق ادن 
القوات الالمانية » ولكن ل الى حصن بلاستر بئو 
٠.٠‏ الذي كان هدفها الاول . 

وكان الئيوز يلاند يون ول دول والانكليز بقاتلون 0 فائفة 
على هذه الاستحكامات التي سقطت في ايدي الالمان » د الحامية التي 
دامت أكثر من ثلاثين ساعة 0 ثم قاموا بهجوم معاكس » لعلهم يردون الالمان 


1. 


عنها » فلم يوفقوا .. 

وكان الحر شديدا مذيبا » والسراب والاشعاع بملآن أرض المعركة وها 
حولها » وكانت ملابين الذباب تحوال الحياة الى عذاب أليم » حتئ لقد وصلت 
درجة الحرارة الى ما فوق الخمسين (ميزان سنتيفراد) » وكان الطعام عبارة 
عن اللحم والسمك المعلب .. ورومل نفسنه لا يكاد بهدأ يجوب أرض المعركة 
ليلا ونهارا » بظهر بفتة في خطوط الاستحكامات الامامية » وتارة تراه عند 
قوات التموين » وفي لحظة أخرتى بين المدرعات » أو عاملا على بثاء مراكز 
جديدة » أو ما بشابه استحكامات القلعة المحاصرة بانشائه نقاط استناد 
متقالة »؛ مستقلة الواحدة عن الاخرى » ومرتبة ومتكاملة فيما بينها بصورة 
تثير الاعجاب من حيث نظام التوزيع الدفاعي .. 
ش وقد أعطيت هذه المراقبة والاستطلاعات نتائج طيبة»وبفضل الارتباطات 
والاتصالات الدائمة مع القوات المتقدمة استطاع رومل أن بتفهم نماماء 
وبصورة بيتة واضحة امكانياتها الهجومية والدفاعية » والمعنوية التي ساعدته 
على تحاشي كثير من المفاحجآت غير المنتظرة .٠‏ 

وكان دائما على أهبة الاستعداد لاتخاذ القرار الفوري اللائم لابة ار 
قائمة دون أن يضطر لارسالها وأبلاغها من طرق التساسيل البطيء .٠.‏ وما 
انفك يحقق هذا التفوق الذي جعل منه عنوانا للحذر والرهبة في معس كر 
العدو » وقملة أنظار ومحط آمال قواده وضباطه وحئوده » ودعامة ثهملة 
لا تترعزع بمقدرة قائدهم الفذ » وأدرك رومل بثاقب بصره وفكره ونقاوة 
تفكيره وحسن استدراكه أن الحرب فوق هده الارض المحهولة لا بمكن أن 
تصل الى قرار الا بمعونة العمليات الهجومية » والعمليات التي جرت حتى 
الان :+ والعمليات الت هن قد الااجراء او التى.ستجري:فيما بعد كانت 
تجري كلها بحكم الحال والواقع 

فالعمليات الجاريبة في الصحراء لا تشبه العمليات التي بشاهد هما 
المحاربون في الميادين والساحات' الاخرى »فمعركة الصحراء تشبه في .نظامها 
وشكلها وخاصتها المعركة البحربة . فالوحدات الكبرى والمتوسطة والخفيفة 
يجب ان تتحرك كلها حسب خطة مرسومة »؛ ولا يمكن نحقيق التفوق الا اذا 
ظلت هذه الوحدات مجتمعة نحت قيادة مباشرة حرة © وعلى هذا الاساس 
بمكن أن تصعد الى ميدان المعركة » لان الصحراء كالبحر ليس لها حدود» 
ولا تشتمل على مقاطع ارضية ومجال الروية فيها فسيح بتسع للمراقبة 
البعيدة المدى . وحرب 0 ضع التي جرت أمام طبرق لم تغير شيئا من 
هذه الحفيعة . 1 1 


١.7 


1 وفي منتصف شهر مابس حدث ما كان بخشى رومل ويتوقع جدوثه 
على الحبهة الشرقية » فقد هاجم الجنرال ويفل السلوم وحصن كابوتزو. 
مباغتة بمائة مدرعة كان أكثرها من الطراز الحديث الثفيل فطردت قوات: 
( هرف ) من مواضعها » وأصبحت ( البردية ) مهددة بصورة مباشرة » وقد 
تنبه رومل لهذه الحركة ولم نفته بادرة هذا الانذار الخطر .. 


بدأ الوضع لاول وعدا ملم «الخطورة م الو اللا إلى 
اجنوب البردية » واسرت قوة إيطالية كانت تؤلف المخافر الامامية. وحوصرت 
ا 


ا ل ا ب 
وكان يعتزم القيام بتراجع عام ليشكل جبهة جديدة على طول مرتفعات عين 
الغرالة » ولكن فقدان الوقود جعله يفكر فيما اذا كان في امكان قوادنه 
الانسحاب الى الخط الجديد في الوقت المعبن » ولكنه عدل عن هذا القرار 
الصعوبة تنفيذه وسحب بعضاأ من وحداته من دائرة حصار طبرق وسائقها 
بطريق العظم © كانت مؤلفة من كتيبة المدرعات من الفرقة الخامسة عشرة 
ان بنطلق حتى منطقة سيدي عزيز_كابوتزو لتساعد وتعاون قوات هرف .. 

و في هذه الاثناء تصدت القوات الالمانية لفوج مدرعات انكليزي وطرذلة 
خارج حصن كابوتزو » والكن ويفل استعاد الحصن بقوات جديدة أنزلت 
مرسي مطروح ». مهمتها تدعيم موضع سيدي عزيز» وفي هذه اللحظة اقتنص 
رومل برقية انكليزية نفيد بأن هذه الحركة الناججة لم نحقق الا بثمن باهظ 

و نقتا الاسيرة الكردة الناك انس استر ان املق دريو اه 
أن تتمكن من تأمين الارتباط مع قوة ( هرف ) » وتلمقى قائد الفرقة الخامسة 
حر التريد الوا بايا قا ا رن افتاه تيدر لخر كيزا ساد التبادة 
النجدة لم تعد ضرورية بعد أن وعد الزعيم ( هرف ) وضعيته واطلق هجوما 
على طول الخ .ندا هدات اممركة وفشلت الحاولة التي ترمي لى دقع 
الحصار عن طبرق ٠‏ 


١.4 


ده 


وكانت الفرقتان الابطاليتان مونتي موروس وفرنجيا تحاربان بعشاد 
تتمكن القوات الالمانية من احتلال ممر حلفايا الذي كانت له أهمية فاصلة 
لسلامة الحركات الحربية في منطقة الحدود الا بعد مضي عشرة أبام » حيث 
شرع على الفور في اقامة التحصينات وانشاء نقاط الاستناد اللإزمة للحؤول 
دون مفاجةتت جديدة . وكانت الهجمات والغارات أمام طبرق تتوالى بوميا 
من قبل المشاة » فمرة تحطمت بعض الهجمات الانكليزية امام الفرقة الانطالية 
« ارتيا » ومرة أخرى ردت فرقة « ترانتو » قوات الصدام الاسترالية 
المهاجمة .. كما احرقث مدرعات انكليزية وصلت الى مسافة .0 مترا .. 
ومرة ثالثة محت القوات الالمانية مجموعة من المغامرين البريطانيين الذين 
من قوات فوج الصحراء وه وفي نهائة شهر ماسنى بدا الخطر لبهدد الشرق 
الاوسط وطبرق تهديدا مطلقا » بسببب سقوط جزيرة كربت في بدي الالمان / 
التي أصبحت تبعد حوالي ار كيلومترا عن طبرق 5 

وكان بامكان هذه الحادتة الخطيرة أن تشكل نقطة حاسمة في سياق 
هذه العمتيات بالنسية الى الفيلق الافر شي » اذ أصبح من المؤكد أمكان 
تعديل خطط التمونن الموضوعة » ومسألة النقل عن طربق طرابلس الغرب 
التي بعد ( .175 ) كيلومترا عن الجبهة.» لان سقوط جزيرة كربت بساعد 
الطيران الالماني على مراقبة البحر المتوسط مراقبة جدية فعالة » وبمنع 
أسطول العدو من تموين قواته في أفر نقيا الشمالية أو التحول بحربة تامة »6 


. ولكن هذا النصر ام بغير من أوضاع الحالة الراهنة شيئًا » ولم يؤثر على 


مستقبل الحركات أو العمليات الحربية القادمة » وكانت عملية الاستيلاء 


على جزيرة كربت فيالواقع عملية غير مجدية كلفت كثيرا من الدماء والارواح» 


و ا أي تطور في الوضعية القائمة سوى تأمين نصر عسكري سسيط 
كان الفرض منه تعزيز سمعة الجيش الالماني لا كسب انتصار حاسم .. 


معركة ا مدرعات : 


وكان حصن كايوتزو النقطة الإنطالية الاخيرة الواقعة على صعيمدك 
ليبيا » وهو حصن صحرأاوي أقيم على أقصى نقطة من خط الحدود 3 وكان 
عبارة عن بناء ضخم مر بع الشكل شتمل على مساكن للضباط والحنود 


١ك‎ 


تصدعت جدرانه وأطرافه وتحطمت نوافذه وأبوابه » وتمزقت سقوفه 
و سطوحه » وكان أقرب مبنى اليه السلوم الاعلى الواقع على الارض المصرية 
الذي يشبه فِي منظره حصن كابوتزو » عدا المعسكرات الالكليزية التي كانت 
اكثر اتسساعا وترتيبا وكانت مكلفة بحماية الحدود . 0 ْ 

. وكانت الارض المحاذية للحصن تنحدر تباعا نحو البحر » والمناظر التي 
يشرف عليها المرتفع خلابة رائعة وعلى سفح جبل السلوم الادنى ترتفع بيئوت 
5تعرب التي تنتبسط الخليج الواسع بمياهه الزرقاء العميقبة البراقة تحت 
اشعة ل اللامعة ٠‏ ولمتد الساحل الرعلي الناضيع بلون الثلج الى الافق 


أحدثتها الطبيعة اأنان المعور الجس د سل الطريق العيلية الو اسدة 
المعبدة بمنعطفاتها الصاعدة التي تربط السلوم الاعلى بالسلوم الادثى .. 
ولقوةدرانا الى الميناء » ثم تبتعد عن الساحل حيث تنصعد السهل الداخلي 
المرتفع مازة بعضيق خلفانا . والسهل الدكون سكراوي رتكليكة وميد الصبا 
الباكر ترتفع فيه درجة الحرارة الى .0 .5 سانتيغراد ٠‏ 

ارتسمت الحدود وتخططت في هذه النقطة وتحددت بشبكة من 
الاسلاك الشائكة التي ترمز الى خط الحديد الذي بناه الجنرال غرازياني في 
مدة ستة أشهر » ممتدا من البحر على خليج السلوم وآبار الرملة الى مسافة 
كيلومترا نحو الجنوب حيث واحة حغبوب . والذي أصبح اليوم يفصل 
بين القوات الانكليزبة والالمانية المتحاربة .. 

وفي ناريح ١5-١5‏ حزيران علمئا من استخباراتئنا الجوبة بوجود قوات 
آلية كثيفة : تقترب على طول الساحل وتنساب في جوف الصحراء نعو 
الحئوب .. 
ِ كان اهران ميل اقلم :دنه دمة د كن مدي )تعره ارعس التدة 
الفرقة السابعة المدرعة التي كانت احدى الوحدات الممتازة المدربة والممرنة » 
وبعض فرق المشاة الآلية وآفواج المدفعية القوبة » وظهر أنه كان بعتمد على 
شروط ثلائة لاحراز الغلبة وهي : 

أولا ‏ مباغتة القوات الالمانية والابطالية » واحداث. تغرة واسعة في 
القطاع الايطالي » ثم الالتفاف على الفرقة الالمانية في قطاع السلوم » والتي 
كانت بالفعل ترزح تحت صعوبات ثقيلة بسبب التموين » وكان من المتعذر 
عليها الحركة والانطلاق . وكان ( ويفل ).غافلا عن وضعيتها » وقد تمركرت 
منذ الايام الاولى في هذه الخطوط ونقص عددها نقصا محسوسا . 
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ثانيا # حصوله على عدد وافر من المدرعات. الجديدة من طراز مارك ؟» 
وكان مصمما على زجها في الموقعة في كتلة متراصة . وكانت حديثة الصنع 
بنيت في المصانع الانكليزية وجهزت واعدءئت لرد آبة قوة تتصدى لها حسب 
تخمين وتقدير الخبراء الفئيين الانكليز . ْ 

وكانت الخطة الانكليزية كما بلى : ْ 

1 الجناح البريطاني الايمن : سان على محاذاة الطريق الساحلي باتجاه 
مضيق حلفايا » وكان المفروض عليه الاستيلاء على المضيق المذكور لقح 
الطريق تماما وتسهيل وصول النجدات المتلاحقة:والتموين باضطراد . 

ب جمهرة الصدام : تتألف أغلبها من وحدات مدرعة ,كلفت باحراء 
التفاف حول موضعم حلفايا لمهاجمة حصن كابوتزو مباشرة »© والتوغفل جتى 
مهمتها الاحاطة بالجبهة الالمازية بقوات مصفحة » ثم قطلمع وتدمير القوات 
الباقية في منطقة كايوتزو وفي جئوب البردية » وبسقوط هذه المراكقز 

تصبح الطريق حرة الى طبرق » مما بساعد حاميتهما على الام شتراك في 
ا المنطلق على حوانب الفيلق الافربقي الذي تحدد مصيره ونهارته في 
نظر القادة الانكليز . ش 

رتب ويفل خطته بعناية ودقة » ولم يفته حتى تعيين نقاط اجتماع. . 
الاسرى والغنائم ٠».‏ ومخافر المساعدة الطبية والصحية وغير ذلك . ش 


الاستعداد الا ماني : 


ولكن ( ويفل ) لم يفاجيء رومل باستعداداته هذه .. فمئتبلطك 11١‏ 
حزيران كان الطيران الالماني براقب القوات البريطانية وزحوفها السائرة » 
كما عرف بوصول نجدات' العدو وتحركاته وكافة الحركات السائرة على 
الخطوط الخلفية . وعلى آثر هذه المعلومات سحبت الفرقة الخامسة الخلفية 
بكاملها من جبهة طبرق كي تشترك في بناء الطريق ن الموصلة الى القلعة » لان 
صعوبات التموين أظهرت الحاجة الماسة الى انشاء مثل هذه الللسريق © 
واصبحت هذه الفرقة في وضع الاحتياط الشترك ومستعدة للدخول فورا 

في المعركة .. 
وفي تاريخ ١6‏ غر ون نوسلك ان عاريجات جديدة من الفرقة 
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الخامسة م* شر المدرعة عن سعة ونظام حملة العدو » فتجمعت الفرقة المذكورة 
حنوب غامبوت تحت قيادة الجترال شترابخ »© وتلقت أمرا بالاستعتداد للعمل» 
وأنذرت الفرقة المصفحة ( أربتي ) أنضا .٠‏ ولكن تبين أن مجموهة 
( سانتاماريا ) الايطالية كانت بدون وق وبدون تنموين »© وكانت في حالة لا 
قمكنها من الحركة والانطلاق . 

وكان الامر الذلى أرسل"الى الفرقة الخامسة عشرة المدرعة سسيطا حدا 
ود وتخلاصته اللمحافقطة مان مضق حلنانا ومنت العدو حي اشعاز آخر 
وعهد لهذه الفرقة بقيادة المعركة الدفاعية وجدها . وفي الساعة العاشرة 
صباحا فهم من المعلومات. الواردة » أن هدف وبفل الاساسي هو فك الحصار 
عن طبرق »© فدعمت الفرقة الخامسة بفوج مدفعية اضافي وأوعز اليها 
بانتظار الحوادث القادمة . 
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أ مي ره سملم 


تر 


وفي هذه الاثناء بدا القتال بدور حول كابوتزو .. وتمكنت المصفحاته 
ألسربطانية من احتلال نقطة الاستناد (1.؟ )من جهة الغرب ©» وفي سيدي 
عمر كانت القوات الالمانية تدافع عن مواضعها بعناء وصعوبة » ولكنها ردت 
كافة الهحمات المنطلقة على مضيق حلفابا بصورة دموية . 

وفي هذا اليوم الاحد كان الهواء كتلة رمادية اللون يملا العجاج رحابه؛» 
وكانت الصحراء تشبه صفحة براقة تموج حول حصن كابوتزو القائم كالجبل 
الرمادي بنقيض ونلفرج. . وكأن الحياة تدب في أعطافه من شدة الحر وكان 
النظر لا بتعدى عدة مئات من الامتار . وكانت الارض في قطاعات الحدود 
تهتز نحت وابل القنابل المتفجرة وانفجارات الالغام المتوالية .. وطلقات 
مدفعية المدرعات تتابع بانتظام » وكانت سحب الغبار والرمال المتطايرة تمر 
فوق الحصن وتلتصق بالاحجار وبشوامه القبور المقامة على أحداث 
البر يطانيين والالمان . 


هاجمت مدرعات مارك ؟ مرتفع /.؟ .. تصححلها قوات الهورسار 
الخيالة الخفيفة » والتي تعر فت عليها فرق الفيلق الالماني الافربقي في منطقة 
برقة .. وجرت بينهما اكثر من مصادمة » فلم تعط:هذه الحركات نتيجمة 
حاسمة سسب نقص الاسلحة الثقيلة » وكانت قوات الانكليز والالمان تدور 
حول بعضها وهي تثير عجاجا هائلا من الغبار حتى وصول فوج مدرع مسن 
الفرقة الخامسة عشرة المادرعة ودخوله المعركة مجبرا قوات الهوسار على 
التراجع . 1 

تناوب حصن كابوتزو الإاحتلال والاسترداد أكثر من مرة ٠‏ وعنثنلما 
احتلت القوات الانكليزية الحصن للمرة الاخيرة » تمكن أحد الضباط الالمان 
( مارك ” ) بمدفعه المضاد للمدرعات على مسافة قرببة حدا » وكانت المعارك 
تجري على نسق المعارك الافريقية الخاصة .. فلا قوات ويفل ولا قوات 
رومل » كانت تعر ف بالتأكيد أبن هو الخصم » ولا من أبن يظهر ولا من هو 
العدو أو الصديق ؟ .. 


وفي سعة المسافات حيث بسعى المتحاربون الى تحقيق النصر كانوا 
كثيرا ما بضيعون الفرص المؤانية لكسبه . فالقوات المحاربة كلها كانت 
تستعمل السيارات المتشابهة .واحيانا مثلها » والجنود بلبسون القميص 
الخاكي والبنطلون القصير ( الشورت ) والخوذ المسطحة » وكانت خوذات 
جنود التومي الانكليزية » تشبه كثيرا خوذ حنود المستعمرات الالمانية .. 


رحيلا رومل ب م4 


وقد تناسى المحاربون كافة الاسس والقواعد التي تلقوها أثناء الدراسة 
والتدريب » وظهر في المعسكرين المتحاربين شعور جديد » شعور الرفق فيما 
بينهما والحس الودي الطبيعي ٠.‏ وكانت أفر بقيا هذه جرداء كأرضها لا بشر 
فيها حتى ولا أشباح ولا قرى ودساكر هادئة » بجرفها هذا الصراع العاتي 
في طريقه ؛ وقد سبق ان أخليت الاماكن الأهولة القائمة في هذه الربوع بك 
سكانها العرب تماما » ودمرت قبل ان تصل القوات الالمانية الى أفربقيا» 
ولم سق في هذه الاصقاع سوى الجنود الذين تعر ضوا جميعا دون استثناء 

وكانوا يتعاركون لا لكسب قطعة من الارض واحتلال مدبنة أو قرية. . 
اذ ليست كل هذه الاهداف ذات أهمية أو شس أن بات لنسسبة الى الحركات 
الدائرة .. أو بال لنسبة الى غاية المعسكرين المتحاربين لان الهدف الاإوحد 
كان الحسول علل لد بواسطة السلاح وبفعل السلاح فقط في موقمة 
دائمة الحركة والتبدل .. 

كما أن شعور العداء المشحون بالنقمة والانتقام الذي بتولد عادة بين 
قوات المشاة المتحاربة » العداء الدموي العنيف الذي كان يبدو من الطر فين 
عام د يكن له أثر ظاهر 0 الصحراء . 
ل المعسكر بن تفاخرون واكبارون بهذم 
الروح الرياضية وهفه النزعة من الفروسية 4ه 

ولم تلاحظ عوامل القسوة والعنف الجائر في أثناء معركة ١‏ حزيران 
.. وكان العدّوان بقتربان الى مسافة ..ه متر .. وظهر لاول مرة في هذه 
الموقعة ان مدفع عيار م مم الالماني ضد الطائرات. سلاح فتاك حاسم .. فقد 

ولما أقيل 0 00 نويمان سيلكو قائد الفرقة الخامسة عشرة 
ولكتها اميت ا 

وفي هذه الاثناء كان العدو بتقدم نحو الشمال باتجاه ( البردية) » 
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ولكن لسبب مجهول لم يستمر في هجومه المباشر على المدينة » وكانت 
الخسائر الالمانية نبدو ثقيلة . وقد فقد الالمان عدة بطاريات من المدفعية .. 
ولم يعرف حتى ألان عدد المدرعات التي دمرت من الجانب الالماني » وقد فهم 
بأن عدد المدرعات الانكليزية منطراز مارك؟ التي دمرت بصورة نهائية تجاوزت 
الستين » وعندها تحقق ويفل بالتأكيد انه لم بصل الى هدفه الاول » ولم 
يستطع حتى ذلك الحين اجتياز خط كابوتزو (5201) ٠.0‏ 

وفى السادس عشر من شهر حزيران استأنفت مدرعات الفرقة 
الخامسة المارعة انطلاقها ضد حصىتن كابوتزو » ولكنها قوبلت بئار محرقة من 
مدافع مدرعات مارك ؟ » والمدافع ضد المدرعات المتريبصة في الخرابات التي 
تطلق حممها وئيرانها على الارض المكشوفة » ولما بدأت مدرعات الفرقة 
الانكليزية السابعة المدرعة هجومها المغاكس اضطرت المدرعات الالمانتية 
للتراجع وقد أصيبت كافة الجرارات والمدافع من عيار 88 أصابات مباشرة» 
ولم ببق سوى ”8 مدرعة بامكانها مواصلة القتال .. ' 

أما فى منطقة طبرق فالهدوء ما زال مخيما على خطوط حص ار 
المديئة . وأخيرا قامت الفرقة الخامسة الخفيفة الالمانية بهجوم على العدو 
في شمالي غربي سيدي عمر . وكانت خطة رومل في منتهى البساطة ٠‏ 
« اذا حاول العدو القيام بحركة تطويق لقواتنا » فمن واحب القوات الالمانية 
أن تتقدم حتى تصل الى اطراف قوات ويفل للعمل على تفكيك عرى الفرق 
البربطانية وتشبتيتها .. » ١‏ 


اللبمهسالية: 


والواقع ان نهاية المعركة » أو المواقع الحاسمة فيها كانت معلقة في 
ميزان العقدر .. ا ٠‏ 

كان الهم فيها مضيق حلفايا .. والهجوم المعاكس لا يمكن أن يتحقق 
الا بعد احتلال هذا المضيق .. ولو أن ( ويفل ) تمكن من احتلاله » لاستطاع 
أن يمضي بقوانه الى طريق ( البردية ) وتمكن من رفع الحصار القائم حول 
طبرق .. ْ ظ ْ 

ولكن موقع حلفايا صم)د الى النهاية صمودا عظيما » وكان يدافع عنه 
الرئيس باخ الرجل الفولاذي كما يسمونه » وتحطمت كل الهجمات الانكليزية 
حوله » وتحطمت فوق جنياته سيارات ودبابات كثيرة » ومات في الطريق 
اليه كثيرون .٠‏ ' 
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ولم لا او ألا حيئما أحس الالمان المدا فعون عن 
المضيق بأن' ذخيرتهم 'نوشك أن تنفد . 


ا و و 
وقرر ( دومل ) على الاثر ارسال امدادات جديدة الى المدا فعين عن 
حافايا ٠١"‏ وهر ول : 


اذا استطاعت حلفايا أن تقاوم : او الثالث .. فمن المؤكد. 
: ان ( وبغل ) سيكون تمهدذا بقاحية كاملة 'ولا لعودك بامكايه سوى أن بهاجم 


بقوات جديدة ليمنع عن وحداته الحصار في منطقة السلوم ‏ كابوتزو 4 
ولكنه لا دملك هذه ,القوات الان ) .. 


وليس من يعلم اذا كان رومل يعرف أو لا يعرف مبلغ التعئاسة الي 
كان يتقلب فيها ويفل » واي نجاح رائع كان يهيئه له الرئيس باخ .. 

ولو كان لدى رومل قوات احتياطية جديدة جاهزة لدخول الموقمة 
لانتهى و ا او يت ا معركة الى القيادة الابطالية 
في ليب ليبيا ارسال فرقتين » فرقة مساعدة لمنطقة السلوم » وفرقة أخرى 
لاشغال البردية » كما فكر في جلب فرقة ثالثة لمنطقة سيدي عزيز » وذلك 
لسحب الفرق الالمانية حالا ليؤلف منها احتياطا لتسهيل عمليات التموبن, 
وماد كرو الج بااصبرل اليف واوا يوون لواحي سساو الى ٠‏ .بام 
عامل .. ش 

ولقد أرسلت القيادة الابطالية في ليبيا فرقة ( بافيا) فورا .. وفهم 
بالتالي ان ويفل أخيط علما بأن الفرقة المدرعة السابعة الايكليزية فعدت ما 
يزيد عن مائة مدرعة حتى اليوم الثالث من الموقعة 4 وانها في حاجة ماسة 
للذخيرة والوقود ©» وقد اقتنصت البرقية هذه من قبل الغفيلق الالماني, 
الافريقي » كما علم أن خسارة القوات الانكليزية جسيمة جدا وخاصة في 
المدرعات التي نعوزها الوقود والذخيرة مما زاد في خطورة وضعيتهلا 
:الراهنة .. 


وانطلقت على الاثر الكتائب الالمانية تعوم بهحماتها »© وكان رجسال 

الدبابات اذا أحر قت دباباتهم نغادرونها ويحاربون كأفراد مئّساة 5-5 
ْ وقد أبدى الخصمان ضروبا عظيمة من السسالة والصر والحرمان 575 
وفي مساء اليوم السسابع عشر من شهر مايس 1151١‏ قام الرئيسس باخ» 
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بهحومه المعاكس الاخير »> مع مدرعات الفرقة الخامسة عشرة » فتم تنظيف 
كافة الاودية المحيطة بالمضيق من العدو »؛ .وكان أن حاولت بعض عناصر 
الفرقة المادرعة السابعةالانكليزية المندحرة أن نشقطريقها هاربة من الجبهة) 
فلم توفق واضطرت الى الاستسلام » وفرء أفراد الفرق الاخرى التي نفدت 
ذخائرها الى الصحراء .. 

وبدأ الالمان صباح اليوم الثامن عشر من مايس بتنظيف كافة قطاعات 
السلوم وحصن كابوتزو » وسيدي عمر » وسيدي سليمان والبردية من كل 
حنلود العدو .. 


وكذلك نم لرومل بقواته المحدودة كسب المعركة التي دامت ثلائة., 
أيام طياليها » وكانت أكبر معركة تلدبابات » خسر فيها الانكليز اضعاف 
أضعاف ما خسره الالمان » فقد لخسثروا كل ما كانوا يملكون من الدبابات 
والمدرعات تقرييا » وتركوا على ارض المعركة آلاف القتلى والجرحى .. 


رومل مع القائد الايطالي باستيكو ويشاهد وهو بسير بمينا 
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العَصَلالتاع 


الموقف في شمال افريقيا 
بعد الهجوم الالماني على روسيا ! 
تطيقات المصادر الانكليزية على اللوقف 


بقلم * دسموند يونم 
لأوقف : 

غلب هجوم الالمان على روسيا ؛ الموقف في الصحراء راسا على عقب, . 

وأصبح اهتمام القيادة الالمانية موجها لروسيا دون الصحراء ودون 
شمالي أفريقيا .. 

م تكن طبعا تنكر أنه قد تدعو الحاجة في النهاية الى القيام بهجوم على 
قناة السويس 4 وابران 4 ولكن هذه العمليات تحب ان تعد الى أن شهزرم 
الروس . عندئف يشرع بهذه العمليات من الاناضول والقوقاز » ويقوم 
الجيش الالماني في ليبيا بدور المساندة فتط » ولا حاجة الى توقع ارسلل 
فرق جديدة لتعزيزه .. وفي هذه الفترة الحالية > ما دام مسن الصعب 
لعوين رومل قبل القيام بعملية حربية ضد مالظة . فعليه أن يبذل قصارى 
جهده في وضع الخطط للاستيلاء على طبرق » واذا سقطت طبرق » فليس 
“ أن يتقدم نحو مصر » بل عليه أن يقف عند السلوم .. واذا اخفق في 
هجومه على طبرق ؛ فعليه أن يستعد للانسحاب الى الغزالة . . 


. كان الخبراء الانكليز والالمان يعدون رومل من الناحية العسكربة 


1١1١48 


مجرد انتهازي فقط .. فهو واضع خطط تعبوية » ولكنه ليس أهلا لان 
يعرف شيئًا عن سوق الجيوش .. 

ولعلا كون مهتن اذا تنا أن رومحل كان استاذا في « الخطط 
التعبوية الكبرى » اكثر منه استاذا في سوق الجيوش .. ولو أنه كان 
عاجرا عن ادراك المساديء الكبمرى لسوق الحيوش » لكان من الغرابة بمكان 
أن يستخدم كمدرس في بوتسدام .. والادهش من هذا أن لا يكون رومل 
قد أفاد شيئا من هذا العلم في تلك السنوات التي قضاها هناك .. 


وفي الحالة التي نحن بصددها » اظهر رومل تقديرا أشد وضوحا من 
أغلب الرجال السوقيين المحتر فين .. لقد سبق أن ذكرنا أنه وضع خطة 
مفصلة في تموز 1161 » للاستيلاء على قناة السوبس»وقد ذكر لي الجنرال 
فون رافئششتاين أن أفكار رومل كانت تذهب الى حد أبعد بكثير من هذه 
الخطة » فهذا التقدم نحو قناة السويس انما هو فاتحة لتقدم آخر نحو 
البصرة .. بكون هدفه ابقاف تدفق الامدادات الاميركية لروسيا عير 
الخليج العربي » وبعد أن تنفذ المرحلة الاولى من العملية » ؤؤمن رومل 
أمداداته من سوريا » وأن كان يعتقد أنهم سيحملون تركيا على الانخياز 
لجانب المانيا فيما لو سارت الامور على وجه مرض في روسيا وشمالي 
أفريقيا » والا فانهم سيهاجمونها ولا بد أنها ستنهار .. ش 

قبل ان بستعيد المزء.هذا المشروع وبعده خياليا كما فعلت قييادة 
الجيش اللماني ©» التي لم تدرك سوى القسسم الاول منه .. بجدر به أن بقرآأ 
تقرير الجنرال اوكيئلك » الذي بدرس حوادث الشرق الاوسط » من ١‏ 
تشرين الثاني 196١‏ الى ١١‏ آب 15965 .. اذن لرأى كم كان لدينا من 
القوى للاحتفاظ بسوريا » بعد أن اسبتسلمت قوات فيشي »© وكم كان لديئا 
في الغراق وايران © فكان من السهل نجدا اسعيلاء الالسان على قترصض 
بواسطة القوات المحهولة جوا » في أي وقت قبل أواخر صيف 1145 » 
وكم كان اوكينلك في قلق دائم على جناحه الايسر . لقد كان يخشى هجوما 
من القوقاز » اذ كنا أضعف من أن نقاوم » من أي جهة أتى الهجوم شريطة ان 
يكون هذا الهجوم قويا . ومن المفيد ان نتذكر اهمية الامدادات الاميركية 
وارقامها » التي وصلت فعلا لروسيا من خلال الخليج العربي .. 


أما مالطة فكانن رومل لايفتأ بقول لهيئة أركانء : « انه لا بغهم ما معنى 
عدم محاولة القيادة العليا الاستيلاء عليها » وأنه لا برى مبررا لهذا التقصير» 
فقد رأى أنه كان من السهل جدا الاستيلاء عليها في أي وقت أثناء صيف 


اليل 


» باستخدام الدخان والفيوم الاصطناعية مع القواته المحمولة جوا‎ » 0١ 
وكان بهتم شخصيا بهذا الامر » ما دام ه” بالمائة من امداداته قد أغرقت. في‎ 
شهر آب »2 و 59 بالمانة في تششرين الاول .. ولكن القيادة العليا لم تفق من‎ 
حين بلغت نسسبة ما أغرقه البريطانيون من امدادات‎ 4١1111١ نومها الا فينهاية‎ 
رومل 76 بالمائة » عندئف ادركوا أهمية مافطة في السيطرة على البخشر‎ 
الابيض المتوسط » فأرسلوا اليه غواصات وسفنا خفيفة وعززوا سلاح‎ 
الطيران في صقلية » وكانت نتيجة ذلك أن أخذ رومل يعمد خططه لشن‎ 
الهجوم في مستهل 1145 ؛ بعد أن أصبح الالمان يسيطرون عمليا ملى‎ 
القسم المركزي من البحر الابيض المتوسط » ويعود بعض الفضل في هذا‎ 
الى الشباب الايطاليين الذين وصلوا بطوربيداتهم البشرية الى ميناء‎ 
الاسكندرية .. فأغرقوا السفينتين الحربيتين هناك » وهما (اللكة‎ 
ْ . اليزابيت ) » و ( الباسلة ) » وكانتا ترسوان فيها‎ 


مالطة : 


لم نش القيادة العليا أن تعزز رومل بالفرق الا مانية الاضافية التي كان 
يطلبها » ولم يبد قط أنهم كانوا 'يفكرون بذلك » ورغم أتهم عزلوا مالشئة 
« واخرجوها من الحساب كقاعدة بحرية » ... على حد قول كيسنترينغ » 
فهم لم بفكروا قط بالاستيلاء عليها » ولم بأذن هتلر بالقيام بهجوم مباغفت 
على الجزيرة بواسطة المظليين الاالان والايطاليين في آول حزيران » الا 
بضغط من الاميرال ربدر © وبعد أن ناقش القضية مع موسوليني . 

وقد كتب الممثل الالماني البحري في الاجتماع يقول : 

2 رغم أن تأخير عملية مالطة كان بادرة سيثة 4 فمن دواعي, السرور 
أن أخذ اهتمام الفوهرر يزداد بهذه المنطقة المهمة... لقد برزت أهمية 
القضية للعيان بعد أن كان بنظر أليها حتى الآن كمسيألة ثانؤية تعتبر 
الانتصارات فيها كهبة من السماء » فلا حاجة لان نجشسّم المرء نفسه عناء 
القيام بشيء جدي في سنبيل « المسرح الايطالي للحرب » ٠‏ 

لقد ارجيء الهجوم مرتين . ففي اللحظة الاخيرة من الساعة الحادية 
عشرة » في مستهل تموز » أرجأ هتلر نهائيا « عملية الجبابرة » الى ما بعد 
فتح مصر » ولم بستشر في ذلك الابطاليين ولا قيادة البحرية الالمانية ؛ ومن 
المكنق ان كون استعان كتل وحودل في :ذلك + 


شيل 


وحتى في مستهل صيف 116١‏ 2 فقد شعو كبار ضباط الفيلق 
الافريقي » وكانوا في نشوة من ظغرهم الاول »شعروا أن القيادة العليا تعتنر 
شماني افرييا مسرحا انوبا مغمورا » القصد منه « أن نلتقط الكستناء من 
اك 0 57 


المقانلات مرح و 00 0 0 


« أذكر أن الفيلد مارشال ميلخ من سلاح الحو الالماني أثى مرة ليفتشن 
في آيار 0١‏ » وقد دعونا الله مخلصين أن يوحي لس لاح الجو الملكي 
البريطاني » بأن بجود علينا بغارة شديدة أثناء وجود المارشال ميلج 4 
فاستجحيب دعقونا « وأقبل سلاح ' الجو الملكي بمطرنا بقنابله الثقيلة » وكان 
الارشال ميلخ يرتدي بزة بيضاء جميلة » وكم كنت مسرورا ... حين رأيته 
بلقي بنفسه في خندق ضيق قشر » وقد بلغ سروري أقصاه حين علمت أنه 
ل قن ان لقوا فيها الاقذار وفضلات 
المطابخ .. » 0 

شد كاو زوفل دوعن اموه ؛ سواء أشجعته القيادة العليا أم لم 
تشجعه .. وكان من الواضح أن هدفه الاول هو طبرق . 

وقد كتب الجنرال أوكليتك بقول : 

« يعود الفضل في تحريرنا من الارتباك والمصاعب » في منطقفة 
الحدود طيلة أربعة أشهر ونصف » الى حامية طبرق ٠.‏ فهقد كان سلوكهم 
حميد! بما أبدوا من قوة وحمية وشجحاعة » فكانوا دوما على استعداد لشن 
الهجوم » وقد كبحوا بذلك جماح قوة تعادل ضعفي قوتهم » وأبقوا العقىو 
في توتر شديد ووقفوأ حائلا منيعا أمام أربع فرق أبطالية وثلائنة أفواج 
المانية » أبقوها خارج منطفة الحدود من نيسان الى تشرين الثاني ») . كما أن 
القرار الذي اتخذه الجنرال ويفل اثناء الفوضى التي سادت معركة سريعة 
خابره إل الى العو روا لجار بار ياوا عل لم001 
نحو مصر ٠‏ 


طبوق: 


لم يحصل رومل بشهولة على اذن بمهاجمة طبرق »© وقد آأراد رومل 
اذلال طبرق في تشرين الاول وتششيرين الثاني »© .ولكن هتلر وجودل وكيتل 


15١ 


كانوا ضد آبة محاولة يقوم بها قبل كانون الثاني 5 * فكانوا لا بريدون 
أثارة الاضطراب في شمال أفريقيا ما دامت أيديهم مغلولة في روسيا. 

وقد كان الايطاليون يعلمون كثيرا عن هجوم اوكينلك المقبل © اذ كان 
ومست ع اا ا ا 
ا 

وكان الجنرال فون رافنشتاين حاضرا حين القّى رومل الصور الى 
الارض مغضبا وهو بصيح :. 

« لا أريد أن انظر الى هذه الصور © . 

ثم أتى بعد ذلك تقرير من: الاميرال كائاري مفاده أن جنديا بريطانزيا 
أن البربطانيين سيشئون قريبا هجوما كبير! على رومل > واستنادا الى هذا 
التقرير طلب هتلر وجودل هن رومل: أن بحتفظ بالسكون وأن بدع طبرق 
وشائها ».وان يتما إقابلة هجوم وكيئلك الذي سيكون عنما مسا أذابت 
طبرق بيد البريطانيين . » 

لقد كان رومل مصرا على أخذ طبرق » ولم يذعن للامر بل طار مع فون 
رافنشتاين الى روما ليجادلهم فيه ... 

وكان فون رافنشتاين في مكتب فون ريتلم ضابط البرتباط الالماني 
عند الايطاليين ؛ حين كان رومل يغلي كامرجل » وقد ئعت المسكين فون 
رينتلم بالجبان وهو « صديق ألا بطاليبين » 2 ثم تناول جهاز الهانف واتصل 
بحودل نفسسه »> وقال له : 

« لقد سمعت انك تريد ان أعرض عن مهاجمتي لطبرق » انني مشمئز 
تماما من هذا الوضع » . 

فذكر له جودل هجوم اوكيئلك المرتئقب »© فاجابه رومل : انه سوف 
يعهد الى فرقة المائزر الحادية والعشرين © وقائدها الى جادية +في الكتج* 
أن تقف في وجه ( اوكيئلك ) أثناء متابعة الهجوم على طبرق .. 

فسأله جودل قائلا : 

« هل يمكنك أن تضمن النتائج ؟ » 


فيل 


عندئذ صاح ومل قائلا : 
« سأعطيك ضمانتي الشخصية 1 


فما كان من جودل بعد أن أزاح عن نفسه عبء المسؤولية الا أن أذعن 
للامر الوا ع 


لقد عيّن موعد الهجوم في ١97‏ تششرين الثاني © وكانت الترتيبات قد 
بهما في روما قبل سفرهما » قرر رومل البقاء في روما ليحتفل بعيد ملاده 
في ١2‏ تشرين الثاني .. ثم خرجت اللسسيدتان للتجول في المدينة ومشاهدة 
آثارها ومناظرها الجميلة » ولا يزال فون رافئنشتاين بذكر أن السسيدتين 
عادتا الى فندق عدن لتناول طعام الفطور » وقد بهرت انظارهمما عجائب 
كنيسة القديس بطرس » وكان رومل يصفي ألى الحديث بصمت » ثم أقبل 
على فون رافنشتاين قائلا : 

« هل تعرف انني كنت افكر فيما عسى ان نصئع مع أفواج المشساة 
تلك .. » 

لم بشهد رومل مناظر روما » ولكن القيادة الايطالية دعته يوم عيد 
ميلاده » ليشهد عرض فيلم « الهجوم على بنفازي » الذي جرى في نيسان 
الماضي ٠.‏ وقد ظهر الإيطاليون المنتصرون أثناء هجو مهم بحر أبهم » كما أن 
الايطاليين مثلوا في هذا الفيلم دور الضابط الانكليزي وهو بهرب مذعورا 
أمامهم » ولكن الفيلم لم يظهر أي جندي ألماني اثناء العمل .. وعندها التفت 
رومل الى من حوله من الابطاليين قائلا : 

« انه لمفيد حدا ومثير للاهتمام » فلقد كنت أسائل نفسي مدهوشا 
عما جرئ في تلك المعركة !) .. 

شاعت في تلك الآونة قصة مفادها ان غياب رومل عن مقر قيادتسه 
في بيدا ليتوريا » قرب سيرين ؛ انقذه من الموت او الاسر .. وذلك ان 
جماعة من الفدائيين البريطانيين بامرة اللقدم جوفري كيبس » نزلوا الى 
اليابسة من غواصة » فلقيهم ضابط باسل اسمه جون هيزلدون »+ قتل 
فيما بعد » وكان يعيش في خطوط العدو الخلفية متنكرا بلباس اعرابي ؛ 
وقادهم ليدلهم على بيت رومل »© وقد تحدث المقدم كينيدي شو عن ذلك 
بقو له ٠‏ 

« كانت أول بناية على اليمين لدى دخول القرية من سيرين » عنبر 


لمرقيل 


حبوب .+ ثم يأتي بعده صف من البيوت المؤلفة من طابق واحد » لم تلمح 
وراءها بين اشجار السزرو بناية من طابقين » قاتمة موحشة .. وفي هذا 
البيت كان يعيش رومل سنة 114١‏ .. ولقد وصل كييس وكامبل «تيري 
عند منتصف الليل الى البيت » ووقفوا امام بابه الامامي ثم طلبوا بصوت 
عال ان يؤّذْنِ لهم بالدخول » وكانوا يتحدثون بالالمانية ففقتح لهم الخفير 
الباب » ولكنه شك فيهم حين دخلوا فأراد منعهم فأردوه قتيلا > 2 
استيقظ على الضوضاء ضابطان وظهرا على الدرج فصرعا بنار المتسللين ) 
عندئد اطفئت الانوار في البيت وخيئم السكون »© فبدأ ( كييس ) بتفتيش 
غرف الطابق الارضي وكانت الاولى فارغة » ؤلكن النار اطلقت عليه من 
الثانية فسقط على الارض بتخبط بدمه © ثم أصيب ايضا كامبل وأسر » 
وفر تبري »؛ ودفن المقدم .كييس على 'تل جنوب القرية مع اربعة من الالمان ؛ 
ثم ملح بعد مويه صليب فيكتوريا ») .. 

كان رومل اثناء ذلك في روما » وام يكن هذا مقر قيادته كما ظنوا بل 
مقر أركانه بفيادة العقيد أوس .. 


وكاو مقن قياذقه قن الشر ال غرية درن + وكات بأتي من حين لآخر ' 
الى ( بيدا لتوريا ) ولكنه لم يقض هناك ليلة قط . فكانت معلومات جون 
هيز لدون خاطئة ٠‏ وربما رأى المدو رومل هناك أثناء لال وض ايم 
انه رومل . 


بليغ » ولا شك انه حاول الزحف وخرج من البيت أثناء الليل . وقد قال 
. ( الدنجر ) عنه انه « رجل شجاع حقا » . وروى لي القصة . 


.عملية كروزيدر : 


واذا كنا لم نياغت رومل في مقر قيادته 4 فلقد اخذه الجنرال 
اوكينلك هو وجنوده على حين غرة » فحين انسابت ألويتنا المدرعة يتقدمها 
ستار من المصفحات التي انتشرت بعيدا الى الامام وتخطت هذه الالوية 
اسلاك الحدود فجر ١8‏ تشرين الثاني ١‏ انطلقت في المهمة المكلفة بها 
الى موقعها على طريق العيد ٠.٠.‏ 


كانت «اعملية كزوريدو (( ا الف ان 


ادا 


في بدايتها مثار آمال كبرى » حتى أن المستر تشرشل توقع ظفرا من طراز 
بلنهايم او واترلو » ولكن هذه الآمال لم تتحقق تماما » ثم ما لبت ان اختفت 
الثامن » كيف أوشكت ان تندرك النجاح التام »ولان الامور انما تقدر بنتائجها 
النهائية فقد ندر ان كلف احد نفسمه عناء مقارنة ارقام هذه المعركة بأرقام 

كان مجموع قوات العدو ماثة ألف خسر منها فيعملية كروزبدر ستين 
الفاين قتيل وجربح واسير 4 وكان بين هذه الخسائر ...5" من الالمان.. 

وكان قوام الجيش الثامن 1١8...‏ » بلغت خسائره ١4...‏ بين 
ضابط وجندي . أما في العلمين فقد كان مجموع الجيشش الثامن ١6...٠.‏ 
يقابلهم ...6 من الالمان والانظاليين » وقد بلغت خسائر هؤلاء ...1ه بين 
قتيل وجربح وأسير © بيئهم .٠..1؟.من‏ الالمان » وكانت خسائر الجيش 
الثامن ..ه؟١‏ .. 

ولقد دخلنا المعارك في تششيرين الثاني 1١55١‏ ... ولدينا مه دبابة 
يقابلها 5١‏ دبابة لدى رومل» وفي العلمين بلغت دبابات مونتغومري 6١١١5‏ 
الا به دي دان عد الالان © وكات قاربرنو يكل التسف اناه 
على ان الارقام لا تروي القصة بكاملها فمن دبابات مونتفومري ال ©١١١5‏ 
كانت ( 4م؟١|‏ ) من طراز غرانت »© و 559 دبانة شرمان جديدة مسلحة بمدفع 
هلا مم في ابراج تدور دورة كاملة .. 1 
أآما في تشرين الثاني 1181 فلم يكن لدينا دبابة واحدة تستطيع مجابهة 

الدبابات الالمانية مارك ( ”" ) ومارك (؟ ) .. 

و نر سا ا قانع قبر جزل قوسا فيس الرتدية الميكانيكية » 
ومسلحة بمدفع صغير ضعيف النتائجح ‏ كان عليها أن تعتر ترب من الدبابات 
مسافة ..ل/ متر 6 لتكون نارها قوبة فعالة ©» فكانت اثناء ذلك عرضة لنيران 
مدافع .ه مموهل/ مم » وكانت دروعها غير منيعة امام قذائف هذه المدافع. 
كما لم يكن لدبنا مدافع مضادة للدبابات .. 

واذن لماذا قام الجنرال اوكيئلك بهجومه بفرقة مدرعة ونصف الفرقة» 
بدلا من ثلاث فرق كان بعتبرها ضرورية لهذا الهجوم ؟ 

أولا : ما دام ثمة قوات محورية مهمة في برقة » فهناك خطر دائم 
على مصر » كما انه لم بكن بتوقع حمابة جناحه الاسسير من غزو الماني ممكن 
عبر القوقاز .. 


١ .؟‎ 


ثانيا : ان حكومة جلالته رأت من اللازم القيامم بالهجوم في شمالي ,| 
افريقيا في 'أسرع وقت ممكن »© وكلمة « ممكن » هي كلمة مطاطة » ولا سيما 
في لندن .. 
ولقد لاقى قرار اوكينلك قبولا فليس ثمة غبار على الخطة العامة » 
وقد استبعدت الفكرة القائلة بتركيز القوة الرئيسية على جفيوب ) 
وبالانقضاض في الصحراء عبر « جيالو » لقطع مواصلات رومل ؛ وازعاجه 
.. ذلك ان الصعوبات الادارية ستكون حسيمة للفابة . زد على ذلك ان 
أجناح القوة سيتعرض في هذه الحالة اثناء تقدمها .. الى غارات جوية لا 
تنقطع من مطارات الساحل الشمالي » كما في وسعهم أن يوسعوا نطاق 
هذه العمليات الجوية » بتعزيزها بسلاح الجو الالماني » الذي يأتي حينئذ من 
اليونان وشبه جزيرة كريت .. ٠‏ 
وهكذا ترغم قواتنا بما فيها سلاح الجو الملكي على أن تتوزع كما تدعو 
الحاجة الملحة الى نركقوة كبيرة لتفطي منطقةالحدود وتحتفظ بهاء والا القانا 
رومل في موقف حرج . كأن بيلف من حول سلسلة الهضاب » ويتخذ طريقه 
راسا الى الاسكندرية .. 
وهذا ما كان يثوبه رومل فعلا ؛ لو اننا هاجمنه من الجنوب . 
فاند فاع مجموعة اللواء بانجاه جيالو » لم يكن سوى خدعة » وقد نجحت 
هذه الخدعة .. 1 


وقد اخبرني الجنرال بايرلين فيما بعد انهم اعتقدوا ان اليمجوم 
الرئيسي سيكون بهذا الاتجاه .. 


وكانت الخطة المقررة هي الانقضاض على طبرق »© ومخادعتهم في 
الوسط والجئوب » وكان الهدف الاول هو تحطيم قوة رومل المدرعة اذ ان 
فرقتي البانزر الخامسة عشرة والحادية والعشرين كانتا بمثابية العمود 
الفقري لقوة العدو . واذن فما هي الطريقة التي يمكننا بها استدراجهم 
للقتال في الارض التي نختارها ؟ رأى الجنرال اوكينلك ان هذا يكون برفع 
الحصار عن طبرق » اذ ان اغاثة طبرق. كانت في الحقيقة » عارضا ثانويا 
بالنسبة للهدف الاوسع » وهو طرد رومل من برقة ومن ثم اخراجه مسن 
'طرابلس .. وهذه الخطة تتيح أبضا لحامية طبرقف أن: تشترك بالهجوم .. 
وما دامت دباباتنا هي دباباته » من حيث الجودة والتأثير .. فكان علينا 
أن نحاول الهجوم عليها بأعداد متفوقة » وألا نسمح بحال من الاحوال 
لفر قتي البانزر معا بمهاجمة فرقتنا المدرعة الوحيدة بآن واحد .. فالمباغتة 


١1 


' ولهذا كله » كان الهجوم الرئيسي بالفيلق .7 الذي يقوده الفريق نوري 
واللواء المدرع الرابع ) » ولواثين من فرقة جنوبي أفريقيا الاولى ( مشاة ) » 

وكان على هذه القوة أن تتمركز حول قبر صالح » وتسدد ضربتههما 
منقضة الى الشمال الشرقي أو الشمال الغربي » وبيعمد أن تهزم دبابات 

وكان على حامية طبرق المؤلفة من فرقة المشاة السبعين ولواء المدرعات 
الجنرال نوري أن الوقت أضحى مئاسيا . ش 

وفي الوقت نفسه كان على الفيلق الثالث عشر بقيادة الفريق أوستن 
وبتألف هذا الفيلق من الفرقة النيوزيلاندية. » والفرقة الهندية الرابعة » 
ولواء الجيش المدرع الاول ‏ أن يشبّت أقدامه » ويفصل قطعات العمدو 
المرابطة في المواقع الدفاعية على الحدود » بعضها عن بعض »© وبعد ذلك 
يتقدم هذا الفيلق ( 17 ) ... بامجاه الغرب لمساعدة الفيلق ( .7) .. 

وكان على اللواء المدرع الرايع »© التابع للفيلق وعلى اواء المشاة الهنود 
والثاني فوقها ويغطيا في الوقت المناسب قاعدتنا وراس السكة الحديدية . 


وكان ثلث قوة رومل بتألف من الالمان»وثلثاها الآخران من الايطاليين. 
وهي عبارة عن ثلاث فرق مدرعة »© وفرقتين اليتين ») وخمس فرق مشاة ٠‏ 
وكانت فرقتا البانزر 1011 وال 4١‏ ترابط على مسافة اثني عشر ميلا 


جنوبي جغبوب © في طريق كابوتزو كما تمركزت فرقة البانزد ال 18 مع 
الفرقة الخفيفة ١ل‏ 516 حول العضم والدودة ؛ وسيدي رزق ٠‏ 


وكان الفيلق !ا( ١؟‏ الولف من اربع فرق مشاة ايطالية » بشد أزرها 
ثلاثية افواج مشاأة المانية » تحاصر طبرق ٠١.١‏ 


مفحل 


وكانت الفرقة المدرعة الابطالية ( ؟ربيت ) في القبة » وقد تبكتت 

مدافعها هناك » كما كانت الفرقة الآلية الايطالية ( ترييست ) في بير حكيم » 
وكانت فرقة سافويا ترابط في سيدي عمر » ومعها بعض المدافع 

الالمانية » كما كانت حلمية البردية خليطا من الالملن والابطاليين . 

اثانيب مناه ين الاسكتيوية ا 7 

وقفد خزن ما بقارب أل ”...٠‏ طن من الذخيرة والمحروقات والمؤن في 


رومل في طائرته 
التخاصة في مدار من 
ا مع ركة 


١ 


المنطقة الامامية قبل أن تدأ المعركة  .‏ وكانت هذه الكمية المدخرة ترمى 
خلال أسبوع على الاكثر ب . ١‏ 
العدو » خلال أسابيع عديدة باستمرار من البحر والجو . وتجمع لدى 
الجنرال كانيفهام قائد الجيش الثامن » بفضل سلاح الجو الملكي » والوحدة 
البريطانية »© التي تعمل سرا خلف خطوط العدو » معلومات »© دقيقة عن 
ترتيبات العدو ؛ وتنظيمات قواته أثناء القتال » كما لم بتسسرب الى العدو 
شيء من ترتيساتنا بفضل سلاح الحو للقي واوداد” الممتازة 4 سكت 
التموين والامن ن الممتازين ٠ه‏ 2 

لقد تمت لنا الاسباب الجوهربة للمبافتة على خير ما برام . 

وقد قاتل الطرفان .قتال اليائس المستميت في المعركة التي تلت ذلك» 
وكان الفرح والغسطة وارادة الظفر تغمر رجالئنا » ولم أر لهذه الظاهرة مثيلا 
منذ المعارك الاخيرة » في نهابة الحرب العالمية الاولى . 
شير بيده الى فوهة مدقعه + وقد انحبت وذوت من جراء قاديفة أنتها من 
الامام ») وأصبحت كالفصن المدقوق .. وكان بصرحخ ' : « أعطني دبابة ا 
قمنا بما أردنا خير قيام » وسنذيق هذا العدو طعم الجحيم 0 


ا وكان هذا المنظر على بعد مائة متر من سيارة الجنرال نوري » آمر 
الفيلق !١‏ ." الذي ضليل عن مقر قيادته ©» ثم لاحظ أنه من الممكن ادارة 
ركام الاوراق الكثيرة . وكانت الفرقة النيوزيلاندية قد اسرت مقر قيادة 
الفيلق الافريقي بكامله  .‏ 

لقد كانت معركة حنود أشداء أو « معركة كلاب عقر » .. وما أشبهها 
لمح. البصر .. وقد انعقدت سنحب الدخان المتصاعدة من القذائف المتفجرة») 
الاطناب > فكأنها يوم الساعة .. ش 


فل 000 دوهل 4ه 


وام بكن بعرف احد وهو في مكائه ما كان بجري على بعد كيلومتر منه) 
ومن الصعب جدا أن يفهم المرء الخرائط في يومنا هذا » ويتتبع تطورات 
الموقع في الميدان ساعة بعد ساعة . 


كانت سيدي رزق بن مرف امايق سكن القع ييا 
كان يدور أعشف قتال عر فته الصحراء .. فكان العراك دبابة لدبابة » ورجلا 
لرجل وقد بلغتهذه المعركة أوجها حين انقض رومل بمدرعاته مفتحما 
الحدود واسلاكها 'الشائكة في بير شفرزين © وذلك بعد ظهر 56 مشرين 
الثاني » وقد وصف ( آلان مورهيد ) هذه الغارة وصفا حيا في كتابه' 
( معركة سلة ) .. وكيف أنها ألقت الفزع والهلع في المناطق الخلفية 
المريطانية » وكيف فرّت آلاف السيارات 0000 مولية الادبار في 
المكراء لااتلوئ هن كني .+ ار من الاسماك الصغيرة داهمها كلب . 
:.البحر : 


خطة رومل : 


لم تخللى رومل فجأة عن المعركة الرئيسية واندفع الى الشرق بمدرعاته؟ 
أكانت حر كته هذه ضربة محكمة أم كانت مقامرة بائسة ؟ 


لعد درس هذأ الامر الفريق فوللر والجنزال سر جيفورد. مارتل 4 
وكثيرون غيرهما » ولكن نتائج الدراسة كانت مختلفة متفاوتة /. 


ثم لم لم تحرق دباباته مستودعات التموين الرئيسية ولم تكن تبعد 
عنها سوى ثلاثة كيلو مترات أو أربعة ؟ بيقع أحد هل اإرين المستودعين 
الرئيسيين » على بعد .؟ كم حجنوب شرقي قبر صالح  .‏ ولولا هذان 
المستودعان لا ستحال على الفرقة النيوزبلاندية الصمود في موقعها » ولارغم 
الفيلق الثلاثين على الانسحاب من سيدي رزق » اذ لم يكن بحمي هذين 
المسستودعين سوى لواء الحرس ٠‏ ء' . 


الساعات المشرة الحاسمة في معارك افريقيا 


الالمان والانكئيز يصفون المعارك الدائرة في الصحراء 
بقلم القواد الانكليز والاكان 


مستودعات البنزين ٠‏ 


تقول المصادر الانكليزبة ان الالمان لم يفطنوا وهم في زحفهم في شمال 

لقد مروا بهما دون ءن يفطنوا الى الفوائد العظيمة التي يمحن أن 
يحصلوا عليها لو استولوا على المستودعين .. 

وكانت قوة رومل تكمن في فرقتيه المدرعتين » فهل هناك طربقة 

« بوسعك ان تنهي المعركة هذه الليلة .. » 

هذا ما قاله رومل للجنرال قفون رافنشتاين » الذي كنان عليه أن 


1 


الامام متخطيا الاسلاك الشائكة على الحدود المصرية » دون ان بلتفت بمنة 
أو يسرة ثم يدور شمالا الى البحر باتجاه السلوم » وفي أثناء ذلك تقوم قوة 
مؤلفة من فوج آلي واحد وسرية دبابات » بمهاجمة مقر قيادة الجنرال 
كننفهام في ( المضالنة ) . 

كما تقوم قوة أخرى بالالتفاف حول سلسسلة الهضاب للاستيلاء على 
رأس السكة الحديدية في بير حباتا ؛ حيث توجد مقادير كثيرة من البنزين . 

وفي حالة وجود مقاومة ضعيفة بين سلاسل الهضاب والاسكندرية 
... رأى رومل أن على فرقة البانزر الحادبة والعشرين ان تلحق بالقوات 
هذه » للقيام بغارة سربعة نحو مصر .. الامر الذي بضطر الجيش الشامن 
فط النهر .والفوشى القاوة امنانها ان الاسكان شرعة "لين 
مواقي الاملة:.. 


ولم بكن بوجد في الواقع في سفح سلسلة الهضاب » خلف حقفل 
ألغام كبير »سوى لواء واحد من الفرقة الهندبة الرابعة » وما عداها لا بوحجد 
سوى فرقة جنوبي افربقيا الثانية » الضعيفة التدربب » والناقصطة 
التجهيزات والتي لم يسبق لها ان رات النار » وكان اقرب ألوبتها في 
مرسي مطروح ٠ ٠‏ ْ 

لا ستطيع احد ان بيقول انها لم تكن خطة جريثة » تلك الخطة التي 
استنيطها رومل وسط معركة حامية الوطيس . فلمء أخفقت خطته اذن ؟ 

الجواب انها نجحت تماما الى حد ما » فقد اراد الجنرال كننفهيام 
وقف القتال فعلا في +5 تشرين الثاني ولا شك انه كان سيفعل في مساء 
اليوم التالي » لو لم بطر الجنرال اوكنيلك من القاهرة ليحظر عليه ذلك .. 

وقد ورد في كتاب خطده الجنرال اوكنيلك > في مقر القيادة الامامية 
للجيش الثامن » بعد تفحص الاخطار التي تنجم عن متابعة الهجوم » ورد ما 
5 « علينا ان نتابع هجومنا ضاغطين على العدو بكل ما أوتينا من قوة.. 
ولا شاك أن هذا هو الصواب .. وبحب أن نتقبّل المجازفة التي تنجم عن 
ذلك » فعليكم اذن بالاستمرار في مهاحمة العدو دون هوادة » مستخدمين 
كل ما لدبكم من موارد حتى آخر دبابة .. » 

وبالعكس .. منع رومل من العمل احد الضباط الاعوان .. لقد كان 
كعادته في المنطقة الامامية » وعند الظهيرة من بوم ه؟ تشرين الشالي .. 


يفريل 


كان الجنرال فؤن رافنشتاين خلف الحلفايا مع .> أو .” دبانة من أصل 
٠‏ كانت لديه» وقد تلقى في تلك الاثناء أوامر من رومل بالاستهداد 
لشن الهجوم على مصر .. | 

وفي الساعة الثانية بعد الظهر » تلقى رسالة لاسلكية تقول : 
ان تخترق. خطوط الفرقة الهندية باتجاه البردية . » 

وبعد ان قام بهجومين غير موفقين في الصباح وبعد الظهر على اللواع 
الهندي السانع ؛ ومقر قيادة الفرقة الهندية الرابعة » خلف حقول الالفام 
في سيدي عمر > أصبح بشك في مقدرته على اختراق هذه الخطوط »© 
المنود في الليل دبابات » لشق طريق بين السلوم وكايوتزو » ثم سار بقوته 
الثاني > ووجد رومل ناثما هناك في سيارته » فقال له : | 

بسرني أن اخبرك أبها الجنرال انني هنا مع فرقتي .. فثارت ثائرة 
رومل وصاح به : 

« ماذا تعني أنك هنا » ماذا تصنع هنا ألم آمرك بالاستعداد لشن 
هجوم من الحلفايا باتجاه مصر ؟ » 
أوامر رومل السسابقة » قصاح رومل قائلا : « انها مزورة هذا أمر صادر عن 
البريطانيين فلعلهم اطلعوا على رموزنا ! » 

ولكن الرسالة أتت في الواقع من العقيد ويستفال الالماني » الذي 
أصبح فيما بعد جنرألا ورئيس اركان الفيلدمارشال روندشتدت .. وكان 
الخلف » اذ أسندت اليه قيادة مقر المّخرة قرب طبرق ؛ لقد اطلع العقيد 
ويستفال على جميع التقارير الجوية » ورأى استحالة القيام بهجوم على 
مصر »© وفقًا للخطة التي رسمها رومل فألغى الامر على مسو وليته الخاصة. . 

ولقد كان رومل رجلا عظيما اذ هنأه فيما بعد قائلا : ٠‏ 

« لقد كنت على حق »؛ وانا معترف لك بجميلكهذا . » 


يفن 


انتهاء الجولة : 


وكانت الاستغائة تتعالى من الفرقة الخفيفة |! ٠‏ > التي كانت تقاتل 
قتال اليائس و و 1 اد برد و يت 
الجيش الثامن بحامية طبرق . 

وفي 57 أنشرين الثاني » وقعت في قبضة البريطانيين مخابرة لاسلكية 
.٠.‏ علم منها الجنرال ريتشي ‏ الذي حل محل الجنرال كتنفهام ب أن 
د الى الذعر والوهن الذي أحدئته في المناطق الخلفية . 


مدع السادة »ال أن ورا لقهرة» وقد بكون هذا مالفا 0 

لقد 00 فى انحا زمام الممادرة. العامة » وخسر الكثير من 
مدرعاته ») خصوصا أمام مدفعية الفرقة الهندية الرابعة في سيدي عمر » 
'وأصبح أسوأ حالا مما كان عليه قبلا » ومع ذلك ققد عترف الجنرال 
اوكينلك بأن « هجوم رومل المباغت كان بمثابة هزة عنيفة » . ولؤ انه تكثل 


دروس عسكرية : 


قد بجد المرء متعة في استعادة بعض حوادث اختراق الخطوط 
الدفاعية » تلك المتعة التي لا يجدها في اثناء تلك الحوادث » وهذا 0 
الثاني > احتاز ل اسلاك ‏ الحدوك : 4 برافقه بابر لين والجنرال. د 
وكلهم من قادة الفيلق الافريقي » وكان رومل يسوق « الماموث » وهي سيارة 
القيادة المصفحة الانكليزية .. وكانت تذكارا لمعركة سابقة » وكانت محببة 
الى قلب رومل .. 


تاريل 


ولما حاولوا العودة كان الليل قد أرخى سدوله » فلم يتبينوا الثغرة 
الوحيدة التي تنفذ من خلال حقل الالغام المحيط بالاسلاك .. 

وانني لاذكر شخصيا انني حاولت عبثا ان اعثر على هذه الثفرة مرة ؛ 
الصباح » فوجدت دواليب سيارتي الامامية في حقل الالفام .. وهكذا 
نام رومل ورفيقاه » وربما كانوا أقل طمانينة مني حين نمت هناك » اذ كانوا 
ينامون وسط القطعات الهندية » ولكنهم استطاعوا التسلل عند الفجر دون . 
أن يصيبهم مكروه ١ : ٠٠.‏ 
خليط من جرحى الالمان والانكليز .. وفيما هو بمشي بين الاسرة » لاحظ 
ان المستشفى ما زال في أبدي البريطانيين » وان الجنود البريطانيين كانوا 
بحدقون به » .وكان الضابط البر يطاني الذي كان بجول برومل المستشفى . 
قد ظنه جنرالا بولونيا » أو هكذا خيئل الى رومل » وشخصت أبصالر | 
واحتبست انفاسهم و 

عندئذ تمتم رومل قائلا : « اعتقد أن من الانسب لنا مغادرة مذا 
المكان » .. 0 

ثم قفر الى سيارته « الماموث » والواقفون هناك يحيونه ٠‏ 

ولم تكن هذه الفرقة تعرف شيئًا عن حرب الصحراء » وقد .اكتسح 
الاثان اللواء الخامس فيها وابادوه بصورة تامة تقريبا ... وذلك قبل 
أسبوع في هجوم وضع له الالمان خططا محكمة © ونفدذوها بصورة مدهشة. 

وكان آمر الفرقة القائد (دانبينار) ثعلبا داهية .. ومن جنود الحرب 
تداهمه مدرعات العدو في العراء ٠‏ ْ 

لهذا كان تقنمه بطيئًا ومطبوعا بالتردد ٠.‏ ولا و صلت فرقتا البانزر 
ا وال ١؟‏ »© بعد أن قابلتا في طربق عودتهما قوة مركزة من الدبابات 


١ 


التابعة للفرقة المدرعة السابعة » تعذر على الجترال فريبورغ أن بصمد 
لهما » فطرد النيوزيلانديون من سيدي رزق 4 وعزلت طبرق في ١‏ كانون 
الاول مرة آاخرى .. ] 


ولكن الجنرال ربتشي »؛ والجنرال أوكينلك » الني لحق به في 
أن بعضنًا مضحجعه ... : 


وحاول رومل بذل مجهودين آخرين » فأرسل رتلين مدرعين قويين 
طريق الساحل » وسلك الرتل الثاني طريق كابوزو ... ولكنهما هزما ... 
الخاممس ل 3 

وفي صباح اليوم التالي ) 1 كانون الاول 4 قذدف رومل بهجوم عثيف 


القائتد العجيبب : كان من اغرب نزوات ( رومل ) ظهوره من حيث 
لا ينتظره احد بين جنوده وضباطه في ابة ساعة واي 2 »؟؟ » 
بتحدث اليهم وبتعرف على اخبارهم وما بقاسون وكيف بعيشون 


١ 
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على المواقع الامامية من خطوط طبرق » وقد دعم الهجوم بمدافع 4 مم 
التي كانت ترمي على مدى - جدا » وكاد الهجوم يكلل بالظفر » ولسير 
ا 0 في تلك الليلة عرف أن الجيش الثامن 
كان على وشك مهاحمته مرة أخرى » لذا بدأ بالانسحاب . ١‏ 

لم كن أنسحاب رومل هزدمة شديدة أبدا . فقد ساعدت رومل تلاك 
البسالة المدهشة التي أبداها الايطاليون في الدفاع عند القبة ... فانقلب 
الانسحابه الى تراجع اثناء القتال » وقد أديرته الدبابات الالمانية بمهارة فائقة ٠‏ 
خلف حاجز من المدافع المضادة للدباباته .. فقاومت بذلك كل محاولاتنسا 
للالتفاف حولها » ودك قوتها الرئيسية في الغلب » وكانت تكيل لنا ضرياتهسا 
كلما سنحث لها الفرصة .. 


ولكن رومل أكره على التخلي عن كل موقع كان لحار احبر 4 ْ 
بعد أن تفوقنا عليه بعدد دبابائنا الكبيرة » ولم يعد لديه البنزين الكافي .. 

وبعد أن دمرت كتيبة السيارات المصفحة الرابعة لجنوبي أفريقية , 
مستودعات البنزين الرئيسية قرب القبة » لم بعد بشاتل الا لتأخير تقدمناء. . 

وقد اعتصم رومل في ١!‏ كانون الثاني ١56‏ بالمواقع الدفاعية الشديدة 
التحصين حول العقلية » حيث تمتد الكثبان الرملية والصخور الوعرة الى 
الجنوب » على مسافة ٠‏ كيلو مترأ ».وقد ركن حناحه الادمن في ذلاك 
ا ل ل ل ل ا 
ادى الحيش النامن آي وسيلة لاخر جه من هناك. ٠.‏ 


آزفت الساعة : 


بقول الجنرال فون أيز بيك الالماني بصف المعركة ٠‏ 
« علينا ان نأتي الان على ذكر كثير من الحقائق في حرب الصحراء . 
التي أثار غمارها ( رومل ) ضد القوات الانكليزية .. 
« لقد كان رومل قليل الاعتماد على القوات الابطالية في معاركله»ه 
وكان من أثر هذا أن 9 الفيلق الآلماني وحدهة تسعين في المائة من أعيماء 
المعارك التي خاضتها . 


وكان في كثير من الاحايين كلف القوات الانطالية بحراسة المواقعم 


يفنا 


الدفاعية » فيما ببعث بقواته الى المعركة .. 

ولكي يبواصل الحصار على طبرق »© ويقوم و في الوقت نفسه بالهمجوم 
والدفاع » والثبات أمام القوات الانكليزية التي كانت تفوقه عددا وعدة ) 
وكان عليه ايضا أن بحافظ على جبهة السلوم حتى النهابة .. 


واكي يظل ( رومل ) محاصرا لطبرق » ومحافظا على وضعيته 
العسبكرية » كان من المفروض أن تصله الامدادات من الذخائر والؤن والوقود 
| الانطالية كان بعرضها في كثير من الاحيان لهمحمات الاسطول الانكليزي 0 
ونحن نعلم الان أن الفيلق الإفريقي لم بكن يحصل على الوقود اللازمة ' 
للعمليات الحربية في أوائل شهر ابار من سنة 219151١‏ وان هيثة أركان 
حرب الفيتلتق اضطرب بسبب ذلك الى التوقف عن ارسال السيارات 


وكان الفيلق الى هذا في حاحة ماسة الى مواد التموبن والاعاشة التي 
وصلت حديثا » وانزلت في ميناء طرابلس وظلت عدة أسابيع وهي مكدسة 
. في الميناء تنتظر من ينقلها الى. الجيش المحارب الذي كان بحاحة اليما. 
وكان السبب في تأخرهسا نقص السيارات ؛ ونفص الوقود اللازم السير 
السيارات . 

وكانت البحرنة الابطالية تمثل الورقة الاساسية الرابحة أو الخاسرة 
التي يرتبط بها عامل الحياة والموت في هذا الجزء من البحر .. وكان عليها 
ان تتؤمن طرق المواصلات وسبل الامدادات من ابطاليا .والمانيا الى القوات 
التي كانت تعمل في ليبيا » ولكنها كانت مصدر متاعب: ومصاعب لرومل 
وفيلقه » فلم تستطع أن تؤمن له الذخائر ولا الامدادات » وفشلت فشلا مريعا 
أمام الاسطول الانكليزي »© ولم بكن في أول الامر بفوقها عددا وعدة » ولكنه 
كان نتخذ خطة الهجوم والانتقضاض فيما كانت النحرية الانطالية الي 
التررث والدفاع .. 

وكذلك كان الحال فيما يتعلق بالقوات الايطالية » فقد كانت لا تستطيع 
الضمود في معركة الا لماما » وفي حالات نادرة » وكان العمال كسالى والخفراء 
ينامون في خطوط طبرق .. كما لم يكن ( رومل ) يجد معاونة جدية من 
القيادة الايطالية » وأذا وجد هذه المعاونة بوما » فان ( روما) كانت تتدخل 
بأوامرها لافسادها في أكثر الاحيان . 
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وكان الجنرال غارسالدي الايطالي أكثر من ( رومل ) اهتماما بحانة 
التموين والذخيرة » وضرورة الاسراع في ارسالها وتأمينها » حتى لقد هداّد 
اكثر من هرة بالاستقالة اذا تأخر الارسال .. 

ولكنه لم يلبث ان عزل من القيادة وأرسل الجنرال باستيكو مكانه .. 

ولكن هذا لم بستطع شيئًا يذكر لان القوافل التي كانت تحمل الذخائر 
والمؤن عبر البحر » كانت معرضة لهجمات الاسطول الانكليزي الذي كان 
شرق منها نصفها في أكثر الاحيان .. 

فأعجب بعد هذا .. لحالة هذا القائد العام ( رومل ) الذي كان عليه 
أن بحارب الصحراء » ومسسائل التمون والذخائر » والعدو » والسابوتاج 
الابطالي » وتردد القيادة الالمانية العليا في امداده بما بطلبه » وفي عدم وفائها 
بالومود الى كانت يقطفها عاى تفيدها بارضال ها واد بن لاخر .ده 

في الوقت الذي كان هتلر يطلب منه مهاجمة طبرق » واقتحامها » وبحدد له 
وفنا لذلك » ثم لا يمدونه بالذخيرة اللازمة » ولا بالؤن المطلوبة » ولا بالطائرات 
. الضرورية »و » 


ورغم هذه العقبات » فقّد قرر رومل القيام بهجوم على طبرق > وفي 
منتصف شهر تتشر بن الثاني. . بلغ عدد المدا فع المركزة أمام طبرق +١‏ مدفعاء 
واعتبرت هذه القوة من المد فعبة»كافية لاختراق التحصينات الامامية للمدينة 

ولكن الغيوم المظلمة في هذه الايام من شهر .تشرين الثاني كانت تفمر 
سماء الصحراء » والامطار تهطل > وزوايع الرمال تتحرك لتححب السماء .. 

وفي هذه اللحظات الحاسمة.التي كان يتهياً فيها رومل لهاجمة طبرق» 
كان الانكليز قد اتموا استعداداتهم لمهاجمة ( رومل ) والقضاء على قواته » فقد 
كان غرض. ( رومل ) أن يستولي على ( ملبرق ) ) قبل أن سدأُ تيهنا 
المجو] هي تدمير قوات العدو ا وبصورة ا قواته المدرعة 2 
أوكثليك القائد العام الجديد رد 0 د قواته 
هذا نصه ٠‏ ش 

,) ل ضريتنا الجبار” من أجل الوطن والحري 2 
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في كتاب التاريخ صفحة مظفرة لن تقل عن انتصارات واترلو وسواها » .. 
ولاحظ رومل ازدياد القصف الجوي الانكليزي على طرق مواصلانه 
وقواته » فعلم بقرب الهجوم » وفي الشلامن عشر من شهر تشربن الثاني » 
أخبروه بارتفاع سحب الغبار الهائلة القادمة من الشرق ؛ والتي تنذر بامتراب 
ل ا ٠.‏ 


الاستعداد للهجوم : 


أخذ الانكليز بعد أن نقلوا ويفل من قيادة جيش الصحراء » وعينوا 
مكانة الحثر الاو كتليك » بالاستعداد لقهر رؤمل وتنديد قواتهة» فقا سنسوا! 
بارسال الامدادات العظيمة لقواتهم على حدود مصر بشكل لا مثيل له » مما 
أعاد الثقة الى النفوس التي هددّتها انتصارات دومل وإراعة في ميادين 
الحرب والقتال .. 


و في المصادر الانكليزية أن الانكليز أعدوا لهذه المعركة التي وصفناها 
ا ا ا و اك 
ل و ل ا 90 

ا رق خبر بالمجوم الكبير وقت يضيعة .. كان عليه 
القبل . 

وكان عليه أن: ينتظر أيضا تنفيف الوعود التي قطعتها برلين ال 
بارسال الذخائر والاعتدة اللازمة » وكان عليه أنضا أن بجاهد من أجل كل طن 
من المؤن .١ه‏ | 

3 / . ١ 

لقد.تاخ روتراجع في الماضي سبب النقص الذي انتاب قواته في 
ذخائرها ووقودها» وفشل بسبب القيادة العسكرية العليا في برلين ونظام 
الروانين في الدوائر العليا » وكان ما بصله من المؤن والذخائر » يصل الى 

وكانت الدوائر الالمانية والابطالية لا تعررف الشبوء الكثير اراك 
كونينفهام » ولا عن القائد الجديد للشرق الاوسط الجنرال أاوكثليك . 

لقد كانا من الجنود المحتر فين .. وكان من الخطأ اساءة تقدير قدرتهما 
الحربية ٠.‏ وكانت التحارب المتعاقبة قد أفهمت الفيلق الافر بقي بأن الاعداء 
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قدوا من نسيج خشن ] وأن جيوش الامبراطورية البريطازية تتميز في 
مجموعها بقوة المقاومة والصلابة وليدة الخلق الانكليزي المشهور بالعناد 
الموروث . وكانت القوات الانكليزية المحاصرة في طبرق تحت قيادة الجنرال 
مورهيد تقدم في كل يوم البرهان الثابت على هذه الصفات ٠.‏ . 


وقد اثبتت موقعة السلوم بأنهؤلاء الجنود لا يرهبون الموت ولا يخشون 
الشيطان .. وكان الشيء الوحيد الاكيد في هذه الحرب هو أن غرضها لم 
يكن قتل الرجال .. وكان الاسرى والجرحى يعاملون في كل من المعسكرين 
نفس اللمعاملة الشريفة التي يعاملها الجندي للجندي الاخر » وكانت الغاية من 
هذا النضال تدمير المعدات الحربية الالية والفنية فقط » فالجندي الذي 
لم يبق لديه غذاء ولا جاع ء لا :وسائظ نمل وله وستائل تحمابة ولا مدرعات: :ولا 
ش وقود ليس بغدو » فهو رجل أعزل سلمه القدر الى هذه الصحراء الغريية 
وأصبح في حاجة الى مساعدة الرجال الآخرين .٠‏ ظ 

وكان المفروض ان نساق الجيوش بمقتضى افضل وضعية تعبوية .. 
والاقتصاد مهما أمكن بالمعدات والوسائل الفنية » وكانت القيادة تقوم بدورها 
بصورة متقنة حاسمة أكثر منها في أي ساحة من ساحات القتال الاخرى. . 
وكان عليها أن تدرك في, أي نقطة بجحب تر كيز الجهود .. أو سوق المناورة 
السربعة الخاطفة » أو اعتماد التصميم الجريء الذي من شأنه ان بق رر 
الموقف الحاسم 4 وفي هذا المضمار كان الجنرال رومل نفسه سيدا عظيم 
التدبير والترتيب ٠ ٠.‏ 

ولسنا ننكر بأن وبفل الذكي الاكيد الكفؤ بدا يستنير من الدروس التي 
تلقاها المرة بعد المرة » فهل في وسع ( كونينغهام ) أن يستخلص لنفسه شيمًا 
من خبرة سلفه ؟ ٠‏ ْ 

والواقع الذي لا ينكر أن الانكليز كانت تعوزهم المرونة التعبوية » كانوا 
لا. بحوئرون بمحض اختبارهم خططهم عندما تدور الدائرة فتأتي على عكس 
ما كانوا بتوقعون .. وكانوا لا بعرفون فن قيادة الوحدات الكبرى الدرعة ») 
وكانت طرقهم في القتال فير مسنتقيمة ولا ماهرة . ولذا كانت الهجمات 
الالمانية المعاكسة تنجح في غالب الاحيان . 

والحقيقة أن طر بقة قيادة رومل الفذة وأسسه التعبوية ١‏ لصحيحة ؛ لم 
تنج من النقد » والمعروف بأن مكان. القائد في الحرب ليس في نقطة من نقاط 
الجيش الموزعة » وليس له أن ينساق انسياق الفارس الجامح .. ان مكانه 
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في مقر قيادته حيث تقوم هيئة أركان حربه .. ولكن ماذا يعرف هؤلاء 
العلماء العسكريون عن الحرب الافريقية » بالرغم من دراساتهم العسكرية 
الواسعة التي تلقوها وتلقنوها في معاهد الحرب الاوروبية ؟ 

لم يكن رومل طيلة هذه الحرب يملك أكثر من أربع فرق المانية يقودها 
غالبا بنفسه .. وكان ( اوكنليك ) يتخذ مقرراته وهو في القلاهرة .. 
و ( كونينفهام ) يعطي أوامره من مقر القيادة .. بينما كان رومل يعمل في 
الجبهة مباشرة » وبتخذ قراراته وننفذها حالا .. قبل أن يأخذ الانكليز أبة 
فكرة واضحة عن الوضع القائم .. ' 

دفع كونينفهام فيالقه في منطقة جغبوب وسيوا » ووزع في الصحراء 
قواته البالفة .. :»5.4/! جنديا مع المصالح الخلفية الملحقة بها » والتي تغيبت 
في عرض الصحراء الواسعة دون أن تختفي عن أنظار قوات المحور .. وكان 
في الخطوط الامامية حوالي مئة ألف جندي بما فيها قوات سلاح الطيران 
والبحرية .. ظ ظ 

ووضع ( كونيئفهام ) في. الخط الاول هه مدرعة مجهزة بمدافع من 
قياس 56 مم .. وكانت أقصر مرمى من مدافع مدرعات الفيلق الالماني . 

وظن رومل أنه سيواجه في هذه المرة ما لا يقل عن خمس عشرة فرقة 
.. ولكن هذا الظن تبدل في الواقع الى درجة ما » لان قوات الجيش الثامن 
كانت تفوق قواته تفوقا هائلا في العدد والعدة .. 

وكان الفيلق الافريقي لا يملك سوى 5651 مدرعة .. 

بيد أن حالة هذه الغرق تحسنت نوعا ما » بعد فترة راحة قصيرة » 
بالرغم من انها كانت باستمرار في حالة التحام مع العدو منذ شهر آذار » أي 
منف نزولها الى افر'يقيا .. وقد ذاقت أنواع العذاب والامتحانات القاسية 
من جراء صيف قاتل .. أذ كانت تعيش على المعلبات والمحفوظات » وتعمل 
على ترميم عجلاتها بمختلف الوسائل . وعانت الجوع والعطش »© وتحملت 
مختلف الامراض الطازئة » وكاننته تعبة منهوكة .. ولكنها كانت تشببه خيول 
فرسان الجيش التي تهتاج وتتراقص »> حال سماعها ايقاع أنفام أبواق الجند 
تدعوها للانطلاق الى المواقعة 355 

واذا أخذنا بعين الاعتبار الفرق الابطالية » فالفيلق المدرع بما فيه 
احتياط الجيش الموضوع تحت أمرة ( غامبارا ) كان يعادل في عدده قوات 
كونيئفهام القائمة في الخط الاول ».فقيادة العدو تعرف جيدا كالقيادة الالمانية 
بأن القوى لا تقاس ولا توزن بعدد الجنود فقط » بل تربط يعوامل شتى 


يل 


اخرى تدخل في قائمة الحساب والقيد » فالوحدات الارطالية تؤلف عنصرا 
غامضا » لا بمكن استعمالها والاعتماد عليها تماما في مجال الحركات والعمليات 
الحربية العتيدة . 

والحقيقة أن الجندي الايطالي كان جنديا وسطا » نتسب الى شعب 
مسالم » لا صلة له بالرومان القدماء » أصحاب الفتوحات العظيمة »© كما أنه 
لم بعرف الراحة منف سنوات عديدة » فهو ابدا في معركة » وهو دائما في 
حرب »> واخيرا واجهته هذه الحرب الجديدة في الصحراء » وهي حرب 
جديدة عليه بكل ما في الكلمة من معنى ٠.‏ 

ولهذا كانت القوات الايطالية في واقعها وحالتها هذه عنما ثقيلا على 
الفيلق الالماني .. لا يمكن أخذها بعين الاعتبار » وكم من مرة كانته هذه 
الفزق سببا في افساد الخطط المقررة » وفشل الهجمات التي كان يقوم بها 
الفيلق الافريقي اعتمادا على مساندة الابطاليين له ©» فاذا هم لا يفعلون ولا 
يصمدون » واذا هو يضطر الى وقف هجماته » وتبديل خططه ٠‏ 


انتماء الهجوم : 


يؤكد الالمان أن الجنرال اوكنليك ابتدأ بهجومه في 1١8 ١1‏ تشرين 
الثاني ١151١‏ بارسال بعض الجنود المغامرين للقبض على ( رومل ) وهو في 

وسدو ان الانكليز كانوا يعتقدون أن الحرب سوف تنتهي بالتأكيد اذا 
تمكنوا من ( رومل ) » فلما لم يوفقوا لم ببق أمامهم الا الهجوم .. لصد هذا 

ولقد بدا الهجوم الانكليزي في الثامن عشر من تشرين ااثاني بغارات” 
حجوية عظيمة قامت بها عشرات الطائرات ©» وكان الإنكليز كما قدمنا بملكون 
أضعاف أضعاف ماعند (رومل ) مثها .. 

ثم اجتازت طلائع الفرق المدرعة الانكليزية أسلاك الحدود الشائكة في, 
واسعة للاتجاه نحو طبرق » وتطويق قوات المحور المرابطة في القسم الشرقي 

وكانت الفرق الآلية نتبع الفرق المدرعة » وكانت مهمتهم خرق جبهة 
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كل ا ين 
از موس | سير ١‏ حمسبونو م حتماك وب لف . 


سيدي عمر » وفتح مضيق حلفايا والطريق الساحلية الهامة » ثم الوصول 
الى الطريق الساحلية شرقي طبرق .. 

وقد استطاع الجنرال كونينغهام الانكليزي الافادة من سعة الارض 
ورحابة الارجاء » لنشر قواته وتوزيعها » وجرى حشد الجيش بطربقة بارعة 
وبقظة كاملة » كما تقدمت قوات أخرى من حفبوب للاستطلاع .. 

ولم تتمكن القوات الالمانية في اول الامر من معرفة الاماكن التي توزعت 
نيها القوات الانكليزبة الزاحفة » فلما كان المساء » وصلت الدبابات الى الخط 
الواصل بين ( سيدي عمر ) و ( بير القوبي ) على طرق الشساحل » وهذه 
الأستماء اذى الفتر ا 3 عن شا 1359م دزو وار برلستس اد بان او 
صهربج ماء مجموع » أو كومة من الحجارة .. 

وفي التاسع عشر من شهر تشرين الثاني > التقت فرقة اربتيا الابطالية 
المدرعة » التي كانت مؤلفة من مدرعات قديمة ليس لها قدرة على القتتال » 
بالقوات الانكليزية التي وصلت الى ( سيدي رزق ) القريبة من البحر في 
جنوب طبرق ٠.٠‏ 

ولم بحتدم القعال الا في اليوم الثالث حين أعلنت ( روتر ) بأن المدرعات 
الالمانية فصلت الى شطرين .. وأن الشطر الهام منها بتربص في قطاعاته 
( كابوتزو ) و (غامبوث ) .. والشطر الاخر في جنوب طبرق . 

وعلقت الصحف الانكليزية قائلة بأن ...5.4 جندي حوصروا نهائيا . 

وتعددت التصربحات والاعلانات والبيانات الرسمية وغير الرسمية » 
الكاذبة الواهية عن وضعية قوات الدفاع الالمانية الحقيقية .. وكانت هذه 
الدعاية ترمي الى اضعاف معنويات قوات المحور في الخارج والداخل .معلنة 
حدوث انتصار انكليزي عظيم الاهمية 8 

واعتبرت الاوساط العالمية السياسية والعسكرية بأن رود 
دحرت ودمرت نهائيا » بيئما الواقع كان بعيدا عن هذه الحقيقة كل البعد . 
وقد قسّر العدو خسائر المدرعات الالمانية بعدد لم سبق أن كان اه 
مطلقا ؛ وكانت الوضعية حرجة صعبة » ولكن رومل لم ينظر اليها نفشفرة 
اليائس القانط .. 

وقد فصل ( كونينغهام ) قواته المدرعة الى ثلاث مجموعات متفرقة ©» 
وكان عليه أن بذرع الصحراء باحثا عن قوات المحور لتدميرها بهذه القوات 
الكاسحة المتكتلة . 


5 0130 : رومل ب ١١.١‏ 


وقد وصل الجنرال كامبيل الى سيدي رزق » ولكنه توقفف عن التقدم 
بمسبب نفاد الوقود .. كما وقفت جمهرة الجنرال كيتهوس المؤلفة من 
مدرعات جديدة مصنوعة حدبثا في المصانع الاميركية طراز ( هنيتئك ) » 
واصطدمت بمقدمة مدرعات الفيلق الافريقي التي دحرتها على الفور » بسبب 
ا ارو ار ا 
وي من متاو القذائف الالمانية 4 وخانت قذائف مدافعها من عيار 2 مم 
لا تصل الى الاهداف المطلوبة » وكان الالمان بر فقون قواتهم المدرعة بعدد من 
الميكانيكيين مع معداتهم للقيام بالتصليحات العاحلة حالاً .. 


وقد تبين بأن هذه التشكيلات كانت ذات اهمية عظيحة لصيانة القوات 
المعطلة » ولو جزئيا لعدم امكانهم اصلاحها في الحال . 


وكانت التشكيلات. المذكورة لا تقتصر على تصليح المدرعات والسيارات 
الالمانية المعطلة فحسب ٠.٠‏ بل على اصلاح واستعمال وتجديم قبسم كبير من 
آليات العدو المخربة أيضا . 


وفي الواحد والحقورن ون الثاني » ساد المداوع منطية التطلوم 
والبردية » وكانت الموقعة تبدو أكثر احتداما وتمركز! في المربع الواقع بيبا 
حصن كابوتزو وسيدي عمر وبثر الغوبي وسيدي رزق .. 

وكان رومل ستعجل أبدا خصمه ٠‏ وقاد بنفسه أكثر من مرة هجوما 
وسائل المواصلات والمخابيرات أصيب وتدمرات أثناء القتال . 


وفي الثاني والعشرين من تشرين الثاني هاجمت الفرقة المدرعة, الاحدى 
والعشرين حصن كابوتزو فجأة » وألحقت خسائر جسيمة بالعدو الذي ما 
تزال مجموعة من قوانه تعمل على أطراف سيدي رزق » فقرر رومل 
مهاجمتها » وكان قصده الظاهر عدم الوقوف موقف الدفاع .. بل العمل على 
انهاك العدو ومعالجته بضربات متوالية مرهقة . 

هاجمت الفرقة الخامسة عشرة والفرقة الحادبة والعشرين المدرعتان > 
الوحدات الانكليزية في سيدي رزق » بعد ظهيرة اليوم الثالث والعشرين » 
ودمرت فرقة كامبل المدرعة التي كانت تدافع دفاعا مستميتا جبارا .. وهذه 
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المعركة التي تقابل فيها خصمان عنيدان كانت نهايتها حاسمة مطلقة . 
وعقب الازمة الشديدة التي عانتها قوات. المحور 4 تحولت هذه لدوب الى 
جانب الانكليزي المهاجم . 


وغلى آثر ذلك »© اسعبدل الجترال كامبل الذي عمل جهسييده لكشت 
المعركة .. بالجنرال ريتشي الذي لم بتمكن بدوره من تعديل الحالة الراهئة» 
وأصبح التراجع أمرا لا مفر منه .. وتوجب على « ريتشي » أن بتخذ 
نفس القرارات التي أراد اتخاذها كوثينغهام » والتي بسببها رفع من قيادته . 

بيد أن هجوم جمهرة المدرعات الالمانية المعاكس توالى تباعا » واستمر 
احتدام القتال في كابوتزو » ثم تجدد في سنيدي عمر وبير الغوبي والعظم .. 

ونجحت: جمهرة المانية خفيفة سربعة من اجتياز الحدود المصربة » 
والتوغل وراء قطاعات الخطوط البريطانية » وراحت تزدع ا والولحتع 
في هذه الخطوط 35 


في هذا اليوم السغيد بدا مصير الجيش البريطاني وكأنه معلق في 
خيط واه بكاد ينقطع .. وكان بكفي أن تقوم الفرقة الاأحدى والعشرين 
بهجومها الاخير لتحل الفاجعة بالجيش البريطاني .٠'‏ 

وفي هذه اللجظة جرت حادثة مفاجثة غير منتظرة » بدلت الموقف رأسا 
على عقب .. لقد بدت هذه الحادثة الفجائية لما قامت الفرقة الحادية 
والعشرين بهجومها على سيدي رزق » في الثالث والعشرين والرابع والعشرين 
من شهر تشرين الثاني » اذ.رسمت الوحدات الانكليزية في أثنائها حركبة 
واسعة » وتظاهرت أمام سيدي عمر وحصن كابوتزو ©» وفي جنوب سيدي 

عمر المعقل الصحراوي المتقدم بعيدا في الصحراء ٠.‏ 


فقد لمحت مجموعة الجنرال ( فون رفنشتين سنا لفن 
المدرعات المعادية » ولم يكن لديها الو قت الكافي لتشغل نفسها بهذه ال 
الأؤلفة من عناصر ضعيفة قليلة كهذه .٠‏ وليسن لديها لحظة واحدة تضيعها 
معها » بالنسبة الى مهمتها الاساسية المقررة » فتركتها وشأنها واستمرت في 
اتحاهها .٠.‏ 

وهنا في هذه الساحة التي لا تتعدى عشرة كيلومترات فقط » كان 
بتمركز مستودعان كبيران لتموين الجيشن البر يطاني الثامن ©» وكانا بحتويان 
على كميات هائلة من الو قود والذخيرة والماء والمؤن » وكانا خاليين من الحمابة 
ومعرضان للهحمات الالمانية » وموزعان ومموهان بصورة متقنة»لان 
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اللارماك الي مثو هدت لم كن سوى اشباح تعويه و الكما وكأنت المستودعات 
غير محروسة بتاتا . 


ومرت الفرقة الحادبة والعشرين من أمامهما دون للها 6 
ولو انها فطنت اليهما في ذلك الحين » واستولت عليهما »؛ لشلت حركلة 
الجيش البريطائي الثامن في أقل من ساعة من الزمن » وكان في احتلال أو 
تدمير هذه المستودعات تدمير الفرق البريطانية تدميرا محققا » كما لم تفطن 
القيادة البريطانية في باديء الامر الى هذا الخطر. الهائل » وَلمٍ نشك: مطلقا 
ابروا ارا يوار جاتبن سير ادوار الموقعة ووجوهها 
المختلفة . 


وامتلات القلوب الإنكليزية جزعآ ورعبا عندما عرفت بالامر وخطورته 
ولكن الخطر مر سمزبعا ونحت هذه المستودعات من أستيلاء الالمان عليها . 


رومل في المبدان : 


كان الجترال رومل بريد تمزيق وتدمير الجيش البريطاني بمعارك 
عديدة خاصة » وقد تهيا له هذا بفعل نظام توزيع القوات الذي اعتمده القائد 
الانكليزي وفرضه على وحداته ومدرعاته » وكانت جبهة السلوم تدافع بقوة 
فائقة وكانث استحكاماتها القوية الثابتة لا : نتزعز ع » وظل مضيق حلفابا قوبا 
في حوزة الالمان .. ٠:‏ 

وكان الرئيس باخ ينصب حاجزا من الفولاذ على الطريق الساحلية . 
تمان يستهل عمل الجموعات الاكانية الحارية ٠.‏ وبريد في مصامب القددد 
الذي اضطر أن يسوق تمويئه عبر الصحراء ٠٠‏ . 

0 ا د الو لح الى 0 
قبل الالمان » وأعيدت دائرة سي ا 0 0 ال 
الوضعية في البردبة أي تعديل ات كتوم تتأرجح الموقمة الا في جنوب 
غرب طبرق 32-5 

وكان رومل يُرى دوما في مدرعته بجول ويتئقل في الميدان .. وكثير1آ 
ما احاطت به بعض مدرعات العدو »2 ولكنه لم بفقد مرة واحدة هدفه المعين + . 
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من الانتصارات العديدة التي حققها أثناء هذه الموقعة .. وكان يرى بصورة 
واقعية واضحة الوضعية. العامة بكاملها. وما كان ليجزم بربحه الموقعة مطلقاء» 
لعلمه أن قواته كانت أضعف بكثير من قوات العدو الذي كان سعث الى 
الساحة بقوات جديدة في كل لحظة .. 
وفي. الرابع من شهر كانون الاول » صدرت الاوامر الاولى لتشيت جبهة 
طبرق » وبعد يومين قررت القيادة اجراء انسحاب معين »© تقرر منذ أشهر الى 
موضع عين الغزالة » ففكت وحملت المدفعية الآلية فورا » كما تلقت حاميات 
البردية ومضيق حلفايا آمرا بالمثابرة على الدفاع » والمقاومة حتى اشعار آخر. 

ولقد ضعفت قوات الجنرال ريتشي » ولكنها لم تفقد شيئًا من عنادهاء 
: ولم تنهك تماما ؛ وقد جرث معارك عديدة خاصة في هذه الاثناء » وكانبت 
المدرعات الالمانية تهاجم العدو ثم تلسحب وتختفي نس عنسسينة 0 وأصبحت 
الوضعية غامضة ... لدرجة اختلط معها على المحاربين التمييز بين العدو 
ّْ والصديق "؟.» 

وشوهدت مجموعة من مدرعات ريتشي تحبي في طريقها المشاة الالمان 
دون أن تفطن الى أنها قوات معادية ٠.٠وهل‏ بوسع هذه الفوات سوق الاسرى 
وهي عطشى ليس لدبها الماء للشرب ولا السيارات للنقل ؟.. 

وكانت مخافر العون الصحية تستبدل على التوالي رابة برابة . وكان 
الاطباء الالمان والانكليز يعملون جنبا الى جنب » دون أن بدركوا أيهم الاسير» 
وكانت ألغيوم السوداء القائمة تسوقها الرباح الباردة » والامطار المتدفقة أشد 
وبلا من حمأة الصيف المحرقة » وقد بدا البرد اكثر تأثيرا مما سبق .. 

وفي السابع من كانون الإول > ظهر أن الجيش الثامن كان يستعد 
الهجوم من جديد » لطرد العدو بعيدا عن ) بير الغوبي ) © فاذا بدا له أن 
العدو ما يزال في قوته وبأسه » فان المدرعات الالمائية ترتد متسحبة تحت 
ستار الليل ..٠‏ 
الفرقة الخامسة عشرة والفرقة الاحدى والعشرين المدرعة .. ولكن بدون 
حجدوى ٠٠١‏ ْ 


14.6 


تراجع رومبل: 


وكان غرض رومل الا أمر قواته بالتراجع الاحتفاظ بواحة ( جالوا ) 
التي تمكنه من المحافظة على برقة الغربية ... 

وكان 0 الاتعير يعلنون للعالم 2 شاهدوا رومل إيتراجع 
"لد في مارك الصحرا .. وقد ناث ول ) نفسة في ملل 

« ليس الأمر ميا له الال ررفة مسد اوور 3ه الفترئة ا متنا 
المنطقة أو تلك الصحراء .. فالقتال لا بنتهي الا بتدمير أحد الخصمين . ْ 
الغلبة ويحتمل أن ينتج عن هذا الكسب مساويء خطيرة » ولن بطول الامر 
على اوكنليك حتى بلمس هذه البادرة وخاصة بعد أن ابتعد الجيش الثامن عن 
قواعده وخطوط تموينه. ومواصلاته التي استطالت » وبقاء الطريق 
الساحلية مغلقة أمامه بسبب مقاومة مضيق حلفايا والبردية .. 

ولهذأا فقد عظمت مسسئوليات القيادة الانكليزية » وعليها أن تواجه الان 
لاه 
مكانه ولكنه رفض » وأصرء على الانسحاب » لان هذا بمكنه من النجاة بقواته 
فقده من أرض ف ْ 
بعد ان فقد مائة مدرعة من مدرعاته ». وعندئذ أحس الالكليز بالخطر الذى 
نتعر ضون له لو 0 0 ا الالائية 00 0 الى 
دس 0000 
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افص لالكاسع 
رومل يهاجم من جديد 


ويصل آلي حدود مصر ٠٠٠‏ بحركة عسكرية بارعة 
ماخوذة من مصادر القبادة الالمانية 


افغراض رومل : 


كان الجنرال اوكنليك الانكليزي يريد احتلال طرابلس الغرب » ووضع 
1 حد للحرب الدائرة في افريقيا فلم يوفق واضطر الى الوقوف أمام ( مرسي 
اليريفا ) كما فرض عليه رومل أن يفعل ٠.‏ 

وكان الجيش الانكليزي الثامن بقف منهوكا بعد المعارك المثيرة التي 
خاضها امام هذا الخصم العئيد » وهو وان كان قد ظفر بعض الظفر » الا ان 
مضيق حلفايا بقيادة القائد الالماني١(‏ باخ ) ظل ثابتا » مكبدا العدو خسائر 
عديدة » دون أن بتمكنوا من التغلب عليه » كما اضطر الجيش الى تموين قواتة 
عبر الصحراء سالكا دروبا طويلة متعرجة » تضيئّع كثيرا من وقته » وتتلف 
الكثير من معداته وآلياته .. ولكن هذه الحامية ما لبثت أن استسلمت بعد 
أن نفدت ذخيرتها » ولم يبق معها رصاصة-واحدة تقاتل بها .. ش 


وكان الشعور بين جنود الجيش الثامن الانكليزي انهم ثم يوفقوا الى 
شيء ملموس محسوس في كل المعارك التي خاضوها » فالعدو لا يزال يقفة 


أه| 


أمامهم » وهم لا يستطيعون مهاجمته » بعد ان تحصن في مراكزه الجديدة .. 

وكان ( رومل ) على علم تام بحالة العدو التعبة القلقة » وكان ينتظر . 
ترح انا للد كال ل سحو حلاية 6 براي الاجر إلى كدو مضي » 
ويستعيد الاراضي التي خسرها في المعارك الاخيرة ٠‏ 


وراح يقضي الاسبوع الآول من شهر كانوت الثاني يدرس خططه سراء 
وفي اليوم الثالث عشر من هذا الشهر عين لاحدى وحداته الالمانية موقعا 
ليكون بدابة الهجوم المنتظر » واعتمد أن بكون بين الساحل وقرية السويرة » 
دون أن يلقي بالا لغارة انكليزية مقابلة .. ذلك انه كان من الذين يؤمنون بأن ٠‏ 
كل خطة دفاعية نهابتها الفشل. والاندحار » مهما طال أمدها > واذا كان لا بد 
من الوقوف موقف الدفاع فيجب أن بكون لهذا الدفاع خطة هجومية غرضها ‏ 
انهاك قوات العدو المهاجمة بانتظار الفرصة المناسبة للانتقال الى الهجوم . 

ولقد تحسنت حالة التموين شيما قليلا .. ولكن القوات الالمانبة للم 
تستكمل العدد اللازم لها .. ولم يصل الى ( رومل ) من القوات المنتظرة غير 
قوة محدودة من فوج المظليين .. كما اثبتت الاستكشيافات أن العدو كان في . 
مثل حالة القوات الالمانية نقصا في العدد » بعد الخسائر التي نزلت به » واذن 
فد كان بالامكان القيام بهنجوم جديد » وتدمير واساتحرال ردي الجا 
نحو الخطوط الالمانية . 

. ولقد أصدر رومل أمر الهجوم المقرر في 18 كانون تاني » وفي 1١8‏ منه 
تقدم الفيلق الالماني حتى شرق العقيلة في عاصفة رملية هائلة 4 وفي الواحد 
والعشرين ضباحا. انطلق الجنرال الالماني على رأس ‏ قوات الزعيم مارك .. 
ليقودها عبر حقول الالغام المرروعة في شرق مرسي البريغا » بينما سلك. 
الفيلق الافريقي طريق فيابالبيا .. والى الجنوب من « أحدابيا » نجح في 
احتلال قرية « انتيلات » .. ْ 

لم بكن العدو ينتظر مثل هذه المفاجئة .. ولم بكن يتوقع مثل هذه . 
الخطوة بالرغم من الفارات الاستطلاعية التي قام بها في منتصف كانون 
الثاني لمعرفة حركات قوات المحور » ومنذ اللحظة ات 
الالمانية في ساحات القتال انهارت الجبهة البريطانية على الفور . 

وفي أقل من ثلاثة أيام تحورّل التقدم البريطافي الى انسحاب » ثم الى 
أقدحار .. ثم تطور فيما بعد الى هزيمة مطلقة .. بسبب نقص الوقفود 
وفقدان شخصية القيادة التام ») وسيطرتها على الوضع مما. بدل على أنها كانت 


١> 


عديمة التوحيه والاتجاه ٠.٠‏ 


ولم يباغت الجنرال ريشي وحده بهذا الهجوم .. بل شملت المبافتة 
كلا من معسكر العدو والممسكر الابطالي » ومقر القيادة الالمانية العليا والمالم 


أيضا > لقد ظل رومل صامتا » وترك الجميع في غيبوية عميقة وجهل تام 
بمقاصده وثواياه . 


ومما قاله فى عرض الحوادث آخيرا ما نصه : 

« لقد أثبتت التجارب أن الايطاليين لا يحفظون سرا » وكل ما أيرق به 
الى روما كان يصل الى علم العدو بسهولة وسرعة » وقد اهتممت باب لاغ 
القيادة العامة أمر الهجوم الصادر في ١؟‏ كانون الثائي » واحيط الجنرال 
باستيكو » وهو في ( الخمسى ) » علما بالهجوم ولكن متأخرا 4 ولم يغضب 
للامر لعدم وصوله في حينه » ولم يتمكن من اعلام روما الا بعد ان سار كل 
شيء في مجراه المقرر .. ولم استغرب قدوم الجنرال كافاليرو بعد مدة 


دبايات في المعركة : رتل من الدبابات :في أرض ض الصحراء تتحرك لارض المعركة 


١هال‎ 


أيام من الهجوم ليتصل بي شخصيا في مرسي البريقا 0 . 

وجلب كافاليرو معه توجيهات من الدوتشي يوصي بمسسا بوجوب 
استثناف القتال وملاحقة العدو بواسطة القوات الآلية وحدها .٠‏ ولزوم بقاع 
قوات المشساة في أماكنها .. 


ال اه 0 
كاناليرو صرح قائلا : 


,0 ان العملية في نظري لا تتعدى هجوما من الخطوط للعودة اليهما 
حالاً .. » : 


ولكن رومل لم بصرح برآيه » وأجاب بأنه سيلاحق الجيش البريطاني 
الثامن ليصفي معه حسابه تصفية عادلة عاجلة » بفدر ما تساعده قواته 
0 003 


ل 0 العدو قد تولاها 
اليأس ووهنت عزيمتها وانه لا يبعد أن تخضع وتستسالم ٠.٠‏ كل هذه 
التراعل الك اندها تحت له كن العيوة مومه لوقي أل العدو قمر 
حتما وغلب على أمره واندحر نهائيا .. 1 
وقد وعد عل بأنه على استعداد للعودة الى خطوط البريفا الدفاعية 
اذا لزم الامر » ولكنه في الواقع كان بهدف الى غاية كبيرة بعيدة المدى .. 
ولا أقسم عليه الجنرال الايطالي بأن بتنازل عن مشماريعه ومقاصده الخطيرة. 
اكتفى رومل بالاجابة على هذا الالحاج » بأن هتلر وحده ستطيع تعديل 
أوامره ؛ وأضاف مؤكدا بأن القوات الالمانية وحدها هي التي ستقود المعارك 
الجارية » واكتفى كافاليرو آأخيرا بالاسسحاب معلئنا عدم اقتلاعه بأقوال 
رومل ؛ ولم يتأخر عن الانتقام من محدثه ؛ بأن أوعز الى .الفيلق الابطالي 
واخراجه من قيادة الجيثن المدرع الالماني . 
وبالرغم من هذا التصرف الشائن الذ يقام .به القائد الابطالي » لم 
تعجر القوات الالمانية وحدها عن استعادة يرقة واحتلالها مرة ثانية 037 
وفي الثالث والعشربن من شهر تشربن. الثاني عند الظهر تقدمت 
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الوحدات الالمانية بعيدا نحو الشرق » مما ساعد الاسراب الجوية الالمانية 
على الهبوط في مطار اجدابية » بعد أن دُظف-من الالغام التي وضعث من 
قبل الذوات كارن قبل انسحابها » وكانت هذه الاسراب مؤلفة من 
طائرات شتوكا » ومن المقاتلات الحدبثة المعدة لمسائدة القوات الالانية 
الزاحفة . 


خطية رومل: 


وفي الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني بدأ رومل اندفاعه الجديد. 

وأثناء هذه الحركة.نجحت بعض القوات الانكليزية في الافلات والنجاة 
هاربة باتجاه مزوس »؛ ولم يتأمن الارتباط بين الفرقة المدرعة الحاديمة 
والعشرين وقوة مارك سربعا » ولكن كتلة من القوات الانكليزية حوصرت كلها 
ودمرت تدميرا كاملا » واستولت القوات الالمانية في جنوب ساتو على ١١77‏ 
منارعة اكلبرية 6 مامد فعا واتسيازات عديدة وها ترمد على الف انس .+ 

وفى 96 الجارى عند الظهر » حلت كافة المنطقة الجنوبية الشرقية 
لاجدابية من العدو الذي فر في اتجاه الشمال » وعادت الوحدات الالمانية 
فورا الى اجدابية وانطلقت في الفد للهجوم على ( مزوس ) التي سقطت دون 
ا .٠6‏ كما وقع في قبضتها ورشة تصليح آلية ومعها 06 مدرعة متروكة 
كانت تؤلف غنيمة عظيمة القيمة والاهمية . 


واس كي اد لعا با كيه 
الظرو ف . 3 

وفي هلبه الايام القليلة » اقتنصت القوات الالمانية ما يزيد على .. 
و وو ع بوك جود 

وقرن زول عقيل ارايئة 00 م الل 
فى كل مكان لاقت معد > -ودسرزت وجداته الثئ كانت تقابل يدون ارقناط + 
أو؛ تطلب النجاة بالفرار » وكان بسير مع قواته باتجاه المخيلي العام لا لقصد 
تحد رد المناورة التي قام بها في السئة الماضية ٠ ٠‏ بل لحاولة خط ناع 
الع ققط . 


١و0‎ 


وسقطت بنغازي اثر غارة مفاجئة ثم تبعها احتلال المناطق الاأخرى 
من أرجاء برقة الغربية » والمناطق القائمة عبر الصحراء » وعلى طول المنطقة 
الساحلية » وبعد استراحة الفيلق الافرنقي بوم 0؟ كانون الثاني في منطقة. 
تحقيق النجاح وااظفر » وكان هذا الاستطلاع المسلح الجاري تقوم به كتيبة 
الرماة المدرعة .. )١١5(‏ بأمرة الجنرال غابرلر وفصائل استطلاع اخرى. . 


وقد تسلم رومل بالذات قيادة قوات الزعيم مارك مع قوات القعال 
القاضة ن وبعد سير لبان اعرف في ليله ظلماو معط < . وسيتمل فى 
الساعات الاولى من فجر يوم 7؟ كانون الثاني الى جنوب الرجيماء » وأفي 
الساعة السادسة عشرة الى ( بئينا ) » أي أنه وصل الى ارض مطار بنغازي» 
حيث احتلت الطلائع الامامية حدود المدينة الشرقية » ولكن قوات المشاة 
استمرت في سبيلها على طريق فيابابيا » ومهمتها 1ل 'تربص في ( كويفيا ) لقطع 
.طريق درنة على العدو الذي ما بزال في بنغازي .. 
0 وفي المساء تصاعدت النيران من أرجاء المدينة التي جدئّدت للمرة 
الرابعة فاتحين نفاتحين » بعد أن قصفت ليلا نهارا 6 وكان مشهدا يشير 
الوحشة امام أنظار الجيوش الزاحفة » التي لم تألف طيلة هذه الحملة روبة 
المدن والقرى وهي نعج بالحرائق » وكانت أصوات النساء الهلعة » ومنففر 
الاطفال الهاربين » وشقاء شعب مدني لم تسمح ضرورات القتال بتوفيره * 
وروبة رجال عزل بدون حماية أو دفاع » وقد امتلأت عيؤنهم بالخغخلوف 
والرعب » كل هذه المناظر لم تشاهد في الصحراء حتى الان .. ولكنها 
صارت اليوم حقيقة .مائلة للعيان .. 

وانتهى احتلال بنفازي وسقوطها باستسلام اواء هندي .. خوصر بين 
المدينة وقرية الكويفا .. وبالرغم من التدمير والحرائق اللذين كانت تقوم | 
بهما القوات المنسحبة فقد وجد اليش الالماني١غنائم‏ لا تحصى ولا تعد .. 
من الؤقود والاسلحة والمعدات المتنوعة » والمؤن والافنية والسيارات ؛ 
والشباحنات: + والجراراك:)»وسقن التخرن البجرية القادمة من الاتتكتدرية 
والتي لم تكف لحظة واحدة عن أنزال النجدات والاحتياطات » حتى بيوم 
ا ٠.٠٠‏ | 

وبلغ عدد سيارات الشحن التي وقعت في بد الالمان ١7.٠.‏ سيارة .. 


١5 


كلها في حالة جيابة للاستعمال والسير . وقد الت لات قاد 
أزمة النقل الالماني دفعة واحدة .. 


العدر القلق : 


في الثامن عشر من شهر كانون الثاني .. تنبأ تشرشل في مجلس 
العموم بتدمير قوات رومل في الصحراء نهائيا 325 واخذ كلم عن انهيار 
قواته »؛ وتدمير مدرعاته وكيف ربحت اتكلترا المعارك الاخيرة . 


وفي الثاني عشر من تشرين الثاني » أعلنت التايمس ما نصه ١‏ 

« لقد قهرت قواات رومل وغلبت نهائيا على أمرها بصورة حاسمة » 
وتتحاول بقابا الحيشن الألماني الانظالي التجاة من التدمير الكامل ++ وأقسدف 

وفي اليوم التالي أذاعت محطة الراديو معلنة بأن الهدف الهجومي 
قام الفيلق الافريقي بدفاع مجيد ؛ وأن رومل ليستحق من جميع وجهمات 
النظر أن بوسد جثمانه الجدث الذي هيأه لرفاقه في الجيش البريطاني .. 

« كم مرة قالوا لنا بأن وحدات رومل المدرعة وصلت الى أقصى حدود 
المقاومة .. ولكن ببدو أنها لم تهن ولم تضعف بعد .. » 

وذكر المذبع الاميركي في 8؟ .كانون الثاني بأن كافة الاخبار الجديدة 
الواردة » تؤلف برهانا جديدا على أن الجنرال آبروين رومل الطفل المقلق 
الرعع .يتن القاده الالحداث .٠.‏ بدا بخرج من جعبته دورا جديدا لقصة 
جديدة .. 


وأما المستر تشرشل الذي طلما تنبا بنهاية رومل المفجعة فانه قال 
أمام مجلس الشيوخ في واشنطن في الخامس والعشرين من كانون الثاني. . 
وعلى وحهه علاثم التعتحب وأمارات الخيبة والذهول 6 
| « أنه لعسير علي أن أبسط لكم بوضوح الوضعية الراهنة في منطقة 
برقة » اننا نجابه عدوا حريثا للغابة . . ماهرا في منتهى المهارة .. ولا أتردد 


١ اهم‎ 


الى الامام: 


وفي الثاني من شهر شباط وصلت القوات الالمانية الى ( مرطوبة ) . . 
حيث ردت لواء هنديا » وانطلق ( دول ) به في سيارة استطلاع سنوي 
جر م لي ( تميمي ) . 
كما أرسل فوجا الى ( المخيلي ) لاوصول الى الساحل . 

وبدأ رومل في تحصين مواقعه الجديدة ويث الالغام فيها »4 وعاد 
الابطاليون بعد أن كاهتنا التعياراته الى النفاون معد وتحيين الوضع 
على الاثر بصورة عامة شاملة » واصبح من" الصعب على الجيش الانكليزي 
القيام بهجوم جديد لمدة طويلة .. | 


وأخذ رومل على الاثر يفكر جديا بمهاجمة مصر » ولكن القوات الالمانية 
جميعها كانت بحاجة الى الراخة » بعد أن صرفت شهرا كاملا وهي نحارب أو 
قالع » ورضي رومل أخمرا بآن ينصرفنا غو وجتوده الى الراجة 6 وأبير 
قواده. بالافادة من الاسابيع القادمة التي سوف بيقضيها الجيش في راحته ؛ 
باعادة النظر في أمور التموين »© والقيام بأعمال 0 ساعرالي برلين 
عن طريق ( رومية ) ليقدم تقريره الى هتلر . 

والواقع أن - عده قة امات ٠‏ الفريقين ابخضائن. عطيية ) 


وضاد عي 6 ا نار 1ك 20 5" طائرة وه 


ا 1 ولاك لعا كس 
التي لحقث به » والتي كان قبلها بفوق الالمان عددا وعدة .. 


وكانت مسألة التموين لا تزال تشغل ١‏ (رومل) .. فمن السستين الف طن 

من الو قود <١‏ تي كان بكب ان قحل اليه ني شي اذا وى لس 404 4 

وصله قفقط ..ه؟!١‏ طنا » وكذلك كانت تنقصه الطائرات والرجال » التي 

كانت برلين تعده بها » ثم لا تفي بوعدها .. كما ظل !اعدو بملك من الدبابات 
والطائرات أضعاف ما عند ( رومل ) ٠.٠‏ 


. طريق العدو » وبالرغم من اهمية ليبيا فان القيادة الالمانية العليا كانت تعتبرها 
ساحة ثانوبة ؛ ولكن رومل أفاد من دبابات العدو الى استولى عليها ومن 


١ حرة‎ 


سياراته ومدرعاته » كما أفاد أيضا من سفن التجريم القن[ مها الكيوين 
منطقة درنة » وان كان الجيش ظل في حاجة ماسة الى الوقود والذخائر .. 


ص لو كل جه التعويات التي ابطر كن وجا | ( رومل ) 
وجيشه »> فقد قرر أن بتحرك ويتقدم 207 


تقدم جديد 


وفي ليلة م؟ -58؟ ايار » بدا تقدم القوات الالمانية » وتوزعها . 


وس لود سي حركة التفاف 
: عي ادر قط نه ل ل العدو 
أنواع التموبهات والخداع على الجبهة ترتيبا منظما . . دبابات كاذبة وآلات 
نافثات للدخان واللهب »© وآلات مثيرات ا خاصة 
الصحراوية. القائلة بأن سخب ب المجاج والغبار . ؛ تخفي الحركات والغمليات 


لم تفاجىء هذه التدابير التموبهية دف فقط قوات العدو .. بل 
ان الهجوم كان أشد مباغتة على الجنرال ريتشي .. بالرغم من ان الجبهتين 
المعاديتين كانتا تنتظران منذ أسابنع الطوارىء والاحتمالات المرتقمة 5 وكانت 
كل منهما ترقب في حالة تشبه الحمى انطلاق الحوادث القادمة .. 

ل لي ا ا و د 
ندم الفيلق الالماني |الافريقي على بعين الفيلق الابطالي ١‏ لمق لبجل 

كنت لله حنمن رقف مور لان الام الافرهية .. التي تمنحها 
الصحراء وحدها دون غيرها عندما بطيب لها المطاء » ليلة تنسي المرء المتاعب 
والآلام ووطأة الحر القاتلة » وعواصف الرمال الحافة المحرقة » وعادرنة 
الذباب المنهكة » والحرمان من الظل الوارف » وفي الافق كانت الاضواء تبدو 
.منعشة تثير أعمق الاحاسيس والشعور » اضواء تبعث في [إمفسن اليقظة 


1١ه‎ 


الروحية الكامئة .. وكان لسمع من من آن لآن في أحواء الفضاء ء الصافي البراق 
٠. .‏ هدنر القاصفات البعيدة .. ٠.‏ ثم بتلو هذا كله الهدوء الصامت ٠.‏ , 


وكانت آلاف القوات نتقدم في سبيلها .. وآلاف أخرى في خنادقها 
وملاجثها واستحكاماتها تستمع الى الصيحة الصارخة ( قف من أنت ؟).. 

وكانت ترى وحدات المشاة والهندسة » والدبابات والمادرعات 4 بندظرون 
زميعهم الامر » وفوق هذه الساحة المربعة من الارض الصحراوية المنفردة 
المميتة .. ا 0 
. جميعا فكرة واحدة هي تدمير الآخرا.٠‏ 

وعند طلوع الفجر اجتازت الوحدات السائرة لتقوية خط دفاع بير 
الحكيم ل ل ل ند 
ال ا ا ١.‏ 
وكانت بقايا الطائرات الساقطة تنام على الارض . مشير 6 8 السدئ 0 المجوم 

وقد وقعت معركة الدبابات الاولى الضارية في كر واشر تع فر 
الخرمات > وكانت المدرعات الالمانية غير مدعومة بمد فعيتها » خصوصا مدافع 
الفيلق من عيار 88 مم التي كانت تصحيها عادة .. فهوحمت وأضعسية 
بخسائر باهظة .. بفعل مدافع الدبابات الانكليزبة الجديدة .. التي كانت 


ترمي قذائفها بعيدأ ٠.٠‏ وتيا ولك استطاعت أن ترغعلسم اعدو لصيو 
الانسحاب ٠ ٠‏ 


وكان رومل » مع اركان حربه في طريقه للاتصال بالفيلق الالماأني 
فالتقى ببطاربة الكليزية متوجهة نحو طبرق »© فهاجمها وأسرها على الفور . 

وانطلقت مواقفة الدبابات وتأججت نارها بعد الظهيرة ©».وهاجمت 
وحدات من العدو فى الشمال الشر قى ؛ حيث الحقت خسائر في القوات 
الدرعة الالمانية وارتال الفيلق » وما اسدل الليل استاره .. حتى رد الفيلق 
المذكور نحو الجئوب وجنوب غربي اكروما .. وسجلت قوات الجنرال غوت 
فحاحا ملحوظا .. واستطاعت قطع ارتال التموين والذخيرة والوقود» 
وقسما من المشاة والاقسام المنعزلة من الفرقة المدرعة الالمانية '.. فأحدنت 
بذلك وضعا شدبد الخطورة للقوات الالمانية ٠‏ 


1 


ومن جراء ذلك توقفت اعمال التموين قرب بير الخرمات ؛ ولكن الغرقة 
اللكفيفة التسعين امنتظاعت في هذا اليوم 'تسجيل اعمال زائسية فن جوان 
العضم ؛ كما وصل الفيلق العشرون الى هدفه دون ن لقى آبة مقاومة » وكانت 
لله تحيعة جرت بر الحرمات ؛ 


وق صبيحة اليوم التالي نجم الفيلق الا ماني في تشكيل جبهة دفاعية 
لحماية ارتاله المبعثرة بين بير حكيم وبير الخرمات واستدعيت الفرقة الخفيفة 
التسعين ؛ والفيلق العشرين » اللذين تمكنا من احتلال سلسلة المرتفمنات 
الواقعة شمال بير الخرمات ؛ واستائفة اليلق الألان سيره عو الشمال رصق 
العدى امنا “في الكتر ف والقرتويرده .ا 1 


ووصل قسسم من وحداته الى طبرق على طربق ( فيابالبيا) التي سيطرت 
بئيرانها على طربق طبرق ‏ الغزالة .. 


وفي المسساء هاجم الاتكليز الفيلق العشر بن بمدرعاته وأحدث ؛أضرارا في 
الفيلق الالماني » ولم يكن في المستطاع اعادة النظام الا أثناء الليل .. بصورة 
اضطر معها رومل أن يتسسلم بذاته في 51 أبار .. قيادة وتوجيه الفيلق الذي 
أجبر من جديد على خوض معارك دفاعية عاتية شديدة اضطر الى القيام بها 
بفعل قحط الوقود والذخيرة .. 1 

وظل هذا النقص بارزا مستحكما بشندة بالرغم من وصول مواد التموين» 
فحان أن أضطر للتوقف عن المضي نحو الشمال لاحتلال مرتفعات اكروما» 
واكتفى بالدفاع مستندا الى حقول الغام العدو في بير الخرمات » كما اسقطت 
طيارة الجنرال كرومل قائد الفيلق الافربقي » وهصط مثها أسيرا في أبدي 
العدو .. كما جرح قائد الفرقة المدرعة جرحا خطيرا أثناء العمليات الدائرة.. 


| وانطلق الجئرات ريتشي في هذه الاثناء محاولا مهاجمة الجبهة الجديدة 
في الشمال والجنوب .. كي يدفع بالالمان عبر حقول الالغام » ولكن رومل كان 
مستعدا لمجابهة أي احتمال يبدو من جانب العدو » وكان الشرط الابساسي 


الوحيد بقضي بتأمين خط تموين جديد بالسرعة اللمكنة » لان طريق بير حكيم 
قطعت أثناء القتال :. ْ 


' وبغد تأمين الارتباط مع فيلق الجنرال حيودا » في الثلاثين من شسهر 
أبار .. نظمت فورا طريق تموين جديدة نتجه نحو الغرب » وردت كافة 
هجمات العدو المنطلقة من الشرق والششمال الشرقي .. كما طوقت قوات 
معادبة تقدمت نحو الفيلق الالماني .. حيث هوجمت في اليوم التالي من قبل 


١١ - رومل‎ 5١ 


فصائل الفيلق المذكور والفرقة التسعين وفرقة تريستا» دون أن بتمكن العدو 
من مساعدتها » فاستسلمت في آول حزيران عند الظهر بعد مقاومة عنيفة 
وبلفت خسارتها ...»؟ أسير و..٠١‏ سيارة مدرعة و1؟١‏ مدفها » ومكنت 
هذه العملية الناجحة من احتلال نقطة استناد الجنرال غوث » وأعطت الالمان 
الخشروظ اللازئة لأمخنا ف القدال وملاحقة العدو ... 


لاحل ربتشي تأخر .حركات رومل »> فظن بأن قواثه كسبت نصرا محققا 
والحقيقة أن خطته فشات لانها كانت تعتبر أن مجموعة قوات العدو ستدمر 
حتما في الايام الاولى من محاولة احتلال طبرق .. على عكسس ما هو مقرر 
لها .. كما أن مشروعات رومل لم تفشل الى حد كبير 4 فكل العسكربين 
ندركون بأن أبة مو قعة. .لا بد أن تراتبط وتتعلق بعدد من الاحداث والاغراض» 
فالخسائر التي اصابت الفيلق الافربقي لم تكن من الخطورة بحيث تشضل 
قدرته الهجومية نهائيا » كما وان انسحاب الفرق الالمانية وانتقالها الى حالة 
الدفاع » واخفاق كاقة الهجمات الانكليزية المنطلقة كانت تؤكلد ضرورة 
التوقف قبل استئناف الهجوم من جديد .. 

وكان يتوجب في مثل هذه الحالة اعادة النظام في مسألة التموين التي 
عبثت بها مدرعات الجنرال غوث .. وكان السلاح الجوي الالماني آنئذ على 
تم استعداد للتدخل من جديد بقوات هامة » وكان ينتظر الاشارة فقط 
لاستئناف الاعمال المقررة . 


تقدمهما نحو بير حكيم » الذي يؤلف العماد الجنوبي للجبهة الانكليزية .. 
وأثناء هذه الحركة »© وبيئما كان القتال سسير بفسسوة وضراوة ضد 
الغيلق الالماني بحركة التفاف نحو ااشرق © مشتتا عددا من قوات العدو 
الزاحفة »كما دمر بطارية دبابات . 
وكان ريتشي بيتساءل في غمرة من سحب العجاج المتصاعد السائر » 
بالضبط ؟ 


بحكم وجود بلر عربية من عهد تاربخي بعيد .. وكانت نقطة عسيرة الاحتلال 
والاستيلاء » وكان بتوجب فتح ثغرات وممرات عبر حقول الالغام العديدة 


كسس 


التي بثها العدو في هذه المنطقة » وكان العدو مختفيا يتريبص لامجا 
المدورة اأشر فة على ميادين رمي واسعة مختارة . 

وكانت طائرات شتوكا تهدر ايلا نهارا فوق القاعة الصحراوية ؛ فتحولها 
الي ركان يتصاعد من أرحائه ٠اللهب‏ »© وبتطاير من حنباثه الحديد الذائب © 
والعجاج 5 .. والمدافع تصب نيرانها 0 دون انقطاع على هذا 
الموضع المنيع . 

وانا لنتساءل بحق : لماذا احتفظت القيادة الاتكليزية بمعظم جيوشها 
وقواثها على جبهة الغزالة أثناء هذه المعاكرك ؟ ولماذا اقتصرت على احراء بعض 
المحاولات بقوات خفيفة سريعة .. لمساعدة ومساندة هذه النقطة المهددة ؟ 
فهل كانت في جهل بما بدور في بحران هذه المنطقة » وما كان بتهياأ فيها 
من الأفيال: لخر ييه ١‏ 


. ماعالينا. 


عم تقح مر سرش 1 "وم يا تي عم .- 3 ل 


حي البح العاف نه ارال اوتلييت اتير الى خيدل نجسل 
ديغل بعد فشله » وقد بدأ هذا الهجوم في ١8‏ تشربن الثاني ٠ 1١511‏ 


ردس 


وعلى كل فقد تمكنت. القوات الالمانية تباعا من محو شراذم ووخدات: 
مدرعات ريتشي التي كانت تهاجمها فرادى. . ونطويق قوات منها استسلمت 
مع ...6 أسير » وعدد كبير من المدرعات الخالية من الوقود » وكانت غنيمة 
باردة قوبلت بالترحاب والابتهاج » واستطاع الفيلق الالماني أن يزيد عدد 
دباباته الى م١ ١‏ دبابة .. 


وفي ٠‏ حزيران تمكن الالمان من احداث ثفرة أولى في حقول ألغام بير 
حكيم .. ولكن مقاتلات وقاصفات العدو بدات منذ هذا الحين بمساندة قوات 
العدو المرابطة في هذا القطاع » بحيث استطاعت الاستمرار في القتال بجلد 
وعنئاد 6 وكانت اعقباشن الرشاشات ات عن مواضعها حتى نفدت آخر 
طلقة وضعت تحت تصرفها .. ولم نتمكن القوات الالمانية من احتلال القلعة 
الارضية المحصنة » الا في الحادي عشر من شهر حزيران ٠.٠‏ حيث تمكن 
قائدها الشجاع الجريء العقيد كونيغ من الخروج من الحصار المضروب » في 
الليلة الفائتة » والالتحاق بالخطوط الانكليزية . 


وعندئذ انطلقت الفرق الثلاثة : الفرقة المدرعة الخامسة عشيرة » والفرقة 
الخفيفة التسعون » وفرقة ترسمتا » باتجاه الشمال الغفربي نحو خط الخضم 
ب أكزوما © وكان المقروضن العول, ودرعة عظيمة زعك:ستوط: 'العتمادا االحتوبي 
للدفاع الانكليري » وعندئذ أصدر ريتشي امرا مستعحلا الى قواته بوحوب 
الانسحاب ؛ وكان ان اصطدمت فرق الفيلق الالماني المتقدمة: بالعدو المتراجع 
.. ووجدت الفرقة الخفيفة التسعون في موضع ( العضم ) .. عدوا بطلق 
نيرانه من كل جانب » وفي كل الاتجاهات » واغارت جمهرة الاستطلاع الثالثة 
والثلاثون على الفرقة المدرعة الثانية والعشرين الانكليزبية في وسط عاصفة 
رملية هوجاء » واثناء الليل نمكن الفيلق الالماني من مبافتة كتلة المدرعات 
الانكليزية » اثناء تراجعها في ( نايتسبر يدج ) ودمرها ندميرا شاملا ٠‏ 

حدثث الموقعة الحاسمة في مجرى القتال القائم بعد سقوطا قطاع 
بير حكيم 4 الذي ساعد على تحقيق الاختراق والتطويق » اللذان تعسر 
احرائهما أثناء الفصل الاول من الموقعة .. التي انتهت بأزمة حادة أصابت 
الفيلق الالماني .٠.‏ وأصبح الهدف المقرر عندئذ خط اكروما الدفاعي » وذلك 
افطم قوات العدو التي ما تزال نشغل مواضع الغزالة .. 

وبيئما كانت حامية هذا الموضع تعمل على نسف مستودعات الذخيرة 
وألؤن 1 شوهدت بعض وحدات الفرقة الانكليزبة 
الخمسين تخترق قطاع الفيلق الابطالي العاشر » وتنطلق على طر بق « فياباليا» 
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وتم احتلال موضع ( العضم ) بغارة مفاحئة. .كما انتقل الفيلق الواحد 
حتى الطريق الساحلية على البحر .. وقامت جماعات صفيرة من قوات 
حارب الرين ا و تيت لي شق الاريق: ليا بو كن 001 في !مار على الاو ؟ 
وأصبحت كافة الاراضي الممتدة حتى البحر في قيضة الالمان » ووجد الفيلق , 
الالماني نفسه امإم الحد الكيلومتري ال المشئوم .. أي أمام طبرق .. 

لم تمنع رومل النصف مليون لغم التي بت بانتظام حول موضع الفزالة 
لتحميها من كل حانب من تلفيق.عجومه ٠‏ 1 كما ضحت القيادة البريطانلية 
الفرقة الانكليزية الخمسين » أما ألوية الدبابات فقد كانت متعبة منهوكة») 
وا ا سي ا 0 


ب طرق التعور ب" 


تقدم الفيلق العاشر نحو الشرق على طول درب ( كابوتزو ) » واحتل 
قربة الضودا الواقعة جنوب ظبرق 3-3 بيئما كان الفيلق المدرع الواحد 
وكانت الطائرات المحلقة على ارتفاعات قليلة تلحق به خسائر جسيمة ... 


ابن ريتشي 5 


: ف 

ما الذي كان بعمله الجنرال ريتشي في هذه الاثناء ؟ 

في ليل 1١4 ١١‏ حزيران عندما برزت المدرعات الالمانية في الميدان 
النظرة العامة للمو قعة ذاته التقلبات الكثيرة المتبادلة 1 


وكانت الصحراء 7 تعج بالارتال السائرة وليسن في مقدور أحد أن يعرف 
نان تكن بالححط ١‏ اقناء عدا طق روه ل كما تان دوسا قن اللردحة : 
بد فع بقوة » الفرقة الحادية والعشرين الدرعة > وفرقة أريتيا التي أرفقت 
بها » وكان هدفه منطقة ( غامبوت ) ) الواقعة على مقربة من طريق ( فيابالبيا ) 


كيل 


في منتصف طريق طبرق البردية . 

وسبب الججاطة هذا ين اسن قوم الا واد » لاغلاق 
0 0 ليضرب الحصار من جديد على طبرق .. 

ونمدّ احتلال الطرق والخط الحديدي » الذي بناه البريطانيون في 
الفرجة القائمة لربط ميناء مرسي مطروح .. 

وفي ( غامبوت ) اقتنص الالمان أربع طائرات من طراز كورتيس كانت 
على أهبة الاقلاع » وعلى بعد عشرة كيلومترات تقريبا » عثر على مستودع 
وقود هائل . وللمرة الاولى في هذا اليوم اختفت الطائرات البريطانية من . 
الجو ») وسيطرت المقاتلات والقاصفات الالمانية على الحو سيطرة تامة .. 


وكذلك أزفت ساعة النصر .. واقتربت عقاربها نبشر رومل ورجاله 
رن اختلال طرق ظ 
أبتابع طريقه نحر الشرق » أم يقتحم طبرق ؟ 

ولشد ما كانت الوضعية عايضة + كنيع رادت الاخيرة الجاربة 57 
حتى أنها لم تكن تعر ف الى أبة نقطة وصلت فرق القّرالة » هل نجحت في 
الالتحاق بملاجيء القلعة أم لا » ولا في آبة حالة أصبحت قواتها ؟ 

أمر واحد فقط#كان غير مجهول لدبها » وهو أن بقابا الجيش الشنامن 
شرعت ترتد الى مصر » وقد نهدت قدرتها وقوانها المحاربة و٠‏ ولطالما تردد 
( رشي ) في العمل على أيقاف الهحوم وحده . 

وكان من جراء تطويق وسقوط بير حكيم 35 الذي كان من نتاتحسه 
هذا التردد سر ور وآأمل » وبحلم بالنهاية المندظرة 35 فطبرق. قد حو صرثت 
من حد بد .٠‏ وان تظل هذه المرة حاحزا منيعا قائما في طربق قوات المحور.. 

وبيئما كان ربتشي يواجه الواجبات الثقيلة لاقامة جبهة جديدة في 

“> واعادة تشكل وتنظيع تحيشة عن حدبن .تمك الجيتى اللدرء 
اللماني من حل مسآلة التموين ولو مدة قصيرة » بفضل الغنائم المكدسة 


- 


السالمة التي كسبها .. كما وجد الفيل ق"الافريقي كل الاستحكامات التي 
سبق أن بئاها ما نزال قائمة » لاجراء الهجوم على طبرق .. 

لم يفكر رومل في التقدم وملاحقة العدو نحو الشرق » ما لم تنتزع 
قلعة طبرق. من قبضته © فتحرك بقوة الصاعقة وبافت العدو ميافتة ,كاملة 
كما بظهر فيما بعل ... 


وفي الخامس عشر من حزيران تقدم الفيلق الالماني » وفرقة أريتا ليعطي 


وتم تطهير المنطقة الواقمة بين طبرق وغامبوت في اليوم الثامن عشر . 

وكان العدو اثناء ذلك بعيش على الترقب والانتظار . 

وقد سيدق لبعض عتاسر القيلق الآكاني "التي كانت الو رطرنقها تجو 
التزدية 4 أن تتفت لما وضلت :الى متربة :من اشلاك غزازياتن الشبالكة فيان 
الحدود 4 وكالت كافة الاماراث. الظاهرة تدل على قراب حدوث الصدام المتوقع 

بيد أن الوحدات الآلية الالمانية ارندت الى الغرب بفتة » قبل الوصول 
ملاهرة عررنة للوضول' الى الخطوط المتقدمة من قلعة طيرق + 

و في العشرين صباحا .. فتحت مدفعية الفيلق الالماني ثيرانها على 

مواقع استحكامات طبرق »؛ وعلى القلعة منذرة سدء الهمجوم ٠6‏ 

ش وظهرت أسراب القاصفات الاولى للسلاح الجوي الالماني في الساعة 
الكائسة والفيقة الفقين .م وكان يخعلط مدير طائرات 01١:‏ تر كا :6 
بدوى انفجارات القنابل .. التي كانت تقذفها المدافم الالمانية المرائقئة 
والمدفعية الثقيلة .. وخاضت كافة الاسراب الالمانية العاملة في افربقيا 
الشمالية هذه الموقعة .. وشرعت تهاجم القطاع الجنوبي الشرقي حيث كان 
يتوجب احداث ثغفرة لاختراقه .٠.‏ ودمرت المواضع الحصيئة العتبدة» 
وخاصة شبكات الاسلاك الشائكة .. واحدثت تأثيرا هائلا على معنتويمة 
ومقاومة اللواء الهندي الحادي عشر © الذي كان بدافع عن هذا القطاع 
دفاعا مستميتا .. 


الالمانية.ممرات نفوذ وتسلل في حتّول الالغام الواسعة .. وتقدمت الفرقة 


1١17 


المدرعة الخامسة عشرة الاولى متوغلة في المنطقة المحصلة .. 
خصيصا لهذا الفرض > حيث ألقيت على الخنادق ضد المدرعات لتسهيل 
عبورها » وسارعت فرق الهندسة لتدعيم فرق المشاة التي أخذت تتسرب من 
نقاط الاختراق » ثم انتشرت على الجانب الآخر من حقول الالغام . 

ولم تلبث المواضع طويلا حتى أخليت » وسقطت في حوزة الفيلق 
الالماني الافريقي .. وفي الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والاربمين » كان 
رأس الجسر يمتد على عمق كيلو مترين تقريبا .. 

وكان ميدان الموقعة مغطى بالسيارات المدمرة والمعطلة » والمدرعات 

كانت ساعة انتصار جنوني للالمان » هؤلاء الذين وقفوا عدة شهور أمام 
هذه القلعة المحصنة .. لا يستطيعون الوصول اليها واكتساحها » وقد دفعوا 
من أجلها ضريبة باهظة من الدماء الغالية .. أمام خصم عنيد ابدى مقاومة 


ولم بنج موضع قدم في هذه الارض .. لم يبحمل في طياته شظابا 
الحديد والفولاذ القاتلة » وتحت لفحات رياح السموم ؛ هوجمت هذه المواضع 
من جهة راس المدور المشؤوم » حيث كانوا يتقدمون فيها شبرا شبرا .. 
آن واحد .. وكم مرة وصلوا وارتدوا من أمامها .. 
ولا وصلوا الى ينابيع مياه ( (جدابية ) الحلوة » كانت تتطلع ال 

طبرق من بعيد كالسراب الخادع .٠‏ وكانت الاشهر العديدة التي. قضوها في 
الحفر والخنادق » لم تعد في نظرم م سوى ذكريات ذابلة .. تبعث في 
نفوسهم الخوف والوجل .. ولكنهم احتفظوا في قرارة نفوسهم بسر لم 
يبوحوا به .. تركز في أعماق أقئدتهم » بحركهم ويثير اشجانهم . وكان هذا 
السر هو دافعهم الوحيد لتصفية هذا الحساب القديم مرة واحدة » وهو 
أملهم المحبب الذي كان يدفدغ أحلامهم منذ عهد طويل. . كانوا بالفعل أمام 
طبرق وفي وسط تحصينات العدو ومواضعه .. ولطللما اجتاز رومل بنفسه 
خنادق المدرعات »؛ مع الطلائع الاولى وهو في عجلته المدرعة وكان ككل جنوده 
تحدوه وتسوقه فكرة واحدة : التقدم والانطلاق .. 


كان يتوجب عليه أن يكتسسح الميناء والمدينة بوثبة واحدة © ثم رد 


1١348 


أركان هذه القلعة المشؤومة دفعة واحدة » وحوالي الظهر تمكن رومل من 
تدمير خمسين مدرعة » ووصل الى المفرق الذي ببعد أربعة كيلومترات عن 
طبرق © وكان حطام المدرعات الالمانية التي دمرت أثناء هجوم عيد الفصح عام 
0١‏ > ما بزال قائما شاهدا فوق ميدنان الموقعة . 


وكان الفيلق الافر يقي ينصب؟ كالشلال الجارف .. على الممرات التي 
اأحدثنت عبر حقول الالغام . وقد تسمّر الفيلق الآلي العشرون : بعد ان 
اجتازت مدرعات فرقة أريتيا وترسسمتا الخنادق الاولى .. وقد توقفت في 
وثبتها وشلتء حركتها » فأعيدته على الفور بعض وحدات هذا الفيلق الى 
الخلف : وعبئت وراء الفرقة المدرعة الخامسة عشر حيث أطلقت في اتجاه 
الغرب على طريق العظم .. 
نيرانها على الميناء .. 


امام طبرق: 


ووصل رومل الى السفوح المشرفة والموصلة الى المدينة. . وتابع: بنفسه 
تطور وضعية القتال » وكان في الميناء عدد من السسفن كانت تتهيا وتتجحرك 
للاقلاع والهرب + وللمرة الاولى استطاع أن بشاهد عيانا المدينة التي ابقظت 
في نفسه أصداء الدعابة ل .. ورنين أباطيلها التي كانت تدور في انحاء 
العالم الخارجي قاطبة . 

لم .يدق 'منها سووئ ا من الحجارة © وآافار الخرائب والجدران 
الحطمة والمنازل المتهدمة .. وكانت القنابل الالمانية تتساقط وتنفجر في 
أرجائها بدون انقطاع ) وكانت مشاهد التدمير تفمر المدبئة وتبسط عليها 
أستارها م يي ار انها ون التودفيبات 
والمخازن الملتهبة .. وكان المرء بشاهد في كل ناحية هياكل دبابات وسيارات 
تلثيب وتكترق © وقد اجهفرت: حوالبها من شذة اللهتب :. 

وعندما اعتمد رومل التقدم الى الامام .. تصدت له نار حامية تنطق 
من أاحدى اعشاش المقاومة » فأنذر الموضع بوجوب الاستسلام .. ولكن 
حاميته ردت على الانذار بنار أشد وأقوى .. 


وعلى الاثر اندفع العريف هوبرت التابع لمر القائد الاعلى 00 
متقدما مع ثمانية جنود من بطاريات الدفاع الجوي » وأنغار على العشى المقاوم 


115 


وبعد قليل أعلمت قيادة. الفيلق الالماني بان حصن ( بلاستريئو ) المقفر 
العام لحامية الدفاع استسلم بدون قيبد أو شرط .٠‏ وتبعه سقوط حصن 
سالار على الغور . . ء' 

وفي الساعة ١؟‏ والدقيقة هه » تم الاستيلاء على الميناء والمدينة معا . . 
وكانت الفرقة المدرعة الواحدة والعشرين ؛ أي الفرقة الخامسة الخفيفة 
سابقا » هي أولى الفرق التي وصلت الى المدينة .. وشرغت أثناء الليبل في 
نطهير ميدان الموقعة .٠.‏ وفي الغده استأنفت هجومها نحو الغفرب0» وسقط . 
نلثي القلمة في حوزة القوات الالمانية » وتم احتلال طبرق في بوم واحد » وفي 
أقل من أربع وغشرين سامة . 

وبعرى هذا الظفر الرائع الى فكرة رومل الهجومية المطلقة .. وروح 
الهجوم المتمكنة في قواته ووحداته » ومهارة قيادته الحربية التي لا تجارى. . 
ولقد بدات الموقعة الكبرى في 51 أبار » بقوة المانية:مؤلفة من 919 دبابة » و .ه 
دبابات قيادة » و ؟ه سيارة استطلاع تابعة للفيلق الالماني » و 7.؟ مدرعات» 
و6 سيارة تابعة للفيلق الآلي الابطالي .. 

وكانت الخسائر في الايام الاولى ثقيلة جدا > بالرغم من اصلاح الدبابات 
والمدرعات التي أصيبت أثناءٍ قتال الميدان ؛ بضاف اليها مدرعات ؤدبابات 
العدو المقتنصة » التي أدمجت وأستعملت من قبل الوحدات المدرعة .. فقد 
اصيبت هذه الوحدات بأضرار وخسائر محسبوسة » ولا انطلقت من مواضع 
الدفاع تنفيذا للهجوم التالي .. بعد أن تجمعت بطاربات الفيلق من عيار 
مخ مم لمساندة المدرعات الالمانية .. اظهرت قوات ريتشي الانكليزية عدم 
استعدادها للتلافي معها في حلبة الميدان » ولم تستطع الفرقة المدرمة 
مجابهة هذه المدافع والتصدي لها . وكانت أغلب مدافع دبابات ( غرانت ) 
ذات المرمى البعيد > معطلة مخربة بفعل نيران هذه المدافع .. كما كانت 
دبابات ( هنيتئك ) الباقية طريدة سهلة ولقمة سائفة للمدافع ض د 
الطائرات .. وبالفعل فقد ظل العدو حتى آخر لحظة في جهل تام بمقاصد 
ولؤانا ر فل ” 00 اا 00 

لم بوفق الجيش الثامن في تفادي التدمير الكامل والوقوع في الاسر.. 
الذين تعرضت لهما وحداته . . الا لان اجزاثه نجت بنفسسها طليقة من كل 
أثقالها » ومن تجهيزاتها ومعداتها المختلفة . ش 


.ا 


و ...ره رجحل من عمال المصالح الخلفية » فالحرس البربطاني الذي كان 
يعتبر أفضل القوات الانكليزية .. أضاع تقريبا كل مدفعيته في نايتسبريدج 
.. ومزقت قوات جنوب افريقيا في الغزالة » وقوات الهنود في المضم 
: تمزيقا كاملا .. وغنمت القوات المدعة الالمانية غنائم عظيمة .. كانت ملى 
جانب من الاهمية بالنسبة لقوات المحور » بالرغم من أن العدو كان يسعى 
لاتلاف كافة المستودعات والمخازن التي كان يضطر الى تركها .. وقد حدث 
نفس الامر في المعسكر الالماني أثناء الشتاء الماضي . 

ومما بذكر في هذا الصدد 4.أن أجد المدراء الالمان لم برض أن يسلم 
للقوات المتراجعة مواد تمويئنه .. بداعي أنه سجكثل. ضبطا باتلاف واحراق 
المواد الموجودة . ولكن الانكليز أضاعوا ١‏ الفرصة الملائمة » وأاهملوا فوق ذلك 
أوراق الاتلاف . 


الطويلة » قد وقع بكامله سلما في أبدي القوات الالمانية .. ومنها السيارات 
والوقود ؛ والمداقع والدبابات » وأخيرا الاغذية التي حصل عليها الجيش 
المدرع 4 والتي ساعدته كثير أ على التقدم نحو اللحدود المصرية 3 انتظار | 
أو توقفف ٠٠.‏ 


واكتفى 07 عن طلب المون بتقديم المواد الكثيرة الموقوفة قيد. 
الشحن » عن طريق نابولي والطريق البرية » لايصالها الى القوات الالمانية 
المحارية » وقد حلت مسألة التموين التي طلما لم تجد حلا الى الان في براين 
وروما بفضل الغنائم الانكليزية الوفيرة .. واقتصر اليوم التالي على اعمال 
التطهير في المنطقة المحصنة . ظ ْ 

وفي نهابة صبيحة اليوم كان طريق ( فيابالبيا ) مفتوحا لعمايات. 
النقل > وكانت قوافل الاسرى تنصب على المدينة في كل لحظة » واستسلم 
الجنرال كلوبر قائد فرقة القوات الافريقية الثانية .. وحاكع القلعة في 
الساعات الاولى من النهار » حيث واجه رومل على طريق فيابالبيا 1 فأوعز 
القائد الالماني بوجوب جمع الوحدات » واعادة النظام والتهيؤ ارود 
عدن ترمد نامين لخي والوقود والاعاشة اللازمة للجيوش 


ثم عاد الى الميناء مع الجنرال كلوبر الذي كلف بتهيئة م توزبسع 
الماء والاعاشة للاسرى الاكليز . 


وأثناغ معركة الغزالة بلغ عدد أسرى البر بطانيين ٠..ر10‏ رجلا » ينهم 


١ا/ا‎ 


خمسة جنرالات وظفر الالمان بما شارب الالف دبابة وسيارة مصفحة 32 
ودمر أو اقتلنص ما بنيف على ..1 مدفع » وكسب الالمان في موقعة طبرق 
الفنيمة في نظرهم ذات قيمة كبيرة . 


كلهي" يمت :ا 
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5 المعارك امام القلعة 


يفن 


الفصّل العامثر 


الاستعداد لمعركة الدبابات التي فشل فيها وايفل 
نقلا عن المصادر الالمانية الرسمية 


ئ بقلم بول كاريل 
الصحفي الاكاني في جيش افريقيا 


نشرشل وطبرق : 


الو امو ار جر تشرشل 0-0-7 
نيسان عام 1161 . 


كانت البرقية تحمل نبأ انهيار وابفل في برقة .. وقد عكر تشرشل 
عن قلقه وتائره في ذلك الوقت © في مذكراته عندما قال : 

« كنا نعيش في المنزل سيطر علينا رجاء ملح هو تحقيق انتتصار 
لبصبخ رومل عتلدائد قورا جدأ » 83 

أما الفرقة المارعة المخيفة هذه ؛ فهي الفرقة الخامسة عشرة التي أعلنت 
ال 0 ارلاوحه الى لجا 


فاذا قشل ال ظاضون ا امداداري لوق الفرقة الألمانية اللدرعة. 
ا لو 0 ٠‏ وكان من او كد أن لا 
بينجح البر بطانيون في حلب الأمدادات اللازمة لشن اي هحوم في الوقت 


ايفن 


المناسب اذا اعتمدوا كالعادة طريق الرجاء الصالح حول افريقيا للوصول الى 
الاسكندرية عس البحص الاحمر وقئاة السنوسس وذلك خوفا من الغفواصات 


وفي 2١‏ نيسان تلفى تشرشل من الجنرال وايفل نبا وصول الوحدات 
الاولى من الفرقة الالمانية المدرعة > والحقيقة أن الوحدات التي وضلت كانت 
نتألف من سربة الإاستكشاف الثالثة . والثلاثين وسرية الدبابات» الثالشئشة 
والثلاثين أو الفياق الخامس عشر السيار وكلها وصلت في آذار ونيسسان 
واشتركت بالعمليات الحربية . وكان وانفل بجهل ذلك ويخشى أن تظهمر 
الفرقة المدرعة بدباباتها الاربعماية على الجبهة في أوآخر الشهر فيسوء الموقف 
وقد يؤدي الى سقوط مصر اذا لم تصل الامدادات بسرعة فائقة . 
وأمام هذا الوضع م الدقيق قرر تشرشل أن بعامر ٠‏ 
ا ففي ١؟‏ نيسسان كانت قافلة هامة من البواخر ترسو في حجبل طارق 
وهي. محملة بالاسلحة والمعدات الثقيلة ونتجه نحو الكاب في طريقها حول 
افريقيا الى قناة السويس فالاسكندرية . طلب نشرشل من الاميرالية 
البريطانية أن تحوّل انجاه هذه القافلة وتقودها رأسا الى الاسكندرية عبر 
المتوسط ٠.‏ كانت القافلة مو لفة من خمس بواخر شحن تحمل ه1١5‏ دبابة وءهة 
طائرة مطاردة وقد وصلت ساللمة الى ميناء الاسكندرية بحراسة اله ا 
الحربية الموضوعة تحت أمرة الاميرال « سومر فيل » الا باخرة واحدة 
أصطدمت بلغم وغرقت وعليها لاه دباية وعشر طائراته 5 


وكان لا بد من ايجاد تعبير بصطلح عليه حتى يمكن نبادل البرقيات 
دون افتضاح الامر ».وكان لا بد أبضا من أن يكون هذا التعبير ذا تأثير خاص 
على المتشائمين .. ووجده تنشرشل في : « عملية النمر » .. وهكذا أصبيح 
بالامكان تسسمية الامدادات الهامة من الدبابات. الحدبيثة : « حمولة النمور » . 


وما اطمان تشر شل وأفن من النصر أبرق الى وابفل يقول «١٠‏ اذ[ : 
وصلاد 1 ارين ١‏ شيخون مو تانيب اللعاع اعدل 8 ١‏ ولقد طلبت. من سلاح 
الجو ان بضع طائرات الهار بكان في مالطة حالما يصبح النمر في وكره .هؤلاء 
المون - يقصد الالان ‏ سيصبحون اقل خطرا عندما بنخسر ون اممادرة . 
أفكارنا كلها معك » . 


وتنفس تشرشل الصعداء عندما وردته برقية بوم ١١‏ أبار تنبشه 
بوصول 00 شحنة دبابات الثمر »6 الى الاسكندرية وه 


17/1 


كان بين الامدادات ه7١‏ دبابة جديدة من طراز ماتيلدا » » تزن هو1*؛ 
طنا ومصفحة بطبقة سماكتها 4/ا ملليمترا »؛ ومن طراز 81 مارك " ونزن ١56‏ 
طنا وسماكة تصفيحها تبلغ .7 ملليمترا مزودة بمدفع من عيار .؟ » وكان 
يعلق الانكليز على هذه الدبابة اكبر الامال . وآخيرا دبابات من طصراز ١؟‏ 
مارك الخفيفة التي لا بريد وزنها عن خمسة أطنان ونصف الطن وتبلمْ 
سماكة تصفيحها ١6‏ ملليمترا وتبلغ اقصى سرعتها .5 كلم بالساعة . ْ 


وفي 5! أبار أبرق وابفل الى تشرشل بقول : 5 
,) ان الذمر لا نتظر سوى ظهور مخالبه » ك والشل فس ا 1 
الان من تدذربب الجنود على اميد 1ه الدبابات الجديدة واعدادها نهاليا 


للمعركة . 


وفي 5/8 أعلن وابفل أنه أصبح على استعداد لجابهة رومل وبين 
)) الجيش الافريقي » حتى طنرق وفك الحصار عنها 8 

ومرة أخرى وجد تشرشل أسما لتلك العملية الحربيسة فسماها: 
« عملية باتليكس ») .. 


كل الدلائل كانت تشير الى أن معركة الدبابات المقبلة بكرن تن لاز 
التي لم يسبق للصحراء أن شهدت مثلها ٠.‏ خمسمائة دبابة سوف نتطاحن 
في سسبيل النصر . وكان تشرشل واثقا من أن الانكليز هم الافضل . 

وفي فجر يوم ه١‏ حزيران 1551 » الساعة الرابعة تماما بدأ هجوم 
القوات البريطانية وكان الجنرال كريغ يقود الجيش السابع الذي ضم 
الفرقة الرابعة المدرعة بدباباتها القوية . كما كان الجنرال « ميسار في » يقود 
الجيش الرابع الهندي والفرقة ؟١؟‏ من الحرس . واسندت القيادة العليا 
لهذه القوات الى الجنرال « برسفورد ‏ بيرس » . آما مجموع القوات التي 
اشتركت بالهجوم فقد بلع ه ألف جندي و ..؟ دبابة واما الهدف فكان 
ابنقاف زحف قوات رومل وتدمير مدرعاته في قطلاع بردية ‏ السسلوم » 
واحتلال ممر حلفايا ثم اعادة الاتصال البري مع طبرق . 

أما في ممر حلفايا فقد كان سلاج الهندسة الال ماني يعمل مندذ أربعة عشر. 
وما في ابمادة ترميم المراكز والتحصينات التي بذلوا الكثير للإستيلاء عليها. 
ثم انشأوا تحصينات جديدة أخفوا وراءها مدافم « لمهم » الحجبارة وكذلك 
المدافع المضادة للطائرات . والى جانب المدافع الالمانية كانت بطاريات الجنرال 
باردي الابطالي تتخذ اماكنها استعدادا للطواريء وقد أظهرت هذه المدنمية 


ذا 


بسالة تستحق الاعجاب كما أتم الالمان زرع الالغام بطرق فئنية لا بمكن معها 
لابة دبابة أن تمر فيها . 
ْ 
وبينما كان الالان منصر فين الى تعزيز تحصيناتهم في الممر كانت 
طائرات الاستطلاع البريطانية من طراز هاربكان تحوم فوق المواقع . كما 
كانت المطاردات لا تنقطع عن الهجوم . ا 


وذات هرة تمتع الجنود الالمان بمشهد نادر عندما نشبت معركة جوية: 
بين طائرات « مسر شميت » والطائرات البريطانية . كان ذلك عندما ققامت 
بضمع طائرات من طراز هاريكان بالاغارة على المواقع الالمانية في الممر » فقب 
خرجت من الشمس طائرة مسر شميت وسرعان ما انقضت على احدى 
الطائرات المفيرة وما هي لحظات حتى هوت الطائرة المعادية بين حلفايا 
تتقاذفه حتى سقط في البحر حيث التقطته احدى القطع البحربة البر بطانية. 

وفي نفس الوقت كانت طائرة « المسر شميت » ترتفع ثانية الى السماء 
لتنقض مرة أخرى على طائرة معادية أخزى وتنهوي بها الى الارض وهيتشتعل 

والمعركة الجوية كلها لم ندم أكثر من دقيقة . 

وفي المساء أذبع في الجبهة الامامية أن بطلل المعركة هو الكابتن 

وتمر ليلة الرابع عشر من حزيران هادثة ولكن العمل كان قائما على قدم 
وساق يشرف عليه الكابتن باخ ٠‏ وكان بقول للجنود : « يا اولادي أرجو أن . 
بنقق هذا العمل او ذاك .. » ولم يكن يصدر مرا لا ستطيع هو نفسه 
تنفيذه . والجميع ينظرون اليه على انه الرجل الكفء في المكان اللائق . 

كان الجو في الخطوط الامامية متوترا . الجنود والضباط بشعرون 
بالضيق كانوا يتوقعون شيا ما » وكانت الهمسات التي تتناقلها الالسن من 
هنا وهناك تزيد من توتر الاعصاب » كانوا يتناقلون نبأ مثيرا عن وصول 
دبايات انكليزية لا تخترقها القنابل بل تصطدم بها وترتد وكأنها حبات من 
8 الحمص .. »© ولم يكن أحد من الالمان قد رآها ولكن الجميع بتحدثون عنها 


ان 


وفي نفوسهم شيء من الخوف استحال مع الزمن الى نوع من الكابوس يبهد 
الاعصاب !.. 

في مساء ذلك اليوم رندٌ جرس الهاتف في غرفة املازم فريدل شميت 
وكان المتكلم الكابتن باح ٠‏ 1 

«سدو أن: هناك شِيئًا ما في الجو سيظهر هذا المساء أو غدا ميناج 6 
ثم تابع بقول : : « أنت محارب كفوء ومخلص وتحت أمرتك قوة ذات بأس © .' 
ف الام : « نعم » با سبيدي الكابتن .. » وعاد صوت الكاهن باخ يقول : 
وعدي بيه شام بق - خرن ى رجالك ذا الاستياط سلف 4 اذا 
استطاع البريطانيون احداث أبة ثغرة عليك بطردهم خارحا ٠.‏ 0 وأحاب 
الملازم : « نعم با سيدي الكابتن ! » وانتهت المحادثة . 


جد سييسة و هالو عانكة الليناتة قلق 


وتمر ساعات طوال قبل أن السمع الحراس الالمان وطلانع الاستكشاف 
هدير المحركات مع خيوط الفجر الاولى + قتسرع الفريف قلاتشنهان لابلاع 
الخبر » وما هي الا لحظات حتى بجري النبأ كالبرق من مركز ألى مركز .. 
وهنا زال توتر العالى الا ا د امار 7 
والضيق عدوا حقيقيا يمكن رؤيته ومقاوفدة 0 


ويزداد هدير المحركات صخبا ويتطلع الضباط الالمان الى الافق البعيد 
فلا درون سوى نقاط سوداء تدب تتعالى وراءها سحب من القبار ٠.‏ 
أنهم قادمون .. وفي الطليعة مدرعات الفرقة الرابعة الهندية . 
في تلك الاثناء كان الكابتن باخ بقف قرب مدفع 8 من طران « قلاك » 
وهو بفكر بأن هذا السلاح الجبار ستكون له الكلمة الفصل في الساعهات 
وفجأة تكلم الكابتن باخ فسأل « ريختر »© : 
على أى مساقفة أصبحت هذه المدرعات ؟ 
اعتقد انها على بعد . متر ايا سيادي ٠‏ 
وصمت لحظة ثم قال : 1 
ان لا يزال أمامنا متسع من الوقت .. وهم قاذهون علن كل حال 4ه 
وكان الامر الذي ضدر لرجال المدفعية ان لا يطلقوا مدافعهم مهما كان 


بهذ 1 رومل هك ؟١‏ 


السبب .. بجب أن يتركوا الانكليز يقتربون .. وفعلا كان هؤلاء يقتربون 
ولكن ببطء . وكثما مرت الدقائق كانت الابدي ترتجف والقلوب تخفق بشدة 
في جو قاتل من الصمت 35 
ش كانت الدبابات قادمة من الشرق ومن خلغها الشمس . ٠.‏ شمس محرقة 
تعمي الابصار .. وتستمر الدبابات في زحفها وكأنها وحوش سوداء . 
وشيمًا فششيمًا تلوح دبابة «مارك 25 المرعبة وتتبعها دبابات أخرى وعلى 
مسافة منها تأتي دبابات ١‏ ماتيلدا ؟ » الثقيلة وهي تسير ببطء شديد كمشية 
المثشاة .. : 


0000 الدبابات الزاحفة بلدة حلفايا كانت الاوامر تصدر الى 
الحنود الالمان أن نختيموا 57 ققد بدات كقذائف العدو تنهمر بشدة وبدات معها 


معركة السلوم ٠".‏ 
ويختلط صفير القنابل بدوي الانفجارات » وتخرج من الارض باقات 
والحجارة ل كو 


ولكن قذائف البريطانيين كانت تنصب كلها في الفسحة الواقعة بين 
مراكز الفرقة الثالثة ومواقع المدفعية المضادة للطائرات حيث لم يكن بوجد 
لا انسان ولا عربة . وتستمر نيران العدو مركزة على هذه المنطقة الخالية 
دون أن بفطن المهاحمون الى الخطأ . وكانت الاوامر تعضي على الالمان بأن 
بدعوا العدو يطلق قذائفه علىهذا الشكل دون أن بأتوا عملا بؤدى الى تنبيهه» 
اذ يجب أن يترك العدو وشأنه حتى يعتقد بانه ربح نصف المعركة .. 

وتندفع دبابات « مارك ؟ » الواحدة تلو الاخرى نحو:مواقع الفرقة 
الثالثة تتبعها الشاحئات وينزل منها مشاة الفرقة الثانية الهندية ويبدأون 
بالزحف في تشكيلات منظمة وكأنهم يفعلون ذلك أثناء التمارين > دون أن 
تنطلق رصاصة واحدة من الجانب الالماني حتى أبقن الهنود ان الالمان فروا 
بعيدا فأخذوا يصيحون فرحين . ولقد تحدث بذلك الاسرى الذين سقطوا 
في أبدي الالمان فيما بعد وهم يصفون زحف الجنود الهنود وهم لا يبالون . 

وبعي الالمان صامتين لا بحركون ساكنا وهم يراقبون تدفق الشاحنات 
وهي تنقل الجنود المشاة وتنزلهم عند خرائب .حلفايا » وكان البريطانيون لا 


8 


يعر فون شيمًا عن المسافة القريبة التي تفصلهم عن مدافع الالمان ورشاشاتهم 
وبنادقهم ٠‏ 

وفحاة بنطلق دوي 0 وق عت السماء تميق عن ازاك 
المدافع الانكليزية بوضوح . 


انه المدفع الجبار 4 من طراز فلاك .. الذي اعلن بدء المعركة مسن 
00 1 


وتنهال القذائف على القوات المماحمة وهصي في مرمى جمع انواع 
الاسلحة . ها هي قبة احدى دبابات « مارك ؟ » تندفع في الفضاء ثم تسقط 
قرب الدبابة .. ويجرع البر بطابيون وتمتليء قلوبهم أسفا .. « حتى دبابة 
مارك ؟ لا تصمد أمام هذا المدفع 1 » ولكن لم تهن منهم. العزائم فقد كانوا 
مصممين على احتلال الممر والطريق الساحلي والاحتفاظ بمرفا السلوم 
كمركز للتموين مهما كلف الامر 

كانت المدفعية الابطالية هدفا لنيران الانكليز الا أن رجال الحغفرال 
باردي استمروا في اطلاق مدافعهم وكان الجنرال باردي نفسه يقف بينئهم 
بقودهم كما كان بفعل ذلك أثناء التمارين ٠‏ 


ممسير صعب . 

استحالت المنطقة بأسرها ألى قطعة من جهنم .. وهذه هي الحرب 
الحديثة انها مجزرة فنية . احدى عشرة دبابة « مارك » » تشتعل فيها 
النيران أمام مراكز الالمان. وتنصرف عنها المدافع لتقذف بئيرائها معجموعم 
المشاة المهاجمين... وكانت النتيجة مرعبة . لقد أصبح ممر حلفايا بالنسسبة 
الى الانكليز « ممر جهنم » . 

ل ع ل ل ير لقنن 
أمام مواقع بالعرية مالي 

كانت هذه الفرقة تحتل المحور الذي يؤدي الىطريق القمم. باتجاه مر تفع 
السلوم . وكانت الدبابات البر نطانية نبدو من أعلى' الهضبة وكانها دمى ..٠١‏ 
وهي تسرع الزحف نحو حقول الالغام . 

ظل الالمان قابعين في مواقعهم لا ببدون حراكا فلما اقتربت دبابات 
العدو تركزت الانظار على حقول الالغام ترقب النتائج » وها هي خمسن دبابات 


ضفن 


« مارك » قادمة نحو خطوط الفرقة الاولى ؛ انها على بعد أمتار نقغتط . 
وفجأة تتصاعد سحب الغبار تلف احداها فتتسمّر في مكانها وبسمع بعد 
ذلك انفجار مدو وتتابع الدبابات الاخرى سيرها وكأنها لم تشعر بما جرى 
فتلاقي الثانية والثالثة نفس المصير .. وتقف الرابعة »وفجأة ينفتس برجها 
ويخرج منها أخد الجنود ليقفز الى الارض فينفجر لغم آخر يمزق جسد 
الرجل اربا اربا . 

ويتطلع الكابورال « فولز » الى ما حدث ويقول في نفسسه : « با الهي. . 
كيف يمكن للمرء ان .. » لقد نسي فواز الحرب » نسي أنه الرجل الذي 
قتل عدوه » فاستبد به شعور انساني ثائر .. اذ كيف سمكن أن نتصرف 


الحندي هكذا .. لقد ثار على هؤلاء الذين « لا يحترمون القوامد .. التي 
يجب على كل جندي في افريقيا أن يعرفها .. مندما يجد المرء نفسه وسط 
حقل من الالغام يجب عليه أن يسير برفق يتحسس الارض برجله شبرا 
قفشسيرا وهو راقع بديه . لان أحدا من الجنود الاعداء لن يصودّب اليه النار 
وهو في وضع كهذا » فلماذا تنصرف هذآأ البريطاني بصورة بلهاء وقفنلز 
قفزة الموت ؟ 

لم بعد هناك سوى دبابة واحدة كان الجنود الالمان يرقبون انفجارها 
بين لحظة وأخرى . ولكنها لم تنفجر .. لقد اجتازت. حقل الالغام وأخذت 
الطريق امامها سهلة حتى السلوم ٠‏ 

ولكن ها هي تقف فحأة .. فماذا حدث ؟ لعلها شعرت بالوحدة 
فخافت ! ثم استدارت متراجعة داخل منطقة الالغام . وبدوي انفجار 
مر بع وتقف الدبابة في مكانها . وتر تفع قبعتها ويخرج منها الجنود واحد 
بعد الآخر وقد أحسوا بما جرى وتقدموا نحو الخطوط الالمانية وهم رافعو 
الابدي بتبعون نفس آثار الدبابة ٠‏ | 

بدات الشمسى تميل الى الافق والقنابل لا تزال تنصب على مواقع ممر 

حلفايا » بينما يستمر الجنود البريطانيون يندفعون تائهين في الوادي حيث 
لا بوجد أي جندي ألماني . 1 

مدفعية الجنرال الايطالي باردي وحدها تتحمل ثقل المعركة فتنفجر 
القئابل بين صفو فها والجنرال نفسه صامد يقوم بالعمل على أحد المدافع . 
وقد أتى رومل فيما بعد وشدّ على بد باردي تقديرا لبسالته وبسالة 
جنوده . 


حيث يموت الابناء والآباء : 


واخذت قوات المشاة البريطانيين تزحف من جديد مجتازة خرائب 
بلدة حلفايا وكان في الطليعة الفرقة الهندية الثانية وفرقة الحرس الثانية 
والعشرون . وكان عليهم أن بندفعوا في أرض منبسطة كأنها المرآة وكل واحد 
منهم يشعر أن له والدة في وطنه تنتظره بشوق وكل واحد متهم يحب 
الحياة .. ولكن كل واحد منهم كان بعرف أن أمامه وأاحبا هو طرد الالمان 
من أوكار ممر حلقايا ! 


الما 


وفي الجهة المقابلة نجحت قنابل الانكليز في فتح بعض الثغرات بين 
صفوف الالمان حيث عر ف مضت أبناء وآباء ٠٠‏ ولكن هبوط الليل وضع. 


سقوط كابوتزو : 


وتشرق سيت المادين مسرن حو ران 11 ويبدا مع شروقها 
اليوم الثاني لمعركة السلوم . كانت درجة الحرارة عند الظهر تتراوح بين 
6 و ٠‏ درجة وقد فرغت قرب الجنود من المياه . وبيئما كان جنود الفرقة 
الرابعة المدرعة من الهنود والانكليز يحاولون مرة تلو اآخرى اقتحام مواقع 
الالمان عند مرتفعات الممر » كان قسما جيش بريسفورد ‏ بيرس ند فعمان 
الى اليسار من ممر حلفايا » وقد اتجه القسم الاول نحو كابوتزو في خط 
مواز للشاطيء ليواجه الجيش الخامس عشر المدرع الذي يقوده روملل .2 
مباشرة من مركز قيادته في البردية > اما القسم الثاني من جيش بريسفورد 
بيرس فقد كان يزحف نحو الجنوب محاولا القيام بحركة التفاف واسمة. 

ونجحت القوات البريطانية في احداث ثفرة فى الوسط وسقظت 
كابوتزو واندفع الجيش السابع المدرع يهاجم الجيش الخامس عشر الالماني 
الذي لم بتمكن من كسر شوكة المهاجمين . 

وهكذا نجح الانكليز في تحقيق المرحلة الاولى من خطتهم . 

وكان نجاحهم الكامل يتوقف على أمرين : 20 

اكور 0 


الالمانية . 


وكان على القوات الاخيرة أن تحتل موقعا في أقصى الحاو يدعى 
المركز ٠١4‏ وهو نقطة ارتكاز بالنسبة للقوات الالمانية . والواقع أن هذا الموقع 
لا يختلف بمظهره عن بقية الارض المحيطة به والمكسوة بأجمام الشوك وليس 
هناك ما بشير أليه غير مقبرة قديمة » قام بعض جنود المشاة والاطفائلون 
الإيطاليون بتحصينه بالاضافة الى بعض وحدات من قوات الواحات التي 
ألفها الالمان خصيصا لاحتلال واحات حفغبوب وسيوه وكفرا .. وجسرى 
تدربيها تدريبا خاصا ولا تزيد سن الواحد من أفرادها على /ا؟ سنة ما عدا 
الضباط . 


ككل 


وقد أظهرت هذه ألقوات جدارنها في معارك حلفابا في المركز .2.4 5 
وقد حمفت فى "قتلق وانخد اصع اسم والحد :2 ما لمر كبر )ار ) فقبع 
على بعد ." كلم الى الجنوب من كابوتزو ويتألف من مساحة بقياس ..؟ » 
.لم . وقد قام الايطاليون بحفر لخنادق ومواقع للمدفعية بحيث لا يمكن 
اكتشاف أي مدفع عن بعد عشرين .مثرا. و قائد المو قع هو الكو لونيل بو ليفتس 
وتحت امرته سرية من فيلق الوحدات ووحدة مدفعية مؤلفة من /1 مدفعا 
مضاضا للدبابات وفرقة رشاشات وبطاربة 6م نفلاك بقودها الملازم « زيمر ». 


ولما كان هذأ الموقع الحصين عند أقصى الحسهة الالمانية فقد كان لا بك 
للمر بطانيين من انتزاعه حتى بنجحوا في الالتفاف حول القوات الالمانية . 


في الخامس عشر من حزيران لم بحدث شيء ٠.٠.‏ فقد كان الانكليز 
منهمكين في ممر حلفايا وفي فتح الثغرة نحو بردية . وفي مساء ذلك اليوم 
انقطع الاتصال اللاسلكي بين فرقة الموتوسيكلات الالمانية الخامسة عشرة » 
وبين المركز .4.؟ الذي أصبح معزولا في قلب الصحراء ٠‏ 

وعند فجر 1 حزيران أخذت سرية الدبابات السابعة البريطائية 
التابعة للحيش السابع المشهور » تقترب من النقطة 4.؟ الحصيئة . 


كان الكولونيل بوليفتش قد نهض من فراشه وهو منهمك في 
حلاقهة ذكقنه عندما أخبر وه باقتراب الانكليز فأسر ع ل الخارج وأعطى أوأمرهة 
قائلا : « إباكم أن تطلعقوا النار قبل الاوان 0 جب أن تنتظروأ حتى سدا 
المشاة بالهجوم فتصبح الدبابات قرسة حدا * 


وطلع النهار بسرعة وخيئل للالمان أن دبابات البريطانيين الآتية اليهم 
تكاد تعلو عن الارض نتبعها هبوات من الغبار . وانتقل بوليفتش الى المدفع 
م وكان رحال البطارية قد اكتشفوا .” دبابة انكليزية . وعاد الكولونيل مرة 
ثانية لاكمال حلاقة ذقئه سرعة وكان قلقا بعض الشيء فهو لا بعرف جنوده 
الا منذ عشيرة ايام ولا بعر ف بالتالي قوة أعصابهم . كان بخشلى أن يفهقد 
أحدهم سيطرته على أعصابه فيطلق النار فتتراجع دبابات الانكليز في الوقت 
المناسب .. وتقف في مكان تشتطيع فيه اطلاق ألئار وهي بمأمن من نيران 
المدفعية الالمانية . 

وتستمر الدبابات البربطانية وهي من طراز مارك ؟ في التقدم وبعد 
الملازم « زيمر » منها سبعين » ثم يلتفت الى رجاله ويقول : « لنبق محتفظين 
بهدوء أعصابنا با أولادي » .. ش 


تذكل 


ها هي أول دبابة تخترق نطاق الموقع وبصدر الامر باطلاق النار بالقدر 
الممستطاع .. وفي لحظة بدأ مدقع 88 الشهير بزأر بشدة فيطير في الجو 
برج الدبابة ومدفعها .. وتتابع الطلقات بعد ذلك وتتوقف الدبابة الثانية 
والثالثة الخ .. وتشترك المدافع المضادة للدبابات بالقصف:وتعوي بشدة 
بيئما تحصد الرشاشات شاحنات الجنود قبل أن بغادروها . فكان لا بد من 
الانسحاب ... فتراجع الانكليز تاركين وراءهم احدى عشرة دبابة . وعندما 
سحب الاسرى من داخلها كان بينهم أحد الضباط برتبة كابتن وه «وكان صر 
على رؤية المدفع م/م .. فلما رآه وقف أمامه وهز رأسه وقال : 


لا سدو عليه أنه فعّال الى هذا الحد ولكنه مع ذلك كان البلاء 
الاعظم بالنسبة لدباباتنا من طراز مارك ؟ .' 


خريطة ء كرية : لحركات التطويق التي قام بها رومل » وهي تمشثنل 
عليها فعلا . ش ْ 
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وبعد الظهر قام البربطانيون بهجوم ثان ولكنه أسفر عن قفشل تام 
واكييزوا 9#|.ديابة خرف وامنبم مجتوع الدرانات التخطحة امام اللمطيسية 
الالمانية يم؟ دبابية من أحدث طران . 


وأعادوا الكرة مرة ثالثشة بسرعة مدرعة كاملة .. فكان نصيبهم: الفشل 
أضا . . وثارته أعصاب الانكليز وافلتوا قوات المشأة في هجوم عنيف أخير. 
وعلى بعد ..” متر من الهدف أوقف الهجوم مرة أخرى أمام قوة نيران 
الرشاشات حتى أصبحت الارض ملأى بحثث القتلى . أما حامية المو قلع 
الالمانى فكانت خسارتها جربحان ومدفع مضاد للدبابات . ااا 

وهبط الظلام وأخذ يفكر رجال الحامية بالغد لقد نقصت المؤن ولم يعد 
هناك مياه تكفي .. وكان رجال المدفعية يعدون القنابل الباقية بقلق .. ما 


فشل العمئيبة: 


وفقاخل العذن تقد اللحلفينة فقف العيب الاتضال معها فى ذلك اماف » 
وأثارت شجاعتها في صد هحمات الانكليز الاعجاب فأرسل اليها على عحل 
حدات. من المؤن والذخيرة والمياه 57 ولكن الانكليز لم ستأنفوا هحماتهم 
ا ل سارو ل رد عر 
عملية « جاتليكس » . 

لقد فشلت عملية باتليكس لان الانكليز فشلوا في احتلال ممر حلفايا 
ودحر حامية الموقم م.١‏ قي فلمبه ١‏ لصحراء . 

وكان انتصارآا كبيرآأ لرومل ولعيادتنه وحنوده المتغو قين ولحطودة 
أسلحته ٠.‏ 1 

واحدنت ثغرة باتجاه بردية .. وأمام قلعة كابوتزو سارته الامور بسرعة 
فعد ظهرته أمام المواقع الالكانية فحأة خمسون دبابة انكليزبة فصدرته. الاواأمر 
للقواته الالمانية بالتراجع ولكن سرعة الدباباته الانكفيزية أحالت التراجع الى 
هزلدمة + . فسقط كثير من الجنود الفارين صرعى أو جرحى . ولم هكف 
الوضع سوى مدفع واحد من عيار هم استطاع الملازم ,ا توكي ») أن تصيحيه 


هم 


من بردية ٠‏ وكانت ثلاث طلقات منه كافية لابقاف هجوم الدبابات البربطانية 
التي أصيب منها ثلاث فتراجعت الاربعون الماقية . 


وفي نفس الوقت قام الكابتن « كيوميل » بهجوم معاكس على ر 
الفيلق الثامن المدرع المرود بمدافع عيار ملا »> أسفر عن تدمير ؟١‏ دبابة 
هارك " والقضاء على كل رغبة للانكليز بمتابعة الهجوم . وملف ذلك الوقت. 
كاي ارو ا 


أما في ممر حلفايا فقد صمد الكابتن باخ صمودا طيبا عند جناح 
القوات البريطانية وحال بذلك دون نجاحها في الوصول الى الطريق الساحلية 
الؤديبة الى السلوم وألتي بعتبرها البريطانيون هامة حدا لتأمين المؤن فب 
معركة الدبابات في قطاع بردية اطبرق: + وقد أزصل زؤمل برقية الى با 
بعول فيها . « كل شيء يتوقف على ممر حلفايا .. احتفظ به بأي ثمن » .. 
وفهم باخ ماذا بعني رومل .. بل فعل أكثر مما طلب اليه .. لقد أخرج 
الانكليز من خرائب بلدة حلفايا نفسها . ٍْ 
موقف حرج : 

كان موقف قوات رومل في وقت من الاوقات حرجا للغابة » نقد 
فشلت في استعادة كابوتزو وفقّد الفيلق الثامن المدرع التاإبسع للجيش 
الخامس عشر معظم دباباته .. فكان لا بد والحالة.هذه من ارسال الجيش 
الخامس الدر ع باسرع رقت مدكن. الى مناحة المقرقة :... والوائع أن شتر به 
رومل تتجلى هنا عندما اتخذ قرارا بسيطا وهاما في نفس الوقت . لقد فتح 
أمامه صمود النقطة 4.؟ مجال التفكير بامكانية تسيير الجيش الخامس اليها 
ومن ثم مهاجمة جناح الانكليز والالتفاف حول القوات المعادية . 


انهبار وهزيمة : 

وفعلا .. تحركت مدرعات الجيش الخامسسن الالماني باتجاه الجحلنوب 
نحو سيدي سليمان وسيدي عمر حيث وصلت مسساء ١1‏ حزيران ٠‏ واتخذ 
رومل في هذه اللحظة قرارا خطيرا مليئا بالشجاعة والجرأة ... فقد أصدر 
أوامنرة الى القوات المحاربة في حبهة كابوتزو بالالس حاب تحت أنف 


ها 


البريطانيين ودفع بها الى الجبهة الامامية عند سيدي عمر وسيدي سليمان ؛ 
أي أمام القوات البريطانية التي تقاتل باتحاه بردية وممر حلفايا ٠.‏ وقد أردت 
برس »© أمره بالتراجع الذي تحول الى تقهقر فهزيمة ! ْ 
مذكراته بقول : 

« في السابع عشر انهار كل شيء . . لان بعض الضباط من جحيش 
افريقيا وعددا من الجنود صمدوا في مس حلفايا وفي الموقع 2.4 © وقعت 
شجاعتهم وبفضل القرارات التي اتخذها رومل اعتمادا منه على قوة 
- لهم ) . 


والواقع أن الشجاعة وحدها لم تكن كل شيء .. فان هناك الاسلحة 
الجيدة وعلى الاخص مدفع فلاك م الذي فعل العجائب . 

دامته « معركة باتليكس » ؟لا ساعة كان الجثرال ويفل خلالها بأمل في 
قلب الموقف في افريقيا . ولكن حهوده ذهبت عبثا لان الجنود الالسحصدان 
والاسلحة الالمانية كانت هي المتفوقة . 


ولم بكن التفوق للمدفع مم بقدر ما كان أبضا للدبابات الالمانية . 

لعد فعد الحيش الالماني الخامس عشر كثيرا من الدبابات ولكن تنظيم 
اجهره التصليحات أدى الى سحب .الدبابات المعطلة واصلاحها 1 استخدامها 
من جديد . 


هذا العمل أدهش البريطانيين وجعل نشرشل يعرب في مذكراته عن 
اعجابة الشديد بذلك العمل . 

ولقد خسر البريطانيون ؟؟١‏ جنديا و 501 مفقودا و84 جريحا وأكثر 
مننمئة دبانة ...عدا الى تجالب عدد كبير م نالديادات المفظلة الى امكن :سحتها 
أنناء التراجع » وبذلك فقّد جيش وبفل القوة المدرعة . ١‏ 

أما خسائر الالمان فكانت كما بلي ٠‏ . 

19 قتيلا و ه"!١‏ مفقودا و.ه"؟ جر بحا و؟ا دنابة دمرت و وق اعييية 
بأضرار ٠‏ 

انتهت معركة « باتليكس »© ولكن الحرب لم تنته والهزائم التي مني بها 
الانكليز سيفيدون منها في المتقبل . ولكن هل بمكنهم رومل من ذلك ؟ 


يذل 


كانت المعركة الاخيرة حاسمة وكادت نتائجها تشبط عزيمة البر يطانيين 
الى الابد .. فقد لاحظت القيادة العامة أن معنوبات الجنود ليست كماءيجب » 
وانهم اخذاوا يميلون الى الاعتقاد بأن الالمان لا بقهرون . أما في لندن فقد 
كان الغضب بالفا أشده في نفوس الحكام وخاصة لدى تشرشل الذي نقل 
السير ارشيبالد وايفل الى الهند » وسلم القيادة الى رجل عرف بصسلابة 
العريمة والصبو و العتات هو لسر كلواد: ا واكقل لقا ذاه 

فهل ينجح القائد الجديد في ايقاف رومل عند حده ؟ 

منالمؤكد أن النصر في الحرب يكون دائما الى جانب الفئة التي تملك 

أفضل تكتيك عسكري واشجع جندي وأقوى سلاح . ولكن الواقع هو غير 
ذلك لان الخيانة هي شيطان « مارس » اله الحرب . فكثيرا ما تحطم أعماله 
ربو حي خط العدر كوور لحجاعة لبجلل وبالإمحة الفرية وتووع 
التضحية ٠.‏ 

وكل فق امفركة وتخها شيطان“'الثيالة 4 وكسم سن معركة #ذنك 
ربحتها الشجاعة والقوة . هذا هو شأن الحروب منذ أقدم العصور . 

ولكن عزاء الذين وقعوا ضحية الخيانة انها لم تعط دائما النتيبجة 
المطلوية لان أحدا لم بكن يمن بها .. 


غلا 


| لفصّ ل حادئ عدر 


الهجوم الاماني على طبرق ‏ 
المقاومة الانكليزية الضارية المثيرة والخيانة ‏ 


بفكم : بول كقريل ‏ 
ظ الصحفي الالماني 
الاستخارات : + 


هناك حادثة غرسة تكتئفها المأساأة ولا تزال في نطاق الاحداث الفامضة : 
التي حفل بها تاريخ المعارك الدامية في سبيل الاستيلاء على قلعة طبرق ... 
هذه المدرئة المحصنة تحصينا' فنيا رائعا كانت القلعة الرئيسية للامبراطورية 
البريطانية في أفريقيا الشمالية . وقد صمدت بوجه هجمات رومل المتكررة 
حتى أواثل خر بف عام | . وكان تنشر شل نفسه قد مر القوات 
0 سوام نا سن سأري ال وسور اما وقيت سن 
الاحتفاظ بها وكان « جرذان طبرق » يحاربون كالشياطين © لزلك ظلت 2 
مؤخرة قوات رومل وحناحها مههددان في كل وقت . وهذا ما أجبر رومل ش 
الى وقف زحفه نحو الاسكندرية والقاهرة فقناة السويس ٠.‏ 
من اجل الوصول الى اليل. كان .لا بد من الاستيلاء على طبرق » وكا 

٠. 00١ رومل بقول:*‎ 

« حجنا سيط 4 

وكان قواده بعولون : « بجحب أن تضشقط ») .. 

وفي تنشرين الثاني ١15١‏ كان كل شيء قد أعد للبدء بالهجوم الكبير 
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على طبرق . وفي أوائل الشهر كأن رومل بطوف سميارته المرسيدس اللصفحة 
على الجبهة » لا نكاد بهدا في مكانه . وفي المساء كان بنصرف الى التفكير 
وهو قابع في الاومنيبوس الذي بقضي ليله فيه .. كان يفكر بخطته وبعيد 
التفكير بها .. وهي الخطة التي وضعها بخط بده آخذا بعين الاعتبار جميع 
التجارب التي مرت به أئناء الهجمات السايقة على القلعة الحصينة . كانت 
خارطة المعركة بكل تفاصيلها مع مواعيد تحركات مختلف القطعات قيلته 
ومصلاه بالنسبةٍ لهجومه المرتقب الكبير ونجاحها لم يكن يعني فقطا سقوط 
طبرق فحسب » وانما بدء الزحف الكبير نحو وادي النيل وقناة السويس . 

كان رومل يحلم في الوصول الى سوريا وريما الى خايج العرب 
ليستولي على الامبراطورية البريطانية وجنة البترول في الشرق الادنى » ثم 
احكام الاتصال مع الهند . ولكن بجحب أن تنسقط طبرق اولا ! . 


كان كلشيء معد للبدء بالهجوم الكبير عندما بدأ الانكليز هحوما مفاحئا 
.٠.‏ قيل عنه أن الصدفة هي التي جعلت الانكليز يسيقون الالمان في الهجوم 
بمدة خمسة أيام فقط . 

ولكن الصدفة هذه ( متكن في الحقيقة الا خيانة .. 

لند كان قلم. الانتخبارات الاتكليوية 'تننيظا للغانة لتيين فل :فر يتنا 
فقط ... ولكن في قلب روما جيث كان الاميرال الايطالي « موجاري » بطلع 
القيادة المريطانية بواسطة العملاء والجواسيس على جميع تنقلات سواخر 
الحيو و النافية الى تجيال اكز عا تعابله العداك او اعرد ان رودل حتى 
أن الخسائر كانت تصل ألى 5 باللئة من مجموع حمولة البواخر, . 

نجم الاميركيون والبر يطانيون في اثارة كبار الضباط الأظاليوق : ضصد 
الالمان والقيادة الالمانية مستغلين نجاح رومل في افريقيا حيث سجلوا هم 
فشلا كيرا . . لقد فشل الابطاليون في افويقيا . ونجح اللمان .. وان 
هذا كافيا لاثارة .حفيظة الابطاليين على حلقائهم .. 

وكان الضساط الإيطاليون بشعرون بأن انتصارات الالمان و 
حادة توجه الى صميم كرامتهم وسمعتهم العسكرية 1 . 


ظ: 

وعندما اطلع « أوكثليك » على خربطة الجوم الالماني الكبير الذي أعده 
رومل للو صول الى وادي ا نصدق عينيه 2 ووه رغم تأكده مسن أن 
الخط خط رومل . : 


5 


فقال للضابط الذى حمل اليه الحارطة : 

من المؤكد آنه خط رومل .. 

بكل تأكيد با سيدي .. 

يدوكن مدن ان هذا سمنتتجيل الا.سكن انبكون هذا كذالك .د 
ولكن هذا هو الواقع يا سيدي . 

ومنمت آر قتلنك الحظة فى اقال وفن ضوفةبرعشية غونية:: 

ايا للحظ ... قد مكو الى 1ل هاي ووملروتها به قي 


كانك تسبكة الخورطة الاسلية تحتؤى عق كل التفاضيل الا موعت بدع 
الهجوم فاستعان أوكنليك بدؤربات الاستكشاف والطائرات وتقارير قلم 
الاستخبارات البريطانية في المانيا وايطاليا ليحدد على وجه التقريب موعمد 
البحوم الالمانرن أرقنو 

وقرر أوكنليك بعد دراسة طويلة أن يستعد للانقضاض على جنباح 
القوات الالمانية بعد أن تكون قد بدأت. هجومها . فقام بحشد كل قواه سرعة 
حتى لا سبقه رومل . وفي ١6‏ نشرين الثاني كان أوكنليك وقواته على 
استعداد لاستقبال الالمان . ولكن الالمان لم بهجموا .. فمر الرابع عشر دون 
حادث وكذلك اليوم التالي . وكانت لندن والقاهرة تترقبان هجوم رومل 
وعم من امفانيةا + 


الهجوم قسرا : 


وفي مساء 11 نشرين الثاني بدات لندن تققد اعصابها فالقوات 
البريطانية تتمركز في أماكن انطلاقها منذ ثلاثة آيام » وكلما مرء الزمن ازداد 
الخطر من امكانية اكتشاف الطائرات الالمانية لهذه التجمعات .. 


فلما مر السابع عشر من الشهر دون حادث أيضا فعدت لندن السيطرة 
على أعصابها وآاخذتث الاتصالات. اللاسلكية مع القاهرة تتوالى . كان اوكنليك 
دررد الانتظار أيضا » بينما كان تشرشل يعتقد أن الظرف مناسب لضرب رومل 
أستنادا الى قوه 5 الحيش الثامن أولا ثم الى عنصر المفاحأة ٠‏ وهكذا أصساكر 
تشرشل أمره الى اوكنليك بالهجوم يوم .١0 1١6‏ .- ووحه بهذه المناسبة أمراآً 
يوميا الى الحنود قال فيه : « لاول مرة سنسدأ قوات بربطائيا والامبراطوربة 
هجوما على القوات الالمانية وهي مجهزة بمعدات هامة » ان هذه المعركة ستؤثر 
على مجرى الحرب بأسرها » لذلك يحب توجيه أقوى ما بمكن نوجيهه من 
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ضرية في سبيل.النصر والوطن والحرية ؛ ان جيش الصحراء سيكتب صضهحة : 
جديدة في التاريخ الذي بمكن تشبيهه بتاريخ معركتي بلنهايم ووترلو .. ان 
أنفظار العالم مركزة عليكم » و قلوبنا تخفق مع قلوبكم والله مع الحق . » 1 
وعند فحر م١‏ بدا اوكئليك هجومه قسرا» وفي نفس الوقت بدات 
عانت في صفوف الالمان اكثر مما يمكن أن يفعله جيش اوكئليك ! 3 
وبينما كان الجنود الا مان فيحلفايا وغمبوت يقاومون السيول والاوحال 
ويتعرضون لانفحار حقول الالغام بتأثير ضغط المباه حتى استحالت ساحة . 
المعركة الى قطعة من جهنم » كان رومل بعيدأ عنهم في روما . 
إفتضاء- الخطة : 
ش وفي ليل ١‏ 6م1١‏ تشرين الثاني وكان ( جرذانطبرق ) كما سمي 
الاستراليون المدافعون عنها انفسهم » ينتظرون الساعة الحاسمة التي تقبل 
الماضي . . 


وكانت القوات المهاخمة تتألف من ألف دبابة وسيارة مدرعة بيئما لم 
. يكن يملك ( رومل ) نصف هذا العدد من الدبابات الالمانية والابطالية .. 


4 يكن الالمان على علم بجميع الاستعدادات العظيمة التي قام بها 
الاتكليز » وكانوا في صباح نوم ١8‏ بقومون باصلاح الاستحكامات التي 
خريتها السيول في الليل » وحوالي الظهر قبضت دورية المانية مصفحة على 
سيارة تابعة لاركان حرب الفرقة الهندية الرابعة يقودها ملازم أقتيد الى 
( البردية ) حيث استنطقه الجنرال بايرلاين الالماني ؛. فكشف النقاب عن 
خريطة هجوم اوكنليك وذكر أن البريطانيين يملكون نسخة طبق الاصل عن 
الخطة التي أعددها رومل للهجوم بعد خمسسة أيام .. 

كان وقع افادة اللازم الهندي كالصاعقة في نفس الجنرال بابرلاين 
الذي أسرع بالاتصال بمركز قيادة رومل في غمبوت .. ولكن ضباط قياده 2 
وومل لم يصدقوا النبا حتئ رومل نفسه اعتقد لاول وهلة أن الخريطة التي 
يحملها اكلآزم الهندي ليست الا خدعة » وهنا لا بد من القول ان و قوع خريطة 
هجوم اوكئليك الكبير بيد رومل في بدء المعركة لا يقل أهمية عن وقوع 
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خطة رومل للهجوم على طبرق في بد اوكنليك . فخيانة طبرق قابلتها هفوة 
غير مفصودة من الانكليز مع فارفق وحيد هو أن رومل لم يؤمن بصدق 
اممخنت الذي اماية الاستاخز ا حدا + 
الحادي - عر الور و ابت | ن ن تخرق - حهة 5 الدفاع الي وتصل الى 
ااوحدات البريطانية التي توغلت في الخطوط الالمانية . 

وقد اضطر تفوق البريطائيين العددي رومل لاتباع خطة الهجمات 
المتوالية على مختلف وحدات العدو المهاجمة ابتفاء تحطيم .القوات المندفعة 
المدرعة الواحدة بعد الاخرى ؟ 

الواقع أن ما فعله كو بننغهام لم بخرج عن نطاق الاخطاء السابقة فأفسح 

المجال أمام رؤمل لتنفيذ خططه في القضاء على الوحدات البربطانية واحدة 
بعد الاخرى مضيعا بذلك فرصة استغلال تفوقه العددي ! 


انتقال الى .الهجوم : 


اننكل سين :اقريت الى البحوود ياج الؤائقن و لكين من تون 
الثاني منطلقا من القطاع الواقع الى الغرب من مركز ( سيدي عمر ) ليصل 
الك اشرق الدرة لباه ٠‏ وكان البريطانيون في:اول المغركة يملكون 
عباتي دبابة وعدا ارام 0 المحياده للدبانات الى جائب بطاريه ريد 


الاستيلاء عل الرتيعات الا ا 0 وانتقل لقيياء فيليات ذفاية 
متب كلا 5 


لل لاني قات اكان ةروق سعازلة تغرف اسان وكا 
فششلت .2ه وفي محاولتها الثانية صادفت بعض النجاح بفضل قوة مدرعة 


تتألف من خمسين دبابة » وكذلك نححت في ( أبولونيا ) وتحاوزت مراكز 
المدفعية الابطالية وآفنتته فيلقين من الحنود الابطاليين .. ودمرت 6" مدفعا 
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كبيرا » فأسرعت فرقة الاستكشاف الالمانية الثالثة لسد الثغرة ولكن الوضع 
ا 

اليل امطاع العبر ال توويك »أن ؤت التزفقة اليفجة الحاسية مغيرة 
باتجاه الشرق فاتخذت مراكرها بمواجهة حتاح القوات البريطائية الاكثر بعداء 
ينما قامت الفرقة الصفحة الواحدة والعشرن ‏ سائقا الخامسة الخفيفة ب 
تشقان ايلك تند كان عن ار انبر القواقة (الدرقة الشامية امات “تسيا 
مو دقة شرف الودو اق ارق لرابعة المدرعة ابريطاية دهي من أقوى 
الثامن بقيادة الماجور « فانسكي » 0 كل :فى البوزم اه ٌ 


و ا اما لو ان ا و و ا يي 
جميع اللراكز التي هاجموها ما عدا قلعة « كابوتزو » التي احتلمها 
النيوز لنديون . 

أواناءهدا الوانع قرو.رومل تناع الخطة النالية» 

اولآات العيل على تحط في السدق الزبيشة اأباعمة التعناء طيرق 
والابطالية . 


ثانيا ‏ القيام بهجوم سريع نحو الشرق لتحرير حبهة السلوم 

وكان بوم الاحد في "5 موعدأ للبدء بتنفيف الخطة وكان أبرز أيام هذه 
المعركة » وقد سمي « أحد الاموات » .. كان رومل بعيدا فلم بكن باستطاعته 
ادو ا برقية مطولة الى الجنرال كرويل انذي كان 
بقود حيش افريقيا »> وقد رأى كروبل من البدء أن فاك رموز البرقية بتطلب 
وقتا طويلا فهل بنتظر حتى تحل رموزها ويذلك بخسر وقتا ثمينا : 

تقول « بابرلاين » : 

ولما كان عندنا نظرة عامة صحيحة عن وضع العدو فاننا لم ننتظر حل 
رموز البرقية » وانما غادرنا في الساعة الخامسة والنصف مركز القيادة 
العامة لنتوجه الى الفرقة المدرعة الخامسة عشرة ؛ وكان معنا السيارة 
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« ماموث » أتي غئمناها من الانكليز وسيارتين أخريين من سيارات القيادة ) 
وما تبقى خلفئاه وراءنا .. 1 1 

وهذا مما يؤسف له لانه بعد مرور نصف ساعة على رحيلنا هوجم مركز 
القيادة ورئيس الشعبة الثانية الكونت بوذيسان وسقّط في الاسر هو ومن 
معه من ضباط أركان القيادة . أما أنا والجنرال كرويل. فقّد نجونا من الاسر 
ولم يكن بيئنا وبينه سوى القليل ٠.‏ » ش ْ ْ 


وفي صباح يوم 8؟-نشرين الثاني كانت القوات الالمانية ‏ الايطالية على 
أتم استعداد لدء القتال جنوبي طرق وكانت الفرقة لمدرعة الواحدة 
المدرعتان « ارياتا » و« تريستا » » فقد تجمعتا في قطاع بير الجوبي ٠‏ 
الانصال مع الفرقة الانطالية ) أرداتا القادمة من بير الجوبي بشكل بجعل 
جميع المدرعات تشترك :في القتال » وهكذا بدأت الفرقة الخامسة عشرة 
بالسير فى الساعة السابعة والنصف باتجاه جنوبي ‏ غربي لتحقيق الهدف 
المطلوب » وتلقت جميع الوحدات التايعة لها الفرقة أمر| صارما : « بجحب أن 
هزم العدو اليوم بصورة نهانية )0 ٠.‏ .. وتححت القوات الالمانية في القضاء ' 
على بعض الوحدأت الانكليزية المدرعة مما دفع الجنرال كرويل الى. توسيمعع 

كانت الفرقة الواحدة والعشرون مشتبكة في معركة قاسية ضد الفرقة 
المدرعة السابعة البر يطانية التي كانت تواصل مهاجمة سيدي رزق ..وعند 
للاتصال مع القوات البريطانية القادمة لنحدتها ولكن صمود الفرقة الابطالية 
على بعض المراكز الهامة » ْ 
نجاح صغير : 

بعد الظهر تمكنت قوات الجثرال كروبل من الوصول الى نقطة تفع 
خلف القوات البريطانية . وكانت الفرقة الايطالية « ازياتا » مع .؟١‏ دبابة 
قد اتنضمت اليه . فنظم كرودل قواته الالمانية ‏ الابطالية على شكل نصف 


ا 


دائرة تمهيدا لبدء الهجوم . غير أن القوات الافريقية الجنوبية استطاعته 
' سرعة مدهشة أن تنظم مدافعها المضادة للدبابات لمواجهة الهجوم . وهكذا 
وحدت الدبابات الالمانية أمامها فبتان! قا مس نيران امدقم ٠‏ ونشست 
معركة ضاربة سقط فيها عدد غير قليل من الجنود الالمان وقواد الدبابات » 
واضطرت القوات المهاجمة لحشد جميع بطاربات المدفعية التي تملكها حتى 
تمكنت من تحطيم المدافع العدوة واحدا بعد الآخر . 

وهكذا نجحت القوات الالمانية في فتح. عدة ثغرات قبيل المغرب فعادت 
الدبابات الى الهجوم من جديد واستطاعت بعد أن استنفدت جميم الحيل 
والخدع محاصرة القواته العدوة في نطاق ضيق . 

ورأى الانكليز أنفسسهم بين أمرين اما الاستسلام واما الفناء فاختاروا 
الاستسلام !.. خصوصا وان الهجوم الذي قامت بهحامية طبر قلم سفر عن . 
إنة تبيجة حاسمة . وهكذا وقع في الاسز الف رجل بين ضابط وجندي . 


وفي نفس الوقت كان الجنرال كرويل في سيارة « ماموث 4 مع 
الكولوئيل « بابرلاين » عندما وحدا نفسيهما فحاأةة محاطين بالدبابات 
البريطانية ٠.‏ وكان شعار القوات الالائية جر ورامك على السشيار؟ لذلك لم 
صرا ضر البو طالدون ليما > 

وزو اباد لان نهدو السارقة فيقول : 
المغلقة قفتح له كرويل ولشد ما كانت دهشته عظيمة عندما وجد نفسه وجها 
لوجه أمام جنرال ألماني .. وكان واضحا أن مصيرنا أصيح معروفا .. ولكن 
فحأة .. سمعنا دوي مدفع من عيار ٠‏ المضاد للطائرات فانبطحنا في أرض 
السيارة بينما فو الود الإتكلير الى دباباتهم أتقاء 9 ا مسر ين 
غاية في الحراجة » .. ش 
كرويل » يقلب خطط العدو : 

لطاع :لامر طروي امموااة. وناقه زد نكال رقن اس لسكا 
والدخان حتى ساءت الروبة وتمكن عدد كبير من الدبابات ا 
ذلك ©. أن دفلت من الحصار دون أن تتمكن المدافع الالمانية من اشافها. 


ال 


وكان لا بزال في ساحة المعركة مئات من السيارات والدنابات والمد انع 
المحترقة 555 تضيء ميدان معركة 2 أحد الاموات ) .. كما لم يكن بالمستطاع 
لطبرق . ثم القضاء على عدد هام من القوات المارعة الانكليزية » فسجل 
الخطط التي بذل الانكليز كثيرا في اعدادها واحكامها . 


وفي صباح اليوم التالي قدم كرويل تقريرا مفصلا الى رومل عن نتائج 

المعركة والنجاح الكبير الذي سجلته القوات الالمانية في سيدي رزق حيث 
قضى على العدو تضاء تاما مأ عدأ بعض الوحدات القليلة . وكان انتصارا 
مدهشا غير منتظر اذا أخذنا بعين الاعتبار حظ الانكليز في النجاح قبيل 
المعركة . هذا بالاضافة الى تفوقهم العددي الكبير ٠‏ 

وهنا تبدو عبقرية رومل وشجاعته ودهاؤه حين قرر اغتنام الصدمة 
التي أصيب بها الانكليز للقضاء على القواتء النيوز,لندية والهندية قبل أن 
تتمكن من الاتصال بالقسم الاكبر من القوات البريطانية التي خسرت المعركة. 
وفي نفس الوقت فكر رومل في الاستيلاء على مركزي حباته ومداليتا. 
وقال رومل : « بجب أن نستغل تأثير الصدمة والسير باتجاه سيدي عمر 
بكامل قواتنا المدرعة » . 


رومل يصر ٠٠‏ ْ 
وبالرغم من اعتراض الكولوئيل ) وستفال إذ ققد أصر رومل على 
لم بترك عند طبرق سوى قسم صغير من القوات الالمانية بقيادة الماجور 
جنرال « بوتشر » قائد المدفعية في جيش افريقيا . وبذلك وضع أمر حصار 
طرق بأبدي قوات غير مدرعة . وقد علق المراسل الحربي البريطاني فيما 
بعد » على ذلك بقوله : « ان قرإز رومل هذا يعتبر بكل, تأكيدٍ غايية في 
الشنجاعة والجرأة اذ بينما كانت الدباباته مشتبكة في معركة دامية من أشد 
معارك الصحراء عنفا وضراوة » قرر أن يقوم بعملية غاية في العبقرية» 
وجرئة حتى الجنون » . 


ددا 


ولكن خطة رومل كانت ترتكز غلى افتراض أن القوات البريطانية 
الرئيسية قد انهرمت أمام طبرق وانها نتقهقر بسرعة . فهل تخلت القيادة 
البريطانية عن خططها ؟ 

لقد عبر الجنرال البريطاني كويننفهام قائد المعركة عن ذلك نمرارة 
.ويأس عندما صرح أمام ضباط هيمّة أركان حربه قائلا : « لا سبيل للاقتراب 
من الالمان الشياطين »© .. ' ْ 


وكان كويننفهام يأمل أن يحرر طبرق ويحطم قرات المحور بين فكي 
كلابة ركائرهاءسيدي عمر والسلوم وطبرق بهجوم قوي أعده في ضوء خطة 
الزحف التي كان رومل يعتزم تطبيقها . فماذا حدث ! ش 

حدث أن جيش كوينئفهام هو الذي تحطم ! 
نتراجع حتى مصر وانقاذ ما يمكن انقاذه لمحاولة تنظيم سد دفاعي أخير أمام ' 
النيل » . ش | 

وتساعل رئسس هيية أركان جرب الجنرال كو ينتفهام نبصوت ملوؤه 
الشك : « انشاء سد » ؟ ش 

بيئما نظر الضباط الاخرؤن الى قائدهم متشائمين .. 


لاذا نضر دائما؟ ': 


أما صغار الضباط فقد كانوا يوجهون النقد الى قيادتهم منذ زمن طويل 
بسبب بطثها » وكانوا يقولون : « لدينا ضعف ما لديهم من دبابات ومدافع 
وسبعة .أضعاف ما لديهم من السيارات المصفحة » وسلاخنا الجوى متفوق 
عليهم » وأسطولنا عند الشاطيء»ونحن اكثر عددا ومع ذلك فاننا نخسر دائماء 
فلماذا نخسم ؟ 1 

لانئا نحارب بمجموعات صغيرة .. ولاننا لا نفامر نشيء بينما يفامر 
رومل بكل شيء » وعندما كانت الفرقة السابعة وجنود جنوبي افرشيا 
يخوضون المعركة لم تتحرك فرقة الحرس ولا الفرقة النيوزيلندية لنجدتهم؛ 
وعندما خاض النيوزيلنديون المعركة لم بخف الهئود لمساندتهم . هذا شأننا 
داثما وهذا ما حدث منذف معركة العجيلة » 0 

ولم تمض ساعة قليلة على تصريحات كويننفهام اليائسة تحتى حطت . 
طائرة قادمة رأسا من القاهرة ونزل منها القائد العام السير كلود أوكئليك » 


ل 


وقامت مشادة سن القائدين ورفض اوكئليك 033 الاعتارات والادلة التي 
قدمها كويننغهام وقال : « هذه المعركة بحب أن لا 7 تنتهى الى هزيمة لان معنى 
ذلك نهايتنا في افريقيا الشمالية ومعناه فشلنا على ضفاف النيل 04 .. 


واركتليك الهاديء الحاف كانت تتأجج في نفسسه تلك النرر التي لا 
تظهر الا في الازمات الكبرى في التاريخ البريطاني . لقد تخلى القائد البريطاني 
فقال : « في هذا الوقت أراني مصمما على التضحية بآخر رجل واخر مدفع 
لتفادي الهزيمة » فاما أن ينجح الجيشى الثامن أو لا بعود » . وكان وقع هذه 
الكلمات كبيرا في:نفوس الضباط الذين كانت عيونهم مركزة على شفتي 
أوكنليك . أما كو يننفهام فقد كان مطوقا في الارض بخضوع مسلما بالامبر 


الواقع. 
ويد مكان 5 ووه 1 : 


أبدل كويننفهام بالجئرال ريتشي وهو أحد القادة البريطانيين الذين 
عرفوا ببراعتهم في السستراتيخية .. ٍ 

وهكذا استطاعاوكئليك أن بوقف تيار الذعر بين صفو فالفرقة السابعة 

ومن أجل الخضول على هذه الاهداف قام ريتشي وأوكئليك ‏ بانشماء 
الى قائدها الى شادير جترال خوك أت 

وكتب المراسل. الحربي البريطاني الآن مورهيد حول هذه الوحدات 
الخاصة قائلا : « كانت الإوامر الصادرة الى هذه الوحدات تقول دائما : الى 
الامام ! اضربوا مؤخرة العدو ! حطموا كل ما تصادفونه وو * وهكذأ نشبت 
دري التصار 3 1 ع حا وو ادو تو 

وخلال. عدة أيام أصبح .هناك اكثر من عشر دن م تحارب ورأع 
الخطوط الالمانية » كانت تحطم كل ما تصادفه وتشعل النيران وتنهب .. 
وتطللق النيران وتهاجم المعسكرات الالمانية والايطالية وقواف بل التموين 
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والمطارات وتجمع المعلومات.» وكان واضحا أن هذه العمليات لم تكن الا مجرد 
وسيلة ائسة 0 الجيش الثامن الذي كان بعمل على اعادة تنظيمه ومع 
ذلك فقد نتج عن ذلك أمور هامة وسربعة » . 

ولكن الالمان من ناحيتهم كان لديهم جنود « البراندنبورجير » الممائلين 
لوحدات. « جوك كامبل » وفرقته « لونغ رانج ويبررت غروب » »© وكانلوا 
يردون على الغارات بغارات ممائلة » وقد وصلوا في غاراتهم حتى القاهرة . 


أو 
”3 3 3 


رومل يخطيء : 

وكانت مم ركة طبرق في ذلك الوقت قد بدات » تلك المعركة النياعتقد 
رومل أنه ربحها فترك مركز القيادة وانطلق في غاراته الجريئة لقطع خطوط 
تموين البريطانيين عند حباته ومدائينا » فلما أنبأه ١‏ كرويل » في صبباح 
يوم 01 تشرين الثاني بانتصارات ( أحد الأآموات )»4 > قغز رومل الى سببارته 
وصرخ قائلا للكولونيل وستغال : « أنا ذاهب الى سيدي عمر لقيادة الفرقة 
5" المدرعة فئ ممر حلفايا )» .٠‏ وحاول وستفال أن بعترض لعلمه » استنادا 
الى العلومات الواردة اللبه من طائرات الاستكشاف بأن ألبر يطانيين يحشبون 
| قواتهم في بير الجوبي » ولكن رومل لم يستمع الى وستفال » فقد اصطحب 
معه رئيس اركان حربه الحنرال « غاوز 4 وانطلق سسارته بانجاه حئوبي 
بأقصى سرعة عبر الوحدات العدوة المتقهقرة باتجاه جنوبي شرقي نحصو 
اللصود اللصربية » وكان في نيته مبافتة الفرقة الثانية المدرعة 
النيوزيلندية والفرقة الرابعة الهندية اللتين تعملان في قطاع السلوم وذلك 
قبل أن تنمكنا من الاتصال بالقوات المتقهقرة » وكان يسعى أيضا الى اجتياز 
قطاع الحدود المصرية والوصول الى حباته ومدالينا حيث يدمر مركسز 
النيادة البربطانية ومراكز التموين الكبرى التابعة للقوات البريطانية » 
وبكلمة آخرى كان يود قطع الاتصال بين الجيش البريطاني الثامن ومراكز 
تموينه تمهيد! للانقضاض عليه وتحطيمه بصورة نهائية ٠‏ 

انطلق رومل على رأس ألفرقة الواحدة والعشرين باتجاه سيدي عمر 
وقد تراءت أمامه مصر وكأنها عزلاء ومن ورائها اليل وقنة الستوسن .. 
والنصر الكبير . ولم يكن بعلم أن اوكثليك نجح في تنظيم قواته أمام طبرق 
وقضى على روح الانهزام التي كانت تهدد الجيش البريطاني بالانحلال ٠‏ 

كان رومل سير بسرعة ,٠‏ كيلو متسر في الساعة تتبعه وحدات 
الاتصال اللاسلكي ولكن لم تلبث سيارات: الاجهزة اللاسلكية حتى تأخرت عن 
اللحاق به وظل: هو مندفعا الى الامام دون هوادة » وفي المساء وصل الى 
سيدى عمر » وصعقت القيادة البربطانية ! كيف ظهر الالمان ؟ ومن أبن أتوا!؟ 
والى أبن هم ذاهبون ؟. 38 

' وجه رومل فورا قواته نحو سيدي سليمان ليحمي جبهة حلفايا من 

الشرق » وكان يقّود الفرقة ١؟‏ بنفسه عبر شبكة الاسلاك الشائكة قرب قصر 
العبيد عند الحدود المصرية مارا في الثفرة التي فتحها البريطانيون لهجومهم» 
اق رومل قواته بأنتطرد العدو من سيدي عمر مهما كلف الامر . 


"5.١ 


الا أن الامور لم تجر كما كان يتوقع رومل فان الفرقة الرابعة الهندية 
انتقلت الى سيدي عمر قبل وصول القوات الالمانية بقليل وتمركزت حولها .. 
كانت قوات رومل ضعيفة بينما كانت تقديراته جريئة جدا ففشلت خطته 
وتكبدت القوات الالمانية خسائر فادحة وفقد الفيلق الخامس قائد «الكولونيل 
« ستيفان » . 1 

ولما هبط الظلام كانت الدبابات المشتعلة ترسل أنوارها الكثيبة ينما 
كانت جثث القتلى متنائرة هنا وهناك لا قرق بين صديق وعدو . . 


وفي نفس ألوقت الذي كانت فيه المعركة دائرة حول سيدي عمر كان 
رومل يتابع زحفه نحو الشمال لمناغتة النيوزيلنديين الذين كانوا يهاجمون 
مواقع الالمان في قطاع السلوم . . وفي حال النجاح كان على الفرقة الواحدة 
والعشرين بقيادة الماجور جنرال « رافئشستاين » أن تتوغل داخل مصر » اما 
فعل فقد قفل عائدا الى سيدي عمر حيث كانت الفرقة ال ١6‏ تحاول 
مجددا الاستيلاء على الموقع الحصين » ولكن سيارته تعطلت في الطريق 
ووجد القائد الكبير نفسه وحيدا اثناء الليل مع رئيس اركان جربه الجنرال 
غاوز في ميدان شاسع لمعركة لا يعرف مصيرها .: فلم يكن بتبين مكان 
الوحدات العدوة من الوحدات الصديقة . ْ 

والصدفة وحدها هي التي جعلت سيارة الجنرال كرويل وهو برفقة 

( بايرلاين ) تمر في تلك النقطة الضائعة في خضم الصحراء الكبرى لتلتقي 
بسيارة رومل .. الذي قال ضاحكا لكرويل : 

ب خذنا معك ... 

وكذلك وجدت القيادة العامة لقوات المحور في أفريقيا نفسها تائهة 
لا تعرف مصيرها » تسير بها سيارة ( كرويل ) في أرض لا بدري المرء اذا 
كانت مزروعة بالالغام أم لا . . ٠‏ . ْ 


ولكنهم دلا من الالغام وجدوا أنفسهم فجأة أمام دبابات الفرقة الهندية 
الرابعة » وقد ظن الهنود أن السيارة ماموث وهي من طراز بريطاني - وكان 
الالمان قد غنموها في بدء الهجوم الكبير ‏ ظنوا أنها تضم بعض القواد 
البريطانيين فتركوها لشأنها » ولم بتعرضوا لها .. 1 
وفي الوقت الذي كان فيه ( رومل ) تائها في الصحراء » آخنات القوات 
الانكليزية بتأثير اوكنليك وتدخله تهاجم الجبهة التي أخلاها الالملان حول 


"1 


وقامت حامية طبرق من ناحية أخرى بغارات متتابعة فنحجحت في 
الاتصال بالقواته الانكليزية القادمة من الشرق »© وهكذا تحطم الطوق الالماني 
المحكم حول طيرق » واصبحت قوات ( بوتشر ) الالمانية القليلة هدفا لنيران 
شديدة حطمت مقاومتها . 

أمام هذا الوضع الخطير حاول وستفال الاتصال برومل ولكن بدون 
جدوى عندئذ قرر العمل منفردا . فدعا جميع قواته جيش افريقيا بواسطة 
اثراديو للتوجه حالا الى قطاع طبرق . واسرع ضابط الانصال اللاسلكي 
كارل دورن الى قائد الفرقة الحادية والعشرين المدرعة الجنرال «رافنشتاين» 
حاملا اليه البرقية الخطيرة . وسرعة انتقل رافنشتاين الى العمل فسار 
عثى رأس قواته المدرعة باتجاه طبرق غبر الدبابات النيوزيلندية وتمكن مسن 
الوصول الى القطاع الذي ساءت فيه الحالة . 


: وهكذا فشلت نبوءة رومل عندما قال لاركان حربه : « اليوم تستطيعون 
وضع حد لهذه الحملة » .. بقصد نهاية حملة جيش افريقيا ! 


وعندما علم رومل في صباح اليوم التالي » وبعد.طوافه في الصحراء 
طوال الليل ؛ بالامر الصادر الى الفرقة الحادية واللعشرين ثار غضبا بادىء 
الامر لانه ظن ان في الامر خدعة من قبل سلاح المخابرات البريطانية . ولكنه 
هدأ بعد ذلك وظل صامتا عندما رأى حقيقة الوضع على خارطة المعركة في 
مركز قيادته .. وآوى الى فراشه لينام وفي اليوم التالي اعلن موافقته على 
الامر الذي اصدره وستفال . وفهم ان رئيس الشعبة الاولى في جيش 
أفريقيا انما أصدر أمره بالانكفاء ووقف المغامرة الجريئة التي يبقوم بها قائده 
بسسبب حراجة الموقف وخطورته . ولو كان رومل مكانه لفعل مثله . 
ولكن رومل لم بفصح عن رأبه الصريح ولم بتمكن أحد من النفاذ الى سرثرته 
حول هذا المو ضوع ٠.‏ 

وركب رومل سيارته وأخذ يطوف على وحدات جيشه ليذلل بنفسه 
العقبات الكثيرة المتزائدة وتجاوز خطوط العدو ووحده نفسه أمام مطسار 
بريطاني وقبل أن بقع في قبضة الجنود البريطانيين فر هاربا ولكن الرصاص 
كان بينهمر على السسيارة دون أن يصاب بأذى . وقد انطبق عليه قول فردريبك 
الكبير : « حتى بنتصر القائد جب أن لا تكون كفوءا وجسب » واثما بحب أن 
بلازمه الحظ » ! ورومل من هذه الناحية كان محظوظا الى أبعد حد .. 
مفاحاة اخرى ٠.٠‏ 

وشرعة قائقة يلقت“ سيازقها فلة من الرمال.وفيداة اكتقيك مسعشفى 


رح 


نيوزيلنديا ولم بكن بالامكان الفرار . فأمر سائقه ومرافقه أن يدخلا الى 
المستشفى ويتففدا الخيام ثم ينتظرا قدومه . وبعد قليل لحق بهما ودخل 
وهو أشد ما بكون هدوءا فمثل دور المنتصر بحيث حمل المسؤولين في 
المستشفى يشعرون أنهم أصبحوا أسرى وان المنطقة المحيطة بهم سقطت في 
قبضة الالمان . وقد حيا الضباط الانكليز والاطباء مازحا وسألهم عما اذا كان 
ينقصهم شيء ووعدهم بأن يرسل اليهم ما يحتاجونه مسن أدوية في القريب 
العاحل . ثم أنصرف على أهون نف سبيل وبعد عشر دقائق مرت سيارة نقل 
دي نل انر ل ليد يرن الو براح مسد لبي ار لين وال 
الصحراء » !1.. 

ولكن ماذا تنفع شحاعة القادة والضباط والجنود » أن طالع معركة 
"تشرين الثاني .سي ولأبيد للقدن ان تمل ازادانة: .. 

كان رومل يرفض الاعتراف بأن انتصار « أحد الاموات » سيئقلب الى 
فشل وأن انسحاب القوات الالمانية من جبهة طبرق أعطى اوكتليك فرصة 
نادرة للهجوم . 

والفريقان المتخاصمان كانا يستميتان في-القتال .. كان الانكليز برون 
أن خسارة المعركة تعني خسارة افريقيا الشمالية بأسرها . وكان الالمان برون 
أن هزيمتهم تجردهم من جميع المكاسب التي ربحوها بعد عام طويل من الدم 
والعرق . لم بعد هناك جبهة بمعناها المعروف . فقد أرسل رومل الى جبهة 
طبرق جميع القوات التي سبق له أن وجهها الى جبهة السلوم ٠‏ وبقي رجال 
الاخرنات بحارون انبر عدر حلفانا حر لايل طلا رايت خاربون مم 
ذلك 


وبينما كان الالمان يحشدون قواتهم اسد الثفرات في جبهة طبرق 
كان الجئرال « فراببرغ » وجنوده النيوزبلنديون بشقون طر يقهم الى طبرق 
بعناد ٠‏ يشقون طر نقهم بالسلاح الابيض رغم نيران المدفعية وهجمات 
الدبانات المعادبة .. وحتى تمكئوا من أسر قاد الفرقة الحادبة والعشرين 
الالمانية التجنرال رافنشتاين . 


كيف وقع رافنشتاين في الآسر ٠٠‏ 


ولقد روى كثيرون قصصا متعددة متنوعة عن قصة أسر رافنشتان . 
ولكنئي أسرد هنا القصة التي أخبرني بها القائد الكبير نفسه : 


"5.5 


..؟ 


« في فبل الثامن والعشرين من تشرين الثاني وصل رافنشتاين الى 
' سيارة رئيس أركان الحرب الجنرال كزويل وانباهه بأن الفرقة الحاذزية 
والعشرين هي في الطريق الى طبرق . وعندما وجد كرويل أن لديه فرقتين 
مدرعتين أراد اغتنام الفرصة فأصدر أوامره بشن هجوم مركز على القوات 
البريطانية في سيدي رزق يوم 51 تشرين الثاني . وبنتيجة الهجوم طرا. 
تحسسدن ملموس على الجبهة الالمانية جنوبي غربي طبرق . وقبل أن ينتقل 
اتجرال رافنشتاين الى مركز قيادة الفرقة الحادية والعشرين كان عليه ان 
يتوجه الى مركز قيادة الفرقة الخامسة عشرة للاجتماع ببقية القادة لمراجعة ' 
الاوامر الصادرة الى مختلف الوحدات والتأكد من أنها مطابقة بعضها لبعض : 
ركب رافنشتاين سيارته وتوجه مسرعا الى النقطة التي حددها له الجنرال 
بايرلاين على الخارطة وهي نقطة تبعد 15 كيلو متراء والذي حصل أن 
الكابورال هائز كرانز ومسباعده الجندي بليتل اخطنًا في الاتجاه . وعند الفجر 
رأى رافنشتاين عند الافق اشباحا لسيارات ظنها تابعة للفرقة الخامسة 
عشرة ولكنه لم يلبث أن سمع دوي الرصاص المنهمر على السيارة فتوقفت 
' وشبت فيها النيران وقفز منها الجميع وانبطحوا على الارض بينما أصيب 
السائق بجراح . وما لبثوا أن وجدوا أنفسهم في وسط مركز نيوزيلندي. 
متستر ٠‏ ش 

كان الجنرال فراببرغ يتناول طعام الاأفطار عندما تلقى النباً اسار .. 

نب وقوع الجنرال رافنشتاين قائد الفرقة الحادبة والعشرين أسيرا بين ديدم 

.في الثاني من كانون أول 0 بعث رومل بالبرقية:التالية الى مقر 
قيادة الفوهرر في راشنبورغ ٠‏ ش . 

« خلال المعارك المستمرة التي جرت بين ١4‏ تشرين ثاني واول كانون 
أول دمر للعدو 8١6‏ دبابة وسيارة مصفحة واسقطت ١27‏ طائرة » ولم نتمكن 
. حتى الآن من تقدير مكاسبنا الكبيرة من الاسلحة والذخائر والعربات وقد 
وقع في الاسر ما يزيد عن تسعة آلاف جندي وضابط بينهم ثلاثة قادة برتبة 
جنرال » . 1 

غير ان المأساة لم تصل الى النهابة .. ققد كاان رومل وأوكتليك 
يتصارعان صدرا! الى صدر وكأنهما من مصارعي الرومان القدماء » في سبيل 
طبرق مفتاح مصر ٠٠.‏ ش 


كانت وحداته الاستكشاف تنقل الى رومل انباء استقدام الانكليز لقوات» 
جديدة باستمرار اذ كان أوكثليك يحشد قوافه عند بر الجوبي ليحخظلم 


اح 


بصورة نهائية الطوق الالماني المضروب حول ار ٠‏ لم يكن أمام رومل الا 
أن يرد على ذلك بالهجوم . 

هذه الارقام نوضح مدى اهمية المعركة التي جرت في شمالي اقريقيا 
خلال الايام الرهيبة بين ١8‏ تشرين ثاني واول كانون اول ٠‏ 

“كفي كبل © نه انوت :اول :كانت :قراك حبفن اثريتبا سير لخدن 
الغرب . وكان مقررا ان توحه الهجوم الأول ضد فوج الحرس ثم ضدالفرقة 
السابعة المدرعة ايع اعد تتطييها دان زومل لها د ديرت نهائيا .. 
وهذا دليل على نجاح الانكليز في استقدام المؤن وتأمين خطوط مواصلاة 

وبيئما كان الالمان منهمكين في معركة بثر الجوبي كانت فرقة المشاة 
السبعين البريطافية تخرج من طبرق لتهاجم من الخلف د الالمانية 
- الايطالية الني تحاصر طبرق ٠‏ 


وسقط احد المراكز الهامة بأبدي الالمان ولكن رومل شعر انه لا بملك 
القوات الكافية لصد العدو . ومع ذلك ظل يقاوم محاولا تعديل الوضع 
مطالبا ضباطه وحجنوده بان سذلوا محهودا خارقا . 


20 و تالقان على ران الفرقتين الخامسة عشرة 
والحادية والعشرين المدرعتين » ولكين الفرقتين الابطاليتين « اريتيا »4و 
. « نريمتا » ظلتا بعيدتين عن ميدان المعركة » وقد بعث الضباط الابطالبون 
بتقارمر تقول بان وحداتهم لم تعد صالحة للقتال » مع ان مجرد اثلبات 
الوجود من قبل الابطاليين كان حريا بتغيير وجدالمعركة خصوصا وان الانكليز 
بدكول بضعفون عند بير الجوبي على آأثر الضربات اليائسة التي وجهها الالمان ٠‏ 

وسنحت فرصة ذهبية لتطويقهم غير ان القوات الالمانية كانت غير 
كافية ولو حضر الايطاليون وتمركزوا عند جناحي القوات الالمانية دون ان 
بقاتلوا لكان بالامكان القيام بعملية تطويق ناجحة . 


رأى كرويل هذه الفرصة الكبيرة وربما الاخيرة السانحة فأخذ يرسل 
النداء تلو النداء داعيا الجنرال غامبارا قائد القوات الايطالية الى المجيء. 
وكانت جميع'اجهزة الارسالترسل النداء التالي : أبن غامبارا ؟ أبن غ غامبارا ؟5. 
ولكن غامبارا 3 بحضر 1 د بره اليه : رفير وجوه 
القساط الالمان القاسية ! : 


يت 


وفي عم ل الو 1د قد اركاذ مو 
ل 5 


لقد ظلت دباباتهم جائمة فوق الرمال الواحدة قرب الاخرى تحطمها 
نيران المدافع وهي لا تستطيع سيرا لافتقارها الى الوقود.. 


وخسرت القوات الالمانية قائدا كبيرا هو الجترال )0 نيومان ‏ سيلكو ( 


ان الجا في. الانكفاء 1 العدو 00 هو اليرة الضروربية الثانية 
بعل الشجاعة » وكان رومل بعر ف هذا .. لذلك رايناه بتصرف وفقا لهذم 
القاعدة وهذا هو السبب الذي لم بجعل انتصار اوكتليك انهيارا تاما لقوات 
المحور في افريقيا . وفيما بعد وعندما بدا الفوهرر يعطي اوامره بالصمود ٠‏ 
او اموت ؛ حتى حرب الصحراء » كان كل شيء انتهى . أما الآن فأن شجاعة ٠‏ 
رومل وهو يقود الانسحاب هي التي انقذت جيش افريقيا . 

ابرق رومل يوم ١5‏ كانون الاول الى القيادة العامة للقوات الالمابية ‏ 
يشوح الوضع كما يلي * ظ 

« ... بعد معارك مستمرة دامت أربعة أسابيع »> وبالرغم من اعمال 
قردية ادرة ؛ ظهرت بوادر الوهن على مقدرة الجيش على القتال »وبالاخص 
فيما بتعلق بالتموين والفخائر والمن . لذلك قررنا ان نحتفظ بقطاع غزالة 
يرم 1١1‏ .. ولكن لا بد من الانسحاب من قطاع مشيلي ‏ درنة بوم /ا١‏ على 
: ابعق تقدبر حتى نتفادى التطويق والقفناء امام عدو متفوق بالعدد والعدة ». 


وفي العاشر من كانون الثاني وزع الكابتن نيكسيروس قائد حامية السلوم 
على جنوده وجبة الطعام الاخيرة وكانت عبارة عن »٠.‏ غراما من الخبز 
وقبضة من الارز ومعلقة واحدة من ع العنب المجفف . . لد هبطت معنوبات 
الحتوه عدي الفوفيل اتاو امسو وشولوق 7 لايق بن تهاملة 6د 
وقي صباح اليوم التالي شن البريطانيون هجوما جديدا فرد الجنود الالمان 
الذبن كانوا بالامس يطلبون النهابة الحتومة » ردوا بعنف شديد وتمكنوا 
من صد وحدة كاملة من الاعداء اخترقت صقو فهم وتوغلت بعض الشيء. 
.. وتم لهم الاحتفاظ بالموقع الحصين بعد ان اسروا عددا من الجبود 
الهاحمين ٠.‏ 


لل. 5 


ائبريطانيون بواصلون الهجمات 


وأعاد البر بطانيون الكرة صباح ؟ | كانون الثاني وبدات بطارياتهم تقذف 


« المنازل التي سبق ان اصيبت وتضررت» لم سق منها حجر ؛ رد 
الانكليز على اعقابهم في الهجوم الاول بعد قليل شنوا هجوما آخر > ولم بعد 
يوجد في جعبتنا سوئ الصواريخ المضيئة فلما اطلقنا الاخير منهاامرت 
أحد الجنود برفع العلم الابيض »© وأصدرت أمرا آخر يتدمير الاسلحة 
قبل الاستسلام » . : 


وكان الفوج الكامل الذي يدافع عن السلوم قد تضاءل حتى بلغ ٠١‏ 
ضائبطا وجنديا و » ١‏ 


| ولكن ما اللي حدث في ممر حلفايا اهم نقطة على.الطريق الى وادي 
التيل! < 

يروي بعض الجنود ممن كانوا في ممر حلفايا بقاتلون تحت امرةالماجور 
التعال افي:سعيل الحصول على المياه » ولقد نجح الملازم « ايشولز » في 
طرد الم يطانيين من مراكزهم قرب البثر طيلة المدة التي استلزمتها تعبئة 
)0 السيترن » وا انسحبنا كان الكابورال « يونغ » منهمكا بتعبئة قارورة مياه 
استطاعت ان تنقله وتعود به كل ذلك من اجل قارورة ماء ! 

لم يكن البريطانيون يعلمون بمدى الحالةالسيئة التي يعيش فيها 
الجنرد الامان المدافعون عن ممر حلفايا » ولكن بعد هزائمهم الدامية قرروا 
اللحوء الى سلاح آخر لقهر مقاومة المدافعين .. هو سلاح الجوع ٠‏ 
فرقة سافونا تحت قيادة الجنرال دي جيورجيس قادمين من مواقعهم 
القتال ولكنهم زادوا ازمة الطء ام خدة : : 

وبعد مرور اسبوع انتهى كل شيع ٠٠‏ 
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الآن سسلام وآخر خدعة 


وصل الكابتن ‏ فوغت » الى خطوط القوات الافريقية الجنوبية لعرض 
الاستسلام + ولعد التمهيد انتقل الماحور باح والملازم شميدت لمفاوضة قائد 
القوات البريطانية نهائيا . وكان تصرف القوات الافريقية الجتوبية 
لائقا حدا . وعندما وقع باخ على وثيقة الاستسلام اأشار الملازم شميدت 
الى السائق اشارة خاصة فتقل العلم الابيض من الجهة اليمنى الدى ' 
الجمة البسرى » وكانت آخر خدعة بقوم بها رجال باخ كاهن مانهايم . 

وتفصيل ذلك أن باخ بعد توقيعه وثيقة الامتسلام لم بعد من حقه 
اصدار أي امر لتدمير المعدات والاسلحة لذلك وضع ضباطه هذه الخطة) 
وقبل ان يذهب باخ للمفاوضة اصدر آمره قائلا : 


( يتوجب على أول موقع الماني يرى العلم الابيض الى بسار السيارة 
. ان يبلغ ذلك الى مركز قيادة الفوج » وكان هذا يعني الامر بنسف 
ولو آن المفاوضات فشلت لبقي العلم الاببض الى يمين السيارة وهذا يعني ان 
تترك المدافع والذخائر كما هي لمواصلة القعال ! 


ونجحت الخدعة وخاب ظن قائد الفرقة الافريقية الجنوبية فيالحصول 
على مدفع واحد من طراز غيم سليما .. ١‏ 
وفي ١7‏ كانون الثاني كان الجنود الالمان بفدون من كل ناحية للتك 
في الساحة التي حددت بموجب اتفاقية الامتسلام »؛ ولما اكتمل العدد 
وزعت عليهم المآكل وإلياه + ونقل الجرحى للمعالجة . وفحأة دوت المدافع 
وتساقطت القنابل بين الاسرى الالمان وبصورة خاصة بين افراد السرية 
الاولى التي يقودها الكابتن ‏ كهرينغ » واستولى الخوف على الجنودولكنهم 
ما لنشواان عادت اليهم رباطة جأشهم واخذوا بصرخون قائلن : « با لهم 
من كلاب ! .. بالهم من كلاب !..» ' 
: وكان الماجور باخ واقفا قبالة قائد القوات المنتصرة وقد علا وجيهيهما 
الشحوب والاشمزاز » وكان الجنود الافريقيون الجنوبيون قد انبطحوا 
ارضا لتفادي شظايا القنابل ٠٠‏ ويفكرون فيما على ان بفعله الالمان . . 
فهل ينتقمون. وهل بحاولون التمرد والثورة ؟ . 
وفجأة توقف اطلاق الناز وبعد دقائق كان احد ضباط الاتصال - 
الانكليز يهرع الى الضابط الجنوبي ‏ الافريقي ويسر في اذنه بعض الكلمات 
فيتقدم هذا من الماجور باخ ويخبره بواسطة الترجمان بان الفرنسيين 


دا 


الاحرار من قوات الجنرال ديغول » فتحوا النار على الاسرى الالمان خلافا 
لاوامر القيادة البربطانية وظل الماجور باخ صامتا لا ينبس ببنت شفة ٠‏ 

وسان الجميع الى الؤّخرة ... لقد انتهت الحرب بالنسبة لهم + امابلاغ 
القيادة العامة الالانية فقد اعلن انهم قاتلوا حتى آخر طلقة » وكان 
هذا القول داعيا للفخر والاعتزاز ولكنه لم كن صحيحا .. ذلك ان 
الحنود الالمان كان لدبهم ذخيرة وسلاح ولكن الجوع والعطش هما اللذان 
اجون اا يي الباسدلة” 

لقد كان الماجور ( باخم كاهن مانهايم ) من أشلد جنود افريقيا شجاعة ) 
وكان بعرف ايضا القول المأثور : « الاستسسلام للاقوى هو الميزة الثالية 
لالشحاعة » . 


حاسمة » والذى اضطر بعده رومل الى التراجع »> بعد ان وجد أن القوات 
العدوة تفوقه أضعافا .. 


"1١ 


أل 


الغصب ل المشاىقعشر 


عبقرية اتزحف والهجوم في معركة الصحراء 
ا ا ا ل ا 1 


ونين لشخصية القائد البارع 01 مل 


السى الامام ُ 


لقد انتهت المعركة بانتصار رومل ث٠‏ وتراجع الحيوش الاتكليزبة للمرة 
الثانية »عبر الاراضي التي كانوا قد تقدموا فيها في هجرمهم الإآخير . . : 

وكان على ( رومل ل ال 
جديدة » ولهذا أاصدر امرأ وميا الى حنوده حاء فيه : 

_ « سجب علينا تدمير قوات العدو تدميرأ تاما نهائيا » ولهذا أرى 

تم بمجهود جديد في الايام المقبلة ؛ للوصول الىهذه 

"تفي سات اناو و لمق بدو عن ختريي ان كاف دول تن ( المردية ). 
ا ا وه ا مي 2 
العالية كانت يمن من حوائق ل المستودعات ك االيزية تتصاءد في الجو. . 


حل 


في جبهة السلوم سوى الطلائع الخلفية لقوات الجنرال ( ريتشي ).. 

وكان أن وصلت القوات الالمانية الزاحفة الى السلوم الاعلى ٠‏ 
والسلوم الادنى » ومضيق حلفايا وسيدي عمر » واستولت على كل الراكز 
التي كان بحتلها القانا. ( باخ ) حتى منتصف كانون الثاني ٠.‏ 

وكانت ( سيدي براني ) التي دمرت بكاملها » تضم العدد العديد من 
مستودعات المحروقات الانكليزية التي ظلت سالمة عند استيلاء القوات 
الالمانية عليها .١ه‏ 

وتابع الفيلق الافربقي الالماني تقدمه » في ظل الفيلق الآلي متأخرا ‏ 
وكان ( رومل ) قد انعم عليه موّخرا! بلقب المارشالية ‏ وكان لهذا التأخر 
عواقب مؤؤسفة هو ٠»‏ 


فقد طلب احد الضباط الايطالين من رومل بصورة سرية »؛ ان يرجو 
القيادة الابطالية العامة لتزوده بالنجدات الضرورية التي يحتاج اليها 
هذا الهجوم املا .. اشار الى وضعية قواته » وكيف انها لا تملنك 
ومن الدافع عن خمسة عشر » وكذلك الحال مع بقية قواته “مما أقنع ( رومل) 
بأن القوات الامانية سوف تتحمل وحدها عبه الهجوم » وهي التي لم تعرف 
ار اح عل نوس تعلق كميين و 

ومنف ابتدات المعارك الهجومية الجديدة » كانت ابدا على اتصال بقوات 
العدو ليلا ونهار! »> وكانت اكثر المهارك تدور في وسط الصبحراء ووؤسنط 
الزوابع الرملية » وكان الجنود يعيشون ضمن سحب لا تنقطع من الغبار 
الحدود الصرية » اخذت غارات الطائرات الانكليزية تزداد عليها » فيما لم 
يكن رومل ستطيع-شنيئًا كثيرا لصد هذه الفارات لبعد قواعده عن الجبهة ) 
وقرب القواعد الانكليزية منها . 

ولما وصل الفيلق الالمانن الى الكيلومتر 40 الؤاقع غربي مرسى مطروح؛ 
السويسن >»وبور سعيد واحتلالهما باسرع ما دمكن 5 


نحن 


ثم احتلال القاهمرة بالقوة.. 
القوات الالمانية الابطالية لدي وصولها الى قناة السويس .. 


المقاومة 


ولما وصلت القوات الالمانية في السابع والعشرين من شهر حزرران. 
سنة ١9645‏ »الى نقطة ( مرسى مطروح ) نقدمت الفرقة التسعون الخفيفة 
نحو الساحل لقطع الطريق الساحلية » واسرعت الفرقة المدرعة الانكليزية 
السابعة لنجدة الحامينة البريطانية فيها .. وظهرت ارتالها علد 

سفح الجبل ٠‏ 

وعند ال 0 مدرصة انكليزية واجبرت الفرقة المذكورة على 
التراجع | 

وكانت القوات النيوزيلاندية ترابطا في مرسى مطروح »© وهي مؤلفة من, 
المحاريين القدماء الذين شهدوا وقائع طبرق >١9‏ وكاتت» قوات مختارة 
قوية التصميم » وقد حاولت اختزاق الخط الالماني ليلا . 

وقامت الطائراته» الانكليزبة تقصف بدون تمييز وحداتها بالذات » بحيث 
لم بعد احد بعر ف ماذا يجري ذ يهذا القطاع 325 

وعند الفحر تصاعدت النيران من مرسى مطروح.. وتحفق أن 
مصيرها افترب أو كاد 6 وكان عدد الاسرى بترايد بدون انقطاع ٠.٠‏ 
وتمكنت سيارات عدبدة من النفاذ بين القوات الالمانية المتقدمة والقوإت 
الابطالية المتأخرة حتى وصلت 1 الاستطلاع الالمانية التي سدك 
طررسق 0 0-7 
الدفاع ا واحتلت المديثة 5 فى الباءة العاشرة تماما » فوحدت, 
عدة طائرات سالمة ومستودعات وخزانات وقود غديدة 37 وحظيرة ورشات 
ٌ هندسية هامة ومعدات وفيرة وخاصة الماء » أسر ما بريد عن الفي 
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بحاول الوصول الى العلمين قبل الانكليز او على الاقل ان لا يترك للجنرال 
ريتشي أي وقت بمكنه من التجمع وينظم قواته .. فاجتاز منطقة الضيعة 
اثناء الليل » وكانت الانفجارات تتصاعد من هذه المحلة فتسمع اصداؤها 
الى مسافات بعيلة.. 


وكانت فرقة ( ليتوريا ) تتبع الفرقة التسعين > وقد اعلن عنها بغتة 
في الموم التالي بانها تفرقت وتبعثرت من قبل العدو ؛ وانه لم يبق لديها 
ولا دبابة واحدة لانها نسفتها جميعها . وكانت الفرقة المدرعة الخامسة 
الالمازية .. وامتلا الجو بعد الظهر بالطائرات الالمانية القاصفة والمقاتلة 
معأ .,.. وتوقف على الاثر نشاط العدو واسرابه طائراته الجوبة وسدت 


وفي اليوم الآول من تنموز استعدت الجيوششر لمهاجمة العلمين » وقد 

وكانت حركة فريدة من نوغها بل أسطورية تقريبا »لان ما حدث وجرى . 
في هذه الاسابيع ؛ وحتى في هذه الاشهر منذ ابتداء الحملة الاخيرة .. 
كان بخالف تماما كافة التقاليد والنظم التي تتميز بها أسس الحرب» 
وكان اسم المارشال رومل يدور على جميع الالسنة ويجول في جميع 
الاذهان وبملاً الصدور والافئدة في معسكر الاصدقاء والاعداء على 
المسواء ذءن : 

لقد رفعه التقدير والاعتبار الى مصاف القادة العظام في هذه 
الخرب العالمية أاثثانية. » وأصبح رمرا لا يفترق عن حرب الصحراء 4وعندما 
كان يذكر اسمه كان الفكر يتجه توا الى الفيلق الالماني الافريقي » 
وعندما يتردد أسمه كان الناس بتذكرون على الفور ( ليبيا ) ومعارئهيا 
ومواقعها التاريخية .. بحيث اصبح هذا اسم حديث الناس ليس فيالمانيا 
وابطاليا فحسب بل في بلاد العالم قاطبة ... 

وقد كعن »في هذا الضد :اج الفلقين الامين كنن ما نصة” 

« اخرجت حرب افريقيا جنودا لا مثيل لهم في التاريخ وقادة منذوي 
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القيمة الحربية السامية » واذا ذكرت هذه الفاجعة الكبرى بطلا عبقريا فذا 
فهو في نظري رومل وحده دون ريب .. لقند وضعه الجيش الثامن في 
مصاف الآلهة . وكان معجبا به عندما يغلب على أمره ٠.‏ وكان يعجب 
وبذهل عندما نقهر مثل هذا القائد الخاهر » وطالما حاولت الدعابة 
البريطانية في كثير من الاحيان ان تنتقص من قيمة رومل » ولكن ‏ 
الجيش الثامن لم بخضع لهنه الدعاية ولا آمن بها .. » 

ولكن هذه الشعبية المثيرة التي نالها هذا القائد لم ترض بعض 
الاوساط في برلين .. حتى ان بعض هفة الاوساط كانت تحاول في كثير 
من الاحابين التهوين من براعته ومعقدرته .٠٠.‏ التي أصبحت من الخوارق 
والاساطير ..2 0 2 

نقد بدا رومل حملته في افريقيا قبل عام من هذا التاريخ » وهو 
خاضهاء وهو بواجه عدوا بزيده عددا وعدة . 

وأعحب من هذا أنه كان نحارب في أرض يجهلها ولا يعرف عنها شيئاء . 
وحرب الصحراء » غير الخرب في اراض اخرى » ولكنه ما لبث بعبقربته 
الممدعة أن تفهم الوضع الذي امامه.» فتغلب على كل عقبات الصحراء ») 
وسيطر على الموقف ٠.٠.‏ ش 0 


رومصل 


وكانت سرعته في القتال ومرونته في الحركة وجراته في الاختراق» 
وضرباته الحكمة » تهئء لقواته ووحداته شهرة ذائعة ".و 

وكان شجاعا مقداما الى حد التطر ف » وبعبارة أخرئ كان رج لحرب 
الصاعقة الاوحد .. ورفيق الحظ الموكتي ونديم الآلهة المقرب .. آلهةالحرب 
والمواقع والمعارك » للآلهة السمراء الخاطئة التي لم تر فيه سوى آلة 

ولم تتأخر آلهة الصحراء ايضا عن منحه التفاتها وعئايتها .. أن 


1 لف 


يكن يعمل وحده في ارجائها “فالعدو ابضا كان يملك قادة مهرة في 
شؤون الحرب وتصريقها .. بقودون جنودا شجعان بواسل مجهزين بأفضل 
كانوا بعر فون الصحراء واحوائها ومسالكها وحوانبها وكتل قواعدها 
معرقفة تامة »> زكانوا ستطيعون عدها بسهولة على الاصابع .: وكائنت 
مندرة رومل وحظه بتو قفان ايضا على القدره التي كان بتمتع بها في حسنن 
العدو وتصرفاته ٠و‏ » 0 


القيام بمهماته مقتصرا على العمليات الدفاعية .. وما كان ليفيب نظره 
المفامرة .. 1 : ْ / 


وكان جريًا .. ولكن فيحدود عملياته القائمة على اساس استحالة 


لم يكن مطلقا لعوبا » ولامنهواة الندف .. بل كان حاسبا دقيقا 
بحمل رأسبا ثقيلا متزنا عاقلا حكيما متينا قويا ٠.‏ وكان كما اسلفنا 
مابقا ‏ مديرا للكلية العسكرية .. وتمرن على الحرب وهو ضابط صغفير 
اثناء الحرب العالية الاولى » وقد استفاد منها وتفتحت آفاقه فيها 
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وكان ستنتج دروسه من الاخطاء الواقعة في معسكره وفي معسكر 
العدو في كل موقمة او معركة يخوض غمارها ٠.‏ 

وتن الخطا ان ننظر الى (رومل ) كقائد في العمليات الهجومية' 
والحرب السائرة نخسي .ل لد برعتن بصورة قاطمة علق تعو نيه 
ابغا لي تسادة جروت الوافع الثي:قام بماسيرة التجنار فسان اليدر” 
اكلا لفيا .نه 

لم يكن تائد مدرعات ولا مشعوذ .. بل كان ضابط مشاة وصاحب 
روح واقعية تمرنت فى مدرسة الخبرة والحرب .. حيث قاد فيها 
سريته بحنكة ومرونة » وكان في اثنائها يزور المواقع ويفحصها بدقة 
وامعان ٠.٠.‏ : 


-..؟1١17‎ 


بنكمتغياق أضينا 


ا 
اعانه 
كك ا 


ساحة المعارك في شمالي افريقيا وهي تمند من حدود مصر الى طرابلس الى تونس: الى الجزائر ومراكشي 


وبتعر ف على كافة الامكانيات القائمة وكان يقول : 

« ان المواقع الجيدة توفر الدماء وتقدم للمحارب والجندي شعور 
الامن والسلامة »> وهي صعبة الاحتلال بل مستحيلة السقوط اذا أحسن 
تحكيمها واستخدامها ؛ ويتوحب لاحتلال المواضع الدفاعية الجيدة التحكيم 
والموزعة على الجبهة »2 القيام باستعدادات مدفعية هائلة » . 


هذا ما كتبه رومل في عام /ا191 ٠‏ 


وقد وجد نفسه امام حصار طبرق واستحكاماتها ازاء طبيعة 
اجديدة لا بعر فها ... لم تكن لتتجاوب تماما مع دراساته السابقة المتعلقفة 
بدفاعات الاعماق .. ولم يتأخر عندئذ عن تبني نظام جديد للدفاعوالمدا فعة)» 
وأبدع منظمة حديدة للدفاع ونظاما مستحدثا للهجوم على المراكنز 
المعادنة واستندل استدراكاته القديمة بتعاليم جديدة اعتمدها وقررها 
وفق طريقته الخاصة » وكانت هذه الطريقة تتلخص باقامة شبكة مسن 
نقاط الإستناد النفردة تتجانب وتتجاوب فيما بيتها بالرؤية والنار.. 
وتشغلها قوى محدودة المعدد قوية السلاح .. وأوجب ان تكون نقاط 
الإستنساد هذه محصنة قورة موزعة على الارض بدون انتظام و٠‏ ولكن 
طبق خطة مدروسة تماما. 


وكان رومل يسهر بنفسيه على اختيارها وشكل تحصينها ودعمها 
بالأسلحة الثقيلة .. وبعتني بتعين مراكزها بنفسه »> ويشرف على 
خياد ساحات مراميها بدقة متحاشيا الاماكن التي من طبيعتها 
استدراج نيران العدو المستمزة عليها . 
| كان يعمل على انشاء. نقاط استناد ومواضع دفاعية كاذية لخداع 
العدو وابهامه . 


رؤّوسهم اثناء الغعتال 6 بو صيهم ناقامة اشباح نمويهية متقنة » ليد فع نظر 


وقد نجحت هذه الطريقة نجاحا باهرا » وطلما اقام في الجبهة كثيرٍ 
في الذخائر ..وأوعز أنضا باجراء تنقلات مستمرة للمدرعات والسيارات 
الثقيلة تدور حولها لاثارة سحب الغنان والعحاج في الارجاء ٠‏ .وكان 
بوعز باجرائها لتضليل العدو وخاصة عندما تكون الرباح متحركةباتجاه 


ال 


حبهة العدو . . دون ان تكون هذه التدابير سببا لانهاك قواته بدون 
جدوى » وكان رمي من وراء هذه المحاولات كلها الى وضبع العدو في حالة 
إيفظة دائمة لاثارته وانهاك أعصابه كما لو كان في الحرب الباردة ." 
وهكذا كان رومل سيدا فيهذه الامور يملك موارد لا بنضب معينها 
'.. هي نتاج الخبرة الواسعة التي اكتسبها اثناء اجترافه العسكري 
. الطويل .. 
ْ وكان واسع التأملات » غزير الابتكارات. »4 مستعدا دوما الى اللجوء 
الى الحيل الحربية البارعة والخدعة العجيبة .. وهو الذي فكر في انششساء 
طرق المحور التي يبلغ طولها مل كيلومتر حول طبرق ٠‏ 
وكانت أحوبته مقتصرة جافة» مشفوعة بالصراحة والساطة شأناغلب 
ا ل ل 
بالعزم والقوة وروح الحزم.. 
وكان من أهم صفاته البارزة الذاينة 6 القيياسة السبريع فى الوسيية 
:والتسيير » وكانت له حاسة طبيعية لا نضعف مطلقا في معر فة الاشياء 
واستقراكهنا وتتيهنا قتل وقوفها والأحتياظ لهننا وتحافيها ٠‏ كمنا 
برى وكما تفرض الظروف القائمة .. 
وكثيرا ما كان يذهب مع رجاله في الليالي الحالكة يتنقل بين مخافر 
القتال » وكان يعرف مواقعها ومراكزها بصورة عجيبة .. ظ 
. وكان نحد هدفه حالا في اصقاع واراض ليس -فيها اي نقطة أو ' 
أشارة بارزة للاستدلال » بينما كان رفاقه يتقدموئ بتردد مفكرين في 
تحاشى حقول الالغام والاسلاك الشائكة والمواضع المتقاطعة .. بينما 
كان'هو يتقدم في ارجائها دوما بجرأة وثقة في ظلمات الليالي 
الدامسة » كما يفعل في أيام هبوب رياح السموم .. وكم من مرة » وفي- 
احوال مظلمة حيث كان يصعب على اخبث ثعالب الصحراء البشربة 
' العشور على اهدافها » كنت 7 تراه يصل الى هدفه بأسرع ما يكونوا صدق 
ها كسون : 
كاد ودر سف لقره تاق قارط بوعل السو تم ا 
متعرجًا .. الى.ان بظهر امام عجلته الجندي الدليل المكلف بالاشارةالى 
الطربق بين حقول الالغام أو جندي ارتباط آمر القطاع أوالر قيب 


م 


العين لمصلحة استعلامات الفوج. 

وطال ما تميز رومل بفريزة فطرية خفيفة او قل بحاسة سادسة 
ذات بصيرة حادة الذكاء غريبة الحال » تستدرك وتلمح الاخطار والمفاجآت 
قبل حدوثها .. أو تستكثفها قبل وقوعها » فيحتاط لها مسبقا .. هذه 
الحاسة السحربة التي كانت تجعل من رومل الرجل الخفي الساحر 
في نظر العدو .. وما كان قط رجلا خفيا ولا ساحرا.. 


المحب والاستفراب » وحدث ذلك مره اثر عملية اختراق قام بها في 
فرنسا » وكان على رأس فرقته المدرعة .. حيث كان يتقدم بدون انقطاع 
يتوجب عليه ان يكون فيها في الوقت المعين .. وبغتة امر بالوقوف فورأ 
.٠.‏ واستدعى فصائل الهندسة لاستطلاع واستكشاف الطريق » وعلى بعد 
مافتي متر من النقطة التي وصلت اليها الطلائع الامامية .. عشر على 
حقول الغام ميثوئة على جانبي الطريق . ٠‏ فرفعت الالفام في الحال ونظفت 
الطريق ثم استانفت الفرقة سيرها في اتجاهها المطلوب ٠‏ 
نيذه المترقنة والاستدلال العجيبين تكررا فير مرة ذيميادين 
الف ال الاقر بق ٠.‏ 58 0 ا ٠.‏ 
' وحدث ان كان رومل يوما يتنقل في سيارة شحن مكشوفة فأوعزالى 
السائق بالوقوف دون أي سابق انذآر 57 ورفع رأسه كأنه ستمع وينصت» ٠‏ 
وفي هذه اللحظة بالضبط » بدات القنابل الانكليزية تتساقط على مقربة 
من السيارة .. وفي وسط هذا القصف صرخ رومل في وجه السائق ٠‏ 
2 تعدم الى الأمنام سرعة 4 5 ٠‏ 
وافرادهامن الهلاك . 00 
| وطالما هوجمت سيارة رومل المدرعة ( ماموث ) التي اقتنصت فيما 
بالرغم من انه كان يخرج رآأسه من السيارة دائما للاستطلاع والمراقبة .. 


11 


سيارة المانية سريعة اخرى كانت ترافقه في غالب الاحيان . وكان الهدو4 
لا بفارقه مطلقا » وكان الناظر اليه في مختلف الحالات الخطيرة نظن 
أن الرجل تعاهد أو تعاقد مع الموت الا بمسهبأذى .. والا ,قترب منه .. 


ومن خاصته الفريبة أنه كان يعرف ما تحت اوراق اللعب بصورة لا 
يمكن تصورها وش رحها ؛ ولا ردب انه كان دوما بمثانة عامل أمن 
الدرحة ذهب بهم الاعتقاد والإاسمان بهذا القائد »> واي جيش شعر بمثل 
دائما وأبدا. 

وكان رومل يطلب أقصى ما في استطاعة ضساطه وحنوذه 4 وكان 
بالفغل من هذه التاحية قاسيبا قدا » ولكتة كان ذوما معدا لاعظاء 
المثل بنفسه في احتتمال هذه الطاقة القصوى التي يطلبها منهم » وفى 
الاسابيع الاخيرة من القتال » تعرض الى متاعب ومشاق ليس في امكاناي 
جندي من جنوده احتمالها والمثابرة عليها » فرومل شخصيا لم تكن له 
طلبات ولا حاحجات .. وكان زهده واكتفاؤه وتقتيره على نفسه كثيرا ما 
يزعج رفاقه واركانه » وكان لا بيدخن ولا بتعاطى الخمرة » ولم يفكر بوما 
ل ل اللي نك 


وكان له هواية كبيرة في الصيد والقنص »2 ويعد في طليعة الصيادين 
البارعين بلا منازع » وكان ولوعا بصيد الفزلان ومصورا! ماهرا » وكان 
لا نقتا ناخد :ضورا حبحسية عق العدو اننا ايد العارك اختداسيا وغتراواة: 
وكان يقشنض. الوقت: اللازم لاخدراج هذه الصور التي كان بسي بها مثبرا. 


وككان فيما سبق بحب الجنائن والعمل فيها »+ فيحرث ويزرع 
ويعشب كالفلاحين المتمرئين على الزراعة » وكثيرا ما كان بحفر بنفسه 
الارض ليوارى ويدفن خيمته في الرمال » ويشغل نفسه باجراء حفريات 
في الآثار الرومانية القديمة الواقعة في الاماكن التي ينزل فيها» 
ليكشف يفاض الآثان 4 :وكان ديه الكثير متها 6 وقك:وقف تنما من حياقة 
اليومية على تعاطي الرياضة المنوعة فكان بعني جدا برياضته البدنية 
الخاصة العنيفة مولعا بتروبض حجسمه > وتعوبده على كافة الاحتمالات 


حم 


والامتحانات القاسية » وكان دائما شدبد القسساوة على نفسه ..' 

وكانت الحرب في نظره فاجعة وبلاء » وليست حرفة أو صنعة © 
ولكنها فن وعلم. يتوجب معر فتهما معرفة تامة .. 

وكانت ساعاته الطويلة الصامتة الهادئة » تبعث في نفوس رفاققه ‏ 
وجنوده شتى الشكوك والتأويلات في نفسه وشخصيته » وكان بحب الجبال 
حيث يسرح في ارجائها بتأملاته العميقة الواسعة » وكان موضع تعجب 
جنوده » اذ بشاهدونه فجأة في الساعات الممكنة وغير الممكنة » في النهار 
كما في الليل »4وفي ساعات الهجير كما في ساعاته الفسق .. 


وفي ايام حزيران الاخيرة » كان رومل دوما على رأس قواته 
ووحداته وبين ضباطه وجنوده بأمرهم بالتقدم الى الأمام دون توقف 
ولا تأخر .. وكانت قواته منهوكة القوى متعبة الاحسام » ولكنها كانت 
كالخيل العربية المسومة * ما يكاد يركلها فارسها بمهارة حتى تنطلق 
كالسهام الطائرة .. فلا المعارك المستمرة » ولا الخر المخيف » ولا السبير 
الرفق الذي (ا دين كل هذاه العوائل البيدة القائلة لب تمتو فته لحظنة 
عن التطلع والنظر الى المستقيل. الذي كان وانقا من أنه سيقرر مصيسر 
١فرشيا‏ في معركة الملمين . 


رقف 


خربطة هسكرية تمثل تقدم الانكليز 
تسن للقيو الى العقينة 


الغصك(الشالث عسر 


رومل لا ينام ويمدا هجوما جديدا 
دهشة الانكليز لهذا الهجوم وذهول برلين 
نقلا عن المصادر الالمانية 


تعالب: الصحراء : 
افريقيا ظ ظ ّْ 
وكان المؤلف بعمل بوزارة الخارجية الالمانية في عهد هتلر» وفي أثناء 

الحرب نراه بعمل في المخابرات الالمانية » وقد نشر كتابه هذا عام ه5١‏ 
بالامانية » وفي سنة .195 ترجم الى الانكليزية .. 

ولقب « ثعلب الك.محراء » لقب أطلقه ونستون عرد تن الارفل 
روميل » فأطلقه الكاتب الالماني على كتابه والجنود الذين بكتب عنهم . 
ويخرج المرء ا هذا الكت ان رودل فل حير الدرقة لإفتتاره الس 
المعدات والحتود والمؤن والذخائر 4 وأن لا سيب غير هذأ .. ولو أنه كان 
بملك من هذه نصف ما كانت تملكه قوات خصمه في صورة متواصلة لما 
غلموه ولا قهروه ٠ه‏ 

ولعد ا ال ا ل 5 
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رومل ل ينام : ْ 

علب الليل والبارات القاهرية كانت مليئة بالجنود وفي كل يوم تظهر 
علب جديدة وأندية جديدة حتى أن واحدة الشئت في باخرة على ض فاف 
التجلن : ظ 
ونظام التقنين لم بكن ساري المفعول في القاهرة » وبالطبع كانت 
الإسعار ترتفع باستمرار » ولكن الجنود البر يطانيين كانوا بملكون كثيرا من 
المال فأين يصر فون هذا المال اذا لم يكن في القاهرة ؟ 

كان وجه العاصمة ضاحكا وهي تعيش في حو من الاطمثنان . 

ويوم أعلن في اواخر كانون الثاني نبا استسلام قوات رومل فني 
السلوم وحلفايا .. ويوم نشرت الصحف صورة الماجور باخ وهو في الاسر »ء 
يومها لم تجد آمال هيئة أركان حرب القوات المريطانية حدودا تقف عندهاء 
فقريبا ستندفع مثات المدرعات في زحفها نحو طرابلس الغرب » دون توقف 
هذه المرة » لتسجل نهاية هؤلاء الالمان الشياطين وقائدهم رومل . 

الرجال متوفرون ولا ينقصهم سوى يضع مئات من الدبابات والطائراث 
والمدافع » هذا ما كان بردده الجميع في القاهرة . 

ووصلت المعدات : طائرات اميركية ودبابات أميركية . 

وفي تلك الاثناء كان القائد العام « اوكنليك » بتنزه في حديقة مقر 
قيادته بالقاهرة وهو يفكر بخطط جديدة للقضاء على رومل ومن.وقت لآخر 
كاق كر تق للفقظ لم يمن الصون. » ش 

أما رومل فانه لم بكن قابعا في فيللا جميلة حولها حديقة بانعة الازهار 
دعا لق اعفن عند الغاثر من كانون العا فنيى فر كن «قنادثة السايق فين 
العجيلة واخذ هو والكولونيل « وستفال » الذي يمثل رئيس أركان حربه 
يقومان بفحص المراكز الجديدة التي تمركزت فيها القوات الالمانية 
بانتظان وصول المدد الذي لم يتاخر .. فقد وصلت عدة بواخر عسل 
الحنود والمعدات والدبابات بحراسة طائثرات الحنرال « كسرلينغ » المنطلقة 
من عحلوبئ انطاليينا + ,, 

واقترح « وستفال » أن تقوم القوات الالمانية يهجوم معاكس سريع قبل 
أن يتمكن .البريطانيون من تنظيم صفوفهم للواصلة الزحف خصوصا بعد أن 
طالت طرق مواصلاتهم . 

وطوال الليل كان رومل سقى ساهرا في خيمته نفكر ويضع الخطط 
ويتلقى التقارير عن تحركات العدو وامكالمات اللاسلكية التي تتبادلها مختلف 
الوحدات الإنكليزية مع القيادة العليا » فاذا بلغت الساعة الرابعةٌ والتصف 
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صباحا أطفأ رومل المصباح وارتمى على فراشه قائلا : « أيقظوني في.الساعة 
.لآره 6 .. 1 

كان دوم 1 كانون الثاني ١1141‏ قد بدأ عندما ظهر رومل في اجتماع 
الصباح مع ضباطه الذين لاحظوا أن لدبه شيئًا ما على جانب من الاهمية . 

وكا حياهم كان ل ا ولكنه عندما 
علين الع قال لهي + (١‏ ستدماض * ْ 

حمدوا في اماكنهم كأن 00 الطيل دن 

هل يعقل أن ينتقّلوا الى الهسجعوم وهم الذين قاسوا الامرين حتى تمكنوا 
من الوصول الى مراكز جديدة اكثر ملائمة للدفاع ؟ وهل يعقل أن يهاجسم 
الالمان بعد أن أصبحت الوحدة تتألف من ثتلاثين رحلا على الاكثر ؟ 

وهل يعقل أن: بهاجم .الالمان وقد تحطمت دباباتهم ودمرت ذخائرهم 
اثناء التراجع ؟ 

كذلك كان بفكر كل واحد من ضباط أركان الحرب وقواد الوحدات 
وكلهم يعرف نمام المعرفة ان الانكليز ينظمون وحدات الجيش الثامن الهجوم 
الاخير [.. وكلهم كان تحمدك ألله كلما تآخر انكليز في شن هحومهم الاخير 
هذا حتى بحدوا مزيدا من الوقت اتقوية خط الدفاع الاخير عند طرابلس 
الغرب . 


ظ وستفال وحده لم يفاحا بتصريح رومل » كان ببتسم وهو سنتمع 
الى قائده .. لقد أمضى الايام الإخيرة معه في وضع خطط الهجوم 

وقال رومل لضماطه : « اذا تركنا الانكليز بواصلون استعداداتهم حتى 
شباط أمكنهم أجبارنا على الانسبحاب والتقهقر ولن بقف شيء عندئذ في 
وحه الجيش الثامن حق ولو أصبحت مواصلاتنا مضمونة أكثر مما هي الان» 
بفضل طائرات الجثرال ل 5 اللازمة 

من المعدات الثقيلة لايقاف انكليز ! .. 

كان رومل بردد هذه الاقوال ببن الحبن والاخر » وصى شر لضباطه 
خطة الهحوم المعاكس » وكان في كل مرة سستطرد قائلا 8 لذلك بجحب أن 
نحطم خطط الانكليز » .. وكان في أصراره شيء من المرارة 
البربطانيين وتأخير قيامهم بالهجوم الكبير مع امكانية التوسع في الخطة 
وفعا لتطورات القتال . ولم يكن أمام رومل الا القيام بهذا العمل اليائس © 


5197 


ولكي يتفادى اندحار قواته اندحارا تاما كان لا بد من انتزاع المبادرة من 
أبدي الانكليز . 

وقبل أن تبدا القوات الالمانية بالهجوم أمر رومل رجال الاستخبارات 
الالمانية أن يطلقوا الاشاعات عن اخلاء مركز البريفا .. وقد انتشر انبا 
كاليرق 1 
الحقيقة عن الجميع ما عدا مساعده وستفال وقاموا بخطرون روما 27 
وبدعونها للقيام بمسعى لدى القائد الالماني من أجل البقاء في مراكزه وعدم 
التراجع لاق في ذلك اخراجا لحكومة الدويتس .> وروها كما لا شف كانت 
مركزا للتحسس الانكلو ‏ اميركي ؛ فما بذاع خبر » مهما كانت خطورته حتى 
صل الى اذان:غملزء الاكليق فينقلونه الى لندن ومن ثم الى القاهرة . 

رومل :لقن مستليع :سيره مدر ومل: ينزي لتر اس مدن طان اتلريو 1 

وانعقدت هيثة أركان حرب القوات الابطالية في روما وناقشت الوضع 
الرأاهن وقررت بادىء الامر استحواب رومل 4 ولكتها عدلت عن ذلك في . 
اخ الأسن .. 

وفي القاهرة كانت جميع التقارير الواردة من الحبهة وروما ولندن 
تؤكة اللقائت العام أو كيلك أن.روهل تف التكهتر من حد نك : 

وَكَال اوكتلتك لفواظة :«احدان بد دار من .هذا التعلات فالقا اقرف 
سعابائاتها .+ نتن طائرات الاستكشا ف لم تتمكن' من ملاحظة أى اشير غير 

ولكي بتأكد اوكنليك من حقيقة نيات رومل طلب الاطلاع على التقارير 

الواردة من العملاء ألبر بطانيين في برلين فحاء الجواب بأن هيئة العيادة 
العامة للقوات الالمانية ليست على علم بشيء بالنسبة لخطط رومل النهائية 
ولكنها » على كل حال » لا تتوقع منه أبة حركة هحومية . 

وتهب عاصفة رملية يوم 51 تشرين 2 فتستحيل الرؤية واتركاب 
الراسية في المر فا » وظن 0 ا الإلات وترون موووهييات 
التموين وبنسفون البواخر التي لا تستطيع الابحار » فطيروا البرقيات الى 
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والواقع أن المنازل التي التهمتها النيران لم تكن سوى منازل فارفة 


الفصل الاخير لم يبدأ : 

وخطب اوكنليك في ضباطه قائلا : ان الفصل-الاخير في معركة افريقيا 
بدأ .. وها هو رومل يتقهقر ولا يستطيع الا الانسحاب حتى طرابلس .. 
فاستعدوا لسير طويل ونظموا المواصلات. بأسرع ما يمكن ولا تتركوا للالمان 
أي مجال للراحة » ان عدونا لم يعد يسمى رؤمل »؛ انه الطريق والرمال 
والغبار .٠‏ والحجارة .. وعدونا يسمى أيضا الكسل .. الكسل الذي يخيم 
على تفريغ المؤن في قناة السويدن. .قاذ استطلعنا التغلب على هؤلاء 
الاعداء ضمنا الفوز لان رومل انهار !.. ظ 

وفي القاهرة لم تكن تجد غير وجوه مشرقة م 

وقد انقضى ليل ١؟‏ تشرين الثاني 1155 والآمال تغمر القلوب والناس 
نتبادلون الانخاب بانتظار الانباء السارة 05 ش 

وفي صياح اليوم التالي » بينما كانت الراقصة حكمت فهمي تقذدف 
بكاس الششمبانيا على أرض الكباريه العائمة فى النيل: قائلة « الى النصر !» . . 
وكانت الساعة الثامنة » وفي نفس اللحظة كان محمد علي » وهو في الحفيقة 
احد أفراد فرقة الاستخبارات الانكليزررة التابعة لضباط الاستخبارات 
الكولونيل « هازلدن » بقف في احدى نواحي ولابة طرابلس امام منزل ربفي 
قديم وقد فتح عينيه وأنصت بانتباه .. ' 

وفي اللحظة نفسها كان أحد رجال الشرطة؛ العسكرية الالمان بعالق 
على الجدار بيانا صادرا عن القائد العام أرونن رومل ٠‏ وتجمهر حول الشرطي 

بعض الجنود وكان الذين بقفون في المؤّخرة بدعون رفاقهم الذين يقفون فوط 

من الشرطي لقراءة البيان بصوت عال . واقترب محمد علي قليلا وارهف 

ا يت . بل لقد أبى عقله أن يعبل هذا الذي سمع الجنود 
يتتفظون به ! . : 

فبالامس بعث ألى انهه وق بقول أن حنود رومل كانوا بتحدثون 
أمامه » وهم يظنونه اعرابيا لا بفهم حر فا واحدا من اللغة الالمانية » عن قفرب 
'السبحاب القوات الالمانية الى طرابلس والاستعددات القائمة من أجل 
استقبالها . 1 
ْ والواقع أن الدهشة التي أصيب بها « محمد على » » أصيبت بهها 
كذلك طلائع القوات البريطانية امام « مرسي البريقا » عندما سمعوا هديبر 
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الدبابات الالمانية وفتحوا غيونهم وهم غير مصدقين أنها قادمة اليهم ؟! 

لقد كانت المفاجأة تامة ونجحت الخطة نجاحا كبيرا ومن حسن حظ 
رومل أن الاستعدادات الاخيرة التي سبقت الهجوم احاطتها عاصفة رملية 
بستار كثيف من الغبار . وزيادة في الحرص فانه لم يتسلم رؤساء الوحدات 
المختلفة خطة الهجوم الا في الدقيقة الاخيرة » حتى أن القيادتين الالمانية 
والايطالية في برلين وروما لم تعلما عن خطة رومل أي شيء »2 فقد كان 
« ثعلب الصحراء » يعرف أن الاجهزة السرية ترتكب أحيانا أخطاء صغيرة 
بحد ذاتها » ولكنها هامة بنتائجها ومنها امكانية تسرب أنباء الهجوم الى العدوء 
وبالتالي فساد الخطة برمتها وفقدان المفاجأة . 

وكان غاميارا الايطالي الوحيد الذي أبلفه رومل نبأ الهجوم ولكن بشكل 
غامض جدا فقد قال له انها « عملية صغيرة » لذلك فان غاميارا رئيس هيئة 
أركان حرب القوات البريطانية لم يتحدث الى رئيسه بشيء عن الهجوم . 


الهجوم الجديد : 

كانت خطة الهجوم الجديد ترتكز على الخطوط التالية : 

١‏ نتجه بعض الوحدات بقيادة الكولونيل ورئر ماركس نحو الطريق 
الساحلي « فيأبالميا » للهجوم على مواقع فرقة الحرس البر بطاني باتحساه 
أنحدابية . 

؟ سا يقوم با الع د ل اي فخ ار 
التسعين الخفيفة الالمانية باللحاق بالقوات الاولى وهذا كله يشكل الفك 
الشمالي للكلابة . 

9 دأما(« حيشس اله ) قانه يؤلف الفك الجنوبي وكان عليه اجتياز 
الصحراء والاتجاه من ثم نحو الشمال الشر قي على محاذاه وادي 0 4 
والاطباق مع الفكالصماي عاق القوات التررطائية التبتحية الى هرا كسد 
انطلاقها . وقد احتفظ رومل بحق اتخاذ القرار اللازم اين الال 
الهجوم وفقا لننائج المعركة الاولئ . 

وفي صباح اليوم الذي بدأت فيه القوات الالمانية زحفها تلقَى رومل 
بر قيتين من الفوهرر صادرتين من مقر قيادته في راستنبورغ . الاولى تنبئه 
باطلاق اسم « حيش افرلقيا المدرع » على القوات المدرعة التابعة له والثانية 
د رك اس منحه وسام الصليب الحديدي ذو السعف والسيف من رتبسة 
فارسس 

ومنذ الساعات الاولى للهجوم أخذت الانتصارات تتوالى على جميسع 
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الجبهات وشاعت الفوضى بين القوات الانكليزية ولعل أصدق وصف لتلك 
الحالة هي الذي قدمه المعلق الحربي الشهير « آل مورهيد » اذ قال : 

« منذ اللحظة الاوالى فقدت مختلف الوحدات البر بطانية كل تعاون 
فيما بينها ؛ وبدت هيئات أركان الحرب التابعة للقيادة العامة وكأنها أصيبت 
بضربة قاصمة » فقد انقطع كل مدد على الخطوط الامامية حيث يقف المشاة 
بينما بقيت قوات الاحتياط مجمدة في الما خرة » واذا تحركت في بعض 
النواحي الى الامام فانها كانت تصادف عدوا يهاجمها بعنف . ومن ثم اندفع 
الالمان في طوابير صغيرة ... داخل الخطوط الانكليزية لتنتشر في طوابير 
صغيرة آأخرى وتعيد نفس المسرحية فالقفوات الانكليزية المعزولة أفنيت 
الواحدة تلو الاخرى » وخلال بومين قضي تماما على القوة الهجومية 
المر بطالية » . ْ 


انف : 

وسقطت المدن والفقرى أمام الرحف الخاطف وتلاشت 505 
الانكليزية المصفحة التي كانت تستعد لمتابعة الهجوم على طرابلس ٠‏ 

واستولت القوات المهاحمة على مخازن الثموين الضخمة التى كانت معدة 
لامداد القوات البر يطانية أثناء زحفها نحو الغرب . ْ 

وفي بنغازي نجحت قوات الكومندوس الهندية التابعة لحامية المدينة 
الهندبة في احراق كميات كبرى من الاأفقذية فكانت ألسسنة اللهب تضيء 
الكاتدرائية اللسيضاء فتحيلها الى شيبح عملاق » وبالقرب منها كانت سبعة 
ملابين سيغارة تشتعل وفي, المخازن العديدة كان مائمة ألف كيلى غرام مسن 
أفخر أنواع اللحم المعلب : تحترق ومع ذلك فقد وجد الالمان كمييات كبيرة 
سالمة . 

وكانت قوات الكولونيل ماركس أسبق: الجميع في آسر الطوابير الاولى 
من الحنوي الأنكليزة الذرن جاولوا القران "من بتقازى وكان رومسل تشدد 
الضغط للاستيلاء على المدينة عندما سمع في الرادبو خطابا للدوتشي يرجوه 
فيه احتلال بنغازي حالما تسدنح الفرصة دون أن تتأثر المراكز الابطالية في 
الؤخرة عند اتحدابية ومرسي التريغا: 

سمع ضباط هيئة أركان حرب رومل الخطاب اك اقب لوجر 
أما حواب رومل فكان حاسما « لقد حصل ! » ففي الساعة الثانية عشرة 
من بوم .؟ كانون الثاني ؟ دخل رومل على رأس القوات الالمانية مدينة 
بنغازي عاصمة برقة » فخرج سكانها الى الشوارع لحيون القائد المظفر وهم 
يحملون الاعلام ويلو حون بأيديهم . 
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ضباطه فقال لهم : « هذه هي نهابة معركة الشتاء التي كنا نأمل أن توصلنا 
الى أبواب طرابلس .. »© . ش ْ 


الجنرال مونتغمري 


قانلد 1 لحيشر الشامن 
في عضر يه الفلمين 


ثم وزع عليهم المهمات الجديدة فأرسل كلا منهم الى ناحية من الجبهة 
لاعادة تنظيم القوات المدحورة » ولكن ما عسى أن بفعله هؤلاء وفي أي نقطة 
بمكن أن تقف القوات الانكليزية المتقهقرة ؟ كانوأ بتساءلون : ما هي القوات 
التي يستند اليها رومل ؟ وما هي خططه ؟ ألا يوجد طريقة لايقاف « ثعلب 
الصحراء » عند حد والصمود في وجهه ؟ لقد استعاد رومل خلال سبعة 
عشر يوما جميع الاراضي والمواقع التي خسرها في خمسسمة اسابيع من المعارك 
الضارية »© ولكن قواته كانت غير كافية لضرب الحصار من جديد حول 


طبرق . 
غرف 


وهكذا تركزت آمال الانكليز مرة أخرى على هذه القلعة » ولكن همل 
تستطيع الصمود كما صمدت في صيف عام 115١‏ وتكون باب مصر الموصف 
في وجه « جيششءافريقيا » ؟ 

كان الانكليز يتطلعون صوب طبرق ! 

ماذا سيحل بقلعة الصحراء .. هل سوف تسقط أخيرا ؟ 

لقد كافح رومل كثيرا لاسقاطها .. لانها كانت مفتاح الطريق الى 
الشرق .. 

وكانت المعارك الماضية التي دارت حول طبرق من أعنف المعارك التي 
وقعت في تاريخ افريقيا .. ْ 


ولم يتورع ( رومل ) عن استعمال الحيلة في. صراع خصومه » حتى لا 
يصلوا الى اسراره » فقد أعلن منف بد, هذا الهجوم الجديد أنه سكتفي بحصار 
طوف كا مل في الضة الافية + نوج توانه الدرعة فى كار لعيجينة 


عن المدينة بيئما دفع بقوات المشاة لمهاجمة القلعة من ناحية الغرب .. 


وفي نفس الوقت كان رومل على رأس الفرقة التسعين المدرعة التي 
وصلت الى ( البردية ) يوم ١9‏ حزيران فأرسل أوامره بواسطة الراديو الى 
مختلف الوحدات لتنفيذ خطة : « هيملبيت » فظن الانكليز أنها عملية تتناول 
قطاع اللردية ‏ فقط » والتقطت أجهزة الراديو الالمانية الخاصة » برقيات 
متمادلة بين قوات الاستكشاف البريطانية ومركز القيادة البريطانية تفيد أن 
الانكليز يعتقدون بأن رومل يسير على رأس قوة مدرعة نحو الحدود المصرية. 

وكان هذا في الواقع كل ما يريده رومل .. وعندها قفل راجعا الى 
القطاع الجنوبي الغربي من طبرق لقيادة طلائع « جيشش افريقيا » واللواء 
العشرين الايطالي المصفح . وكانت هذه القوات قد توقغفت عن سيرها وعادت 
ادراجها قريبا من طبرق . 

وفي فجر العشرين من حزيران انتقل رومل وهيئة أركان حربه الى 
الخطوط الامامية واستقر في مركز قيادته استعدادا للمعركة » وبعد أن ألقى 
نظرة على الخرائط آخذ يشرح لضباطه خطط المعركة ثم تناول منظاره الحربي 
وأخذ يراقب الافق البعيدك ٠.‏ حيث تقع طبرق ٠‏ وفجأة سمع هديرا خفيقا 
وكانت الساعة تشير الى الخامسة والئلث تماما » وما لبئت أن ظهرت في 
السماء نقط سوداء سرعان ما تحولت الى طائرات من طراز « شتوكا » 
وقاذفات قنابل وطائرات مطاردة .. 

لقك 'نوجهت جميع الطائرات الالمانية والابطالية الموحودة في شمالي 


فق 


افزيقيا للاغارة على طبرق وما هي غير لحظات حتى بدات أصواتالانفحارات 
قتسمع من بعيد واستحالت حصون مان لحت كارا الكرت في 
الحصون الجنوبية الشرقية والاسلاك الشائكة المحيطة بأول خط دفاعي عن 
المديئة . 


سقوط طبرق 

ولأ نتهت الطائرات من مهمتها اندفمت الصفحات تشق طربقها البئ 
قلب المدينة في وجه مقاومة عنيفة ضازية . 

وعادت طائرات الشتوكا مرة ثانية تمهد الطريق أمام القوات الزاحفة 
وبلغ عملها هذه المرة في بيك اوكاد المقاومة المنتشرة حبول المديئة حخد 
الكمال . 

وتحركت الدبابات والمصفحات وهي تودّلد سحبا من الدخان كي تحدد 
للطائرات نقطة الزحف لتتمكن من القاء صب اضر المعادية المواجية 
لطلائع القوات الزاحفة , 

وعندما انتهت الطائرات من مهمتها تابعت المدرعات زحفها وتمكنت 
الفرقة الخامسة عشرة المصفحة من اجتياز الخنادقالعريضة المعدة. خصوصا 


أواجهة الدبانات » دلت الساعة 2 اك الثامئة واللصت > وكان 5 
٠ 0‏ 


وكان رجال المدفعية المراقبون بغيرون على أعشاش المدافع الرشاشة 
ويخرجون منها غالبا وبرفقتهم بعض الاسرى © وقد تمكن الكابورال فريتز 
هو فمان من أسر جندي ضخم الجثة من جنوبي افريقيا أثار دهشة الجميع. 3 
فقد كان بخشى أن بعدم رميا بالرصاص وكان , تمتم بصلوات ميهمة »6 ولكن 
تنا عدم له الكايؤرال سبيحاة الفرحت استاريره واللمان عل جانه.!. | 

نفذت جميع الخطط كما رسمها رومل بدقة متناهية الا في منطقة 
الفيلق العشرين الابيطالي المدرع فقد بقي أمام الخطوط الاولى لا بتقلبام 
اد ال لسر سيك اج لرا» واد الخامسة عشرة المدرعة الى 

وقد حاولت الدبابات البريطانية القيام بهجوم معاكس وانطلق تبصورة 
عمودية لمهاحمة المدرعات الالمانية » وهنا ارتكب البر يطانيون نفس الخطأ الذي 
كانوا يرتكبونه قبلا » ذلك أن اتنحا العامودي هذا كان بعردكض جناحهم 
ش نيران المدفعية المضادة للدبابات » وخطأ آخر كان الانكليز برتكونه أبيضا هو 
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رفع علم صغير فوق الدبابة التي تحمل القائد » فقد كان من السهل عند 
اصابة هذه الدبابة وتعطيلها أن يقضي على بقية الدبابات . 
ا لكين النوان وست «افعتو ال لا لوس + قات الساية ييه 
أاضطر الى تبديل مركز قيادته أكثر من مرة أثناء الهجوم » أي في أشد الاوقاته 
حا 
حرحا . 


في تلك الاثناء كان ربتشي بطير الى القاهرة ليعطي القيادة العامة بيانا 
مفصلا عن حقيقة الوضع . وبعد ساعات تلقى من « كلوبر » برقية تقول : 
« أصيح الوضع بانسا » سأحاول اختراق الخطوط باتجاه الغرب » . 
وفي القاهرة كان الناس بتر قبون بينما كانت الحمى تر تفع في لندن ! 
وتصل برقية أخرى الى رريتشي من « كلوبر » المحاصر يقول فيهسا: 
فاتت الفرصة » لقد دمرت وسائل. النقل ولم يعد باستطاعتنا القيام بأبنسة 
محاولة ٠»‏ سأواصل المقاومة حتى بتم تدمير المعدات الكبيرة »© . 


مدينة طبرق على رأس « جيش أفريقيا » > وكان بسير بين صفين من 
الخرائب اذ كانت الابنية التي تزال قائمة قليلة جدا ومن بينها الممسحد 
الكبير الذي أصيب بأضرار طفيفة » وفي حوض المر فا كان لا بظهر من 
السفن الغارقة سوى السواري والمداخن . 


واي اليافة موق تلقن رودل تطلت المسعلام الخدؤال. ل كلوين 214 
وكان رومل قد شاهف سيارات النقل البر بطانية وقد أضرمت فيها الثيران 
للجئرال الاستسلم بغضب : « اذا دمرتم وسائل النقل فسيضطر جنود كسم 
للسير مشيا على الاقدام عبر الصحراء ؛ واذا دمرتم المؤن والاغذية فان 
حنودكم لن .بحدوا شينا بفتاتون به » . 

فرد عليه « كلوبر » ببرود : « انني أنفّذ الاوامر الصادرة الي با سيدي 
الجنرال » » ثم أردف بصوت خفيض : « لم أعط الاوامر بتدمير مستودعات 
الإغذية » . 

وطلب رومل وبابرلاين الى كلوبر أن يصحبهما الى داخل المدينة ضمن 
| 
سير ء 
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ولقد كتب المعلق البريطاني آل مورهيد بقول : 

« كانت: هزيمة منكرة » بل هزيمة كاملة » لقد استولى العدو على أكبر 

والواقع أن رومل كان مصمما على مواصلة الزحف نحو الحدود المصرية 
فهل يصل قريبا الى النيل ؟ وهل يحقق ضباطه حلمهم القديم بتناول 
الوسكي في بار فندق « شبرد » ؟ . 

كل شيء كان بدل على أن هذه اهداف قريبة التحقيق ورومل لم خف 
ثقته بالمستقبل عندما أصد الامر اليومي عقب احتلال طبرق 5 


« با جنود ( حيش افر شيا ) ) المدرع .. يجب علينا أن نمحق العمدو 
نهائيا .» وفي الايام المقبلة سأطلب منكم أيضا بذل أقصى جهودكلم حتى 
نتمكن من الوصول الى هدفنا » : وهذا الهدف لم يكن مسوى التيل» 
وانتصار طبرق ليس الا نقطة الانطلاق للوصول اليه . 

كان رومل قد وصل الى قمة محده بوصفه قائد!ا عسكريا » نقد 
وردته من ( راستنبورغ ) مقر قيادة الفوهرر برقية تلبله بترفيعه الى رتبة 
فيلدمارشال » وكذلك رفع (والترنهرنغ) الرحل الذي تحمل مسؤولية أقسى 
مهارك الصحراء » الى رتبة جنرال وتسلم قيادة الجيش المدرع 0-0 
نجومه العديمة ؛ ومنح موسوليني الجنرال كافاليرو وزميله باستيكو ر 
مارشال أيضا. . 

وقد كانت هذه الترقياتمناسبة احتفل بها الجنود في طبرق احتفالات 
كبيرة .. 


1 الجاسوسية في مصر : 


كانت الحياة في مريع « الكيت ‏ كات » بالقاهرة تبدأً بعد منتصف 
الليل » عندما يهب نسيم النيل العليل فتهتز أغصان النخيل وترسل حفيفا 

وفي المساء كانت السماء القاتمة الموشاة بآلاف النجوم تنفكس صورتها 
الرائعة على بلاط حلبة الرقص الرخامية » بينما يمتد المشرب على ش كل 
نصف دائرة حول المسرح والحلبة ويعج نطائفة من رواد المربع . 


ضرف 


كان يحيط بأجمل مرابع القاهرة سور مرتفع يحول دون رؤية ما يجري 
في الداخل . ش ش 

أما البواب باماسه رضي ا تان 00 الإنحناء لروالسيق 
عسو اسيل النساء ١.٠‏ > 5 

كانت مصر تقف على الحياد بالرغم من أنها قاعدة من أهم القواعيد 
العسكرية في حرب أفريقيا الشمالية . وبالرغم من أن القاهرة هي مقر 
القيادة العامة للقوات البر بطانية » وكان فاروق وحكومته يعلقان أهمية كبرى 
على اظهار البلاد بمظهر حيادي ... حتى في ظل المفوض السامي البريطاني . 

وهكذا كان الحرب والسلام يخيمان على القاهرة معا » ولم يكن الناس 
ينظرون الى الحرب الا من ناحية الاعمال. ٠‏ كان الضباط الانكليز واصدقاؤهم 
بلباسهم المدني يسعون ليلا وراء ملذاتهم » فكنت ترى البارات مليئة بالشسبان 
وأبناء الباشوات والذوات 4 وأصحاب الاطيان وتحار السوق السوداء 6 
از 0 
الا واي ال عي لوو ل ا ا 
التصفيق وكلمات. الإأعجاب. وباقات الزهور » وحيثما تسير كان بتبعها حاشية 
من المعجبين ٠‏ 

أما هي »؛ فكان اعجابها موجها لشاب مصري ظهر منف مدة في مجتمع 
القاهرة بدعى حسين جعفر > كان واسع الثراء شدبد الحيوبة بارع النكتة ) 
حاد الذكاء » بقضي معظم أوقاته في اللهو » وكلها صفات هامة جدا للسيطرة 
على قاب راقصة لعوب تمتاز بالجمال كما تمتاز بالشهرة . 

د ا ا لو ا ا د 1 1007 
لذ من الادة قرا شاه رققة وميل ل يدعى ١‏ جبرد ساتستيد» . 
الحرب الانكليزية » واسمه المستعار في حواز السفر « بيتر مونكاستر » © 
أما لقبه فهو ساندي ٠.‏ . 


يمف 


الضباط الاحرار 8 


كان مر بع « ااكيت ‏ كات » يعج عبثا » والراقصون بتدافمون فى حلبة 
الرقص على أنغام أحدت الأغنيات الفرنسية : « الشمسن على 'موعد م : 
الكمر 4 © ولكن العمر لبسن هنا 00 وعندما دحل حسسين جحعمفر وأخذ بحول 
بنششره في أرجاء المربع كمن ببحث عن شيء . . توقفت نظراته لحظات عند 

لقد كانا من ألد أعداء الانكليز » ينتظران ساعة الصفر للئورة .. وكانا 
دنتميان الى احدى الخلايا السيرية العدريدة التي تناضل في سبيل تحجر بر مصر 
الشائعات تقول أنهما يهيئان ثورة واكن معظم المصربين كانوا يكتفون بالصمت 
لدى سماعهم هذه الشائعات . 


كانت 'المو سيفى تعز ف الحانا رأقصة حالمة والحلبة اتعجم بالرأاقصين من 
كل نوع عتدما اضطرية الناين"فجأة واخدوا يتتافلون انباء. بدو انها مكيرة. 
لقد دخل الزيائن الآخرون وبأبديهم ملاحق الصحف وهم بتحلاثون بانفعال. . 
أنهم برددون كلمة طبرق ا وتسستفر احدى الصحف على الطاولة وبأخذ 
الخبر ... فلا يتردد أحدهم في اعلان النبا الصاعق امام الطاولات التي 
بجلس البها الانكليز بالكلمات التالية : « استولى رومل على طبرق في مدى 
وسوف بأتون الى القاهرة 6 . ش 

ويتابع الخادم بشيء من عدم المبالاه وهو برقع حاحبيه : « وربماوصل 
الالمان الى هنا بعد غد » فيتئاول رومل باشا قدحا من الوبسكي مع ضباطه 
هنا على هذه الطاولة ١)‏ . 


كان الخدم وهم يتقلون بعذه الاخبار بشع من أعينهم ترق الففرح 


ارثا 


فسا سعبيبة : 


« با للشياطين ! » بتمتم بها الرجل الرصين الشائب الذي جلس الى 
طاولة حسين جعفر وساندي منف لحظات بعد أن استأذنهيما بالجلوس . 
واعتفر منهما للكلمة التي أطلقها والتي لا يجوز لرجل مهذب أن بتلفظ بها . 
فيتطلع اليه حسين جعفر وبهز برأسه وكأنه يعبر بذلك عن تفهمه للموقف 
ثم يقول : « انه نبأ سيء » 1 

وبودة الرحل الررصين 7 أجل انه سيء جدا ولا يصدق © وهو ليس 

فى الواقع سوى الماحور دانستان رئيس فلم الاستخبارات نا في 
وي ا ا عدم الافصاح عما في نقسنه 


وعاد حسين حعفر بقول : « اجل » يا له من قاد لعين !1» وبعجب 
ساد حر الحريكه الفاو3 يو عدت يا حنين جما ب رواحي 
أثرت في ١‏ نفسس الماجور دانستان فاعتقد أنه أمام * اب مصري صدبيق 
دع داك لو سيك ادن لقال المي : « انه شيطان لعين..٠‏ 
والله وحده دعرف كيف نحح في ضربته . ان طبرق صمدت ثمانية أشهر في 
العام الماضي. وهي الان نسقط في يوم واحد ؟ » . 


ورد حسين وفي صوته نبرات عاطفية صادقة : « ولكن 'اتلحيش الثامن 
لا يزال سسمليما . صحيح أننا خسرنا .ل ألف جندي في طبرق ولكن مصر 
مليثة بالجنود الاكليز ! وهناك أيضا الحيش العاشر بادا عل ا 0 
لا بد أن بأتي لنجدتنا . بجب أن لا نتركوا الالمان يحتلون القاهرة » قال حسين 
جملته الاخيرة بصوت خفيض زيادة في الحذر ٠.‏ 


وبدا على الماجور 0 لاول 0 لسغيو فشن لحليسه * 0 
ل 
ألينا هنا » . 


وعلت الابتسامة على وجه ساندي الذي هز رأسه قائلا : « با له من 
تبأ سار ! » ثم تابع حسسين كلامة : « أجل » وبالاضافة الى ذلك فان لديظ 
سحام ع الس ا 000- 


ا ال رن تياس يل 


غرف 


9و 


١2 رعمدموعو+*9ىمم‎ 


فل 


.هه 
9 
إيا 
إبما 
ما 


خريطة اممارك الاولى : هذه الخريطة تمثل مراكز الجيش الانكليزي 
قبل ابتداء المعركة في العلمين .. ١‏ 


وهي من الخرائط التي وضعها الابرل الكسندر قائد الجيش المريطانى 
لكتابه عن حرب الصحراء وقيرها . ١‏ 
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طبرق ؟ » وأشار الماجور دانستان الي الطاولة التي يجلس اليها الضضياط 
المصر بون .© ٠»‏ 

وهم سائدي بالكلام ولكن حساين متك على بده قائلا 1 

« هاا هي . حكمت فهمي اه ش 

وفي فسن الالحظلة دوى التصفيق ترحيما بها ..وعتك مسحها تو سطت 
المسرح قال الماجور : 

)0 أنها رائعة كحدائق سمير أميس ( والواقع أن هده: المرأة كانت رائعة 
الحسن-: ذاتث.حَمال عرى أصيل :. انها لنسست كالفتبات: الأميركبات:ذوات 
السسيقان الطويلة » وانما هي فتأة مغربية كاملة التقاطيع حركاتها خفيفة تشبه 
حركات القطة . هذا الى جانب عينيها الرالعتين . ثم يا لفنها الرفيع في 
الرقص ! ومن المؤكد ان المرء لا بجد لها مثيلا لا في « الونترغارتن » ولا فى 
« سكالا دودر لين » أو في « الغولي ع لكين 1 3 في « الكافيه دوباري ) أو 
فى( السيكاد طلئ سير كسس » في لئلدن . 


ولكن ما من أحد في مربع الكيت كات » عدا القلائل كان بعرف أن هذه 
المرأة انما هي مصدر رئيسي للمعلومات في خدمة دوائتتسير الانتخبارات 
الالمانية . 

وعندما اأنهت حكمت فهمى رقصتها دوت القلاعة بالتصفيق وعلت 
سمكات الأستحمان وقد نيا يمون الممحينن برنافات "اازهون 0< نجأة: حي 
أمر غير عادي لقد صاح أحد المصربين بأعلى صوته : « يا حكمث هيا ارقصي 
لنا رقصة طمرق ! » قالها بالعربية ولكن أكة دم يز الحاضرين فهموا كالمته 
ولكنهم سكتوا على مضض . فعد انفجحرت القاعة مره أخرى بالهتاف وصيحات 
الانسحسان كناد ليا الحاضووة . 

ان المشكلة تبرز فجاة باجلى مظاهرها كأنما اضاءها بريق خاطف .. 
انها مشكلة شعب يرزح تحت ثير الاستعمار » أما البريق الخاطف فكان 
دعى رومل ! ولقد اضاء القاهرة بأسرها فكان باعة الصحف ينادون على 
اللاحق الخاصة التي تحمل آخر انباء الانتصارات الالمانية » وكانت الهتافات 
والاتاضين 4 اليل :يتما كانه جماعة من الطمبجلات “سين قن 

الشوارع وهن تهفقه باعلن. صوتها : 

ْ « الى الامام يارومل!». 


عد عد ب 
وى وق البو عقي اللا كار مدرلا كاور سمخو لاون شرل 


١5  لمور‎ . : الم‎ 


نتدارسان الموقف العام ٠.‏ فأوروبا » من الحدود الاسبانية حتى « نارفيك ' 
كانت في قيضة الالمان ٠‏ وفي آسيا كان اليابانيون بوالون زحفهم فيسبتولون 
على سنغفافورة القلعة البريطانية القديمة . وكانت غواصات هتلر تحوب 
البحار وتغرفٌ الالاف من الاطنان » أما في روسيا فد كان الالمان يتومفلون 
باتجاه الفولغا فيطالب ستالين حلفاءهة سسرعة فتح الجبهة الثانية » ولكن 
كيف تستطيع أمير كا أو انكلترا أن تهاجما هتار ؟ كان الزعيمان الحليفان 
سعيدين لانهما استطيعان الدفاع عن بلادهما 3 ولكن الامر الذي كان شغلهما 
في ذلك الحين هو معر فة ما اذا كان رومل ستطيع مرة أخرى تطويق طبرق» 
كانا يتناقشان في الامر عندما دخل عليهما أحد الضباط .. 
رفع الضابط بده بالتحية » ودون ان ينبس ببنت شفة قهم الى 
روزفلت» برقية عاجلة » ففضها الرئيس وقرأها مرة ومرتين وتسمر وجهه 
وتوا قفت المحادنات بين الرح<لين .كان امدق أن البرقية .نتضون تت ضاعقا » 
وأخيرا دفعها الى نشر شل الذي قرأها بدوره وعلا الشحوب وحهةه اف 
كانت تتضمن ؟ 1 
والواقع أن ما من أحد يستطيع وصف نلك الاحظات الدراماتيكية 
وضفا مثيرا أكثر مما فعله تشر شل نفسه في مذكراته حيث قال : « قرأت : 
سقطت طبرق . وقع في الاسر ه؟ ألف جندي . لقد جاء هذا النيأ بشكل 
مفاجيء فلم اتقبله باديء الآأمر ٠‏ فطليت من اللورد ايزمان أن نتصصمل هاتفيا 
بلندن لمعر فة الحفيقة . وبعد دقائق عاد اللورد وهو تحمل لي تقريرا عسن 
الوضع تلماه من الاميرال هاروود بقول التفرنين : سقطت طبرفٌ وسسياء الو ضع 
وسمبب سطوع القمر في هذه الفترة أمرت وحدات الاسطول أن نتجه الى 
جنوبي قناة السويس وان تننظر تطور الاحداث . 
وتابع تشرشل بقول في مفكراته : « كان ذلك من أشد الضربات التي . 
تلقيناها اثناء الحرب لا سسبب نتائحها العسكربة »؛ بل لاثها أضابت شرف 
والان مستسلم و الف جندي دوين أحسمن تدرب ا د من لدنه لصيف 
قوتهم 8 لم أحاول اخفاء بأسي أمام الرتيسن :6 فالظر ف خط خط 0 وقاس واه ان 
الهزيمة شيء والعار شيء آخر ».. قال روزفلت : ماذا نستطيع لمساعدتكم؟. 
ودون تردد أحمته 00 أعطونا كل ما اكسستط يدوق الإستفناء عنهك من دبانات 
شير من وأرسلوها دسرعة الى الشرق الادنى نا . 
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امبسل غامض ؛ 


في تلك الفترة العصيبة من عام 1957 كان روزفلت ونشرشل يتعلقان 
بأمل غامض فيه الكثير من المغامرة .هذا الامل كان يحمل اسما مصطاحا عليه 
هو :« ثوب الوى » وكان بعني القنشلة الذرية . 

كان الاميركان والانكليز قد خطوا خطوات هامة في طريق معرفة سر 
00 ل الذرة 7 لبي فى صنع قنبلة قابلة للانفجار 5 

وجهل روزفات وتشر شل دما دمكن أن كون 80 وصل اليه العلماء الإلمان 
في هذآأ المحال دفع بهما الى أصدأر الامر بالتعجيل في انجاز سرلة ) ثوب 
الوي ( واستخدام جميع الامكانيات المتوفرة . 

وهكدذا ذرر رحلا الدولة صلئع أول قنسلة ذرية . فكان الخوف مدان 
رومل هو المسنيطر على تلك الأثرة الهافة في تاريخ البقترية > ولقد.ولبد عصر 
الذرة في ظل. انتصار الالمان في طبرق . 

ولكن هل يتم صنع القنبلة الذرية في الوقت المناسب ؟ الا تكون مصر 
قد فقدت نهائيا منذ زمن تعيك 0 أن رومل بندفع منذ الحادي والعشرين نحو 
الحدود المصرية عير مرسدي مطروح ليستو لي على الإاسكندربة وقناة السنو سس 
والقاهرة . - مئات من الكيلومترات تفصله عن قلب العالم العربي فقط 

كل الدلائل كانت شور 3 أن يعجر القاعدة البر بطانية في ي مصير 


لبسوا وحدهم 


ان الالمان ليسوا وجدهم الذين بهددون قوة بريطانيا في الشرق الادنى. 
ففي قلب القاهرة القديمة كما في حاميات مدن ااريف » كان هناك جماعات 
نريد تحر بر مصر من الانكليز ٠‏ لم تكن عل سات وى خاريما قد 
ا سياسية وسار ودبنية لا بربط بيئها أي رابط سوى كرهها 

مريطانيا وآمالها في تحرير مصير ؛ ولكنها كانت شطع في كل نسسوم أن 
نتحد في منظمة واحدة لتشكيل قوة خطيرة . 


كان الإلمان يعتعدون انهم لو استمالوا .المت مرين 0 بر نطانيا لاا صبح في 


ىف 


أمكانهم استخدام الضباط الاحرار الذين يعماون ضد بريطانيا . . بالاضافة 
ال الضباط من أصدقاء عزير المصري باشا » ورفاق لهم ااخراين: ٠:‏ ' لثا لينف 
قوة معادرة للانكايز ملهم . ١‏ ْ 

لقد بحث هذا الامر بصورة جدية في هيئات اركان حرب القفوات 
الإلمانية منذ عام ١5566٠‏ . : 


ففي ذلك التاريخ فكر أحد كبار الضباط الالمان التابعين لدوائر 
الاستخبارات في خطة جرئة ٠‏ فلقد تعرف في ربيع سئة بالكابتن 
« لازلوفون المازي » في بوداسمت . وكان هذا خميرا في شؤون الصحراء 
وعمل طوال سنئوات مسماحا في دائرة المساحة المصرية » وطار بحكم عمله 
فوق المناطق الصحراوية وعر فها جحيدا ثم أنه على علاقة ود وصداقة بعدد 
كبير من أهالي القاهرة . 


استمالة عزيز المصري 


وانضم « المازي » الى الجاسوسية الالمانية وعين ضابطا في سلاح 
الطيران نرثمة كابتن ٠‏ :وكان أول اقتراح تقدم به في عمله الجديد صساو 
السعى لاستمالة عزيز المصري باشا رئيس اركان حرب الجيش المصرى الذدى 
اقاله الانكليز 5 

وكان: الصرى ناقنا عدىا الب رظاتييين ؛ بعطف على صفار الضياط 
الاحرار الناقمين » وبتمنى انتصار الالمان على انكلترا لانه كان بأمل ان 
بتحمق بذلك تحرير مصر من الانكليز . 


أن هذا الرجل بمكنه ان تؤدي دورا فعالا في تنفيذ خطط الالمان . 
استقدام الجنرال عزيز المصرى باشا الى المانيا لم بفاحأ الأميرال « كنار سس»» 
ولكنه اعتير أن محاو لة خطف الجحذرال مغامرد حنونية .واه تنم غير رأبه 
وافتمع بان نجاحها ليسن أمرا مستحيلا . فامر « نيكولاوس ريتر » أن نفلك 

وأسرع 0 راشر (( التجمع فرقة من الحنود المدربين الاقوباء انتعاهم مسن 
الفيلق العاشر التابع لسلاح الجو . ثم اتصل بالمبعوث المجري فني القاهرة 
الذي كان موجودا في بودابست . وطبعا لم بطلعه على حقيقة الامر » وانما 
كلفه الاتصسال بالمصرىي داشا لخامية وضع حهاز لاسلكي في مكان سير يي في 
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التاقرة لأخطاء اختان ا( خوية »تعن اتقلنات الطقسن البانة !وقد 'وافق الرحل 
الدبلوماسي المخري على تنفيف المهمة وتقديم كل مساهدة ممكنئة . 


تحت قباب سانت نيريز 


أنهى « ريتر » تأليف فرقته المكونة من حوالي اثني عشر شخصا فكانوا 
جميعا بنتمون الى دائرة الاستخبارات ومدربين تدرسا خاصا وبحيدون عدة 
لفات . 35 . 

ووضع الدبلوماسي المجري جهاز الرادبو في حقيبته السياسية وحمله. 
الى القاهرة دون أي حادث . ولكنه لم يضعه في السفارة المجربة والما . 
سلمه الى احد رجال الدين النمساوبين الذي كان يعمل في سفارة المجر . 

وأصبح الرجلان » الدبلوماسي والكاهن بأتيان الى الكنيسة كل بوم 
دون ان بثيرا الشك والريبة:'. ولكنهما كانا لا ستطيعان البث وأرسال انباء 
تقلبات الطقس الا اثناء القداس .. ففي الوقت الذي كانت فيه الصلوات 
والحان الارفن نتجاوب في قباب كئيسة سانت ‏ تيريز كان جهاز الراديو 
السري يؤمن الاتصال مع مركز _مكافحة الجاسوسية الاماني في (درله) 
لينقل اليه نتيجة المساعي مع الجنرال عزيز المصري وقند اقترح الجنرال 
باديء الامر ان تأتي غواصة الى جون « بيرللود » في دلتا النيل لاخذه وكان 
هذا الاقتراح غير عملي فتم الاتفاق على أن تأتي طائرة الى منطقة معينة مسن 
صحراء القاهرة . ٌْ 

وقد وضع تحت تصرف الماجور ريتر » عقب احتلال جزيرة « كربت » 
طائرتان من طراز هنكل * خصيصا لتنفيذ عملية النقل هذه . 
فكانت تقع قرب الجبل الاصفر على طربق الواحات فيستطيع الباشا أن يصل 
بالسيارة الى المكان المعين خلال عدة ساعات . وقد تم الانفاق على 'ن يصل 
قبل ساعة واحدة من غروب الشمس ليضع اشارة تسترشد بهااحدى 
الطائرتين للهبوط بيئما تبقى الطائرة الاخرى في الجو للحماية . 

وفي السابع من حزيران ١141١‏ وكان بوم سبت ‏ تمت جميع 
الاستعدادات لتنفيذ العملية . وأقلعت الطائرتان مسن مطار درنة في تمام 
الساعة الثالئة بعد الظهر . كان المازي بمتطي الطائرة المولجة بالهبوط لحمل 
الساشا » بينما امتطى الماجور ريتر الطائرة الثانية المكلفة بحراسة الساجعة 
وكانت الطائرتان تحملان اشارة شعبة الاستكشاف الالمانية 3 


23ظ»2 


وفي الساعة السادسة تماما وصلت الطائرتان الى المكان المقصود . 
وهبط الكابتن المازي بطائرته الى ارتفاع بسيط وبدأ بحوم حول المكان الكننيق 
عليه » ولكنه لم بر اثرا للباشا ثم اتجه نحو القاهرة وهو براقب الطررسق 
الصحراوي لعل الباشا ا و ل ار 
ل ال ا ل رح سي ار ليع 
ود ند 


ماذا حدث ؟ 


وكن اي الفترئ اها اوهل ف الأئر عانة؟ وني شماع لقره افاك 
أبلغ جهاز اللاسلكي في كنيسسلة سانت تيريز مركز مكافحة الحاسوسية ففبي 
ارده عي الكل الفواية ب التاق اليه : « ربما بكون الباشا قد اوقف . 
نخشى أن .كون جهازنا في خطر . انتهى » . 
| والواة قع أن احدا لم بعرف في ذلك الوقت الاسباب التي ادت الى 
تخلف الباشا عن الحضور في الموعد المعين سابقا ٠.‏ ولم أتمكنى صن معرفة 
ا ا ال نه ثيرا مسن الجهد في 


الحصول غلى جميع العلومات . 
الصدفة : تسيب الفشل ٠‏ 


فقد احب الباشا أن بنتقل الى المكان المعين بالطائرة بدلا من السسيارة » 
وأسيرةً بالامر الى قائد الجناح حسسين ذو الفقار الذي عين موعد أقلاع الطائرة 
في اليوم الذي يكون فيه موجودا في مطار هليوبوليس ٠‏ وفي الوقت المعين 
وبيئما كانت الطائرة تزود بالمحروقات ذهب الطيار الى برج المراقبة ليبلغ عن 
قرب أقلاعه وصادفه ضابط الاتصال اله ربطاني واأخد بلقي عليه بعض 
الاسيّلة .:. ويبدو انه شك في أمرة » لذلك فما أن ارتفعت الطائرة ا 
ذقلما مشر .كنا حجن للحتت بدا ار انه وجرا ل العودة ) 
وفقد الطيار أعضصابه ولم بعد بعر'ف ماذا يفعل فاضطر الى الهبوط في مكان 
ش غير صالح بعد أن قطع رؤوس عدد من الاشجار وعلقت طائرته في شجرة 
زيتون .. وقد استطاع الطيار أن يفر بيئما التقط الجنرال من قبل دورية 
. مصرية رئيسها أحد الضباط الاحرار . وكان هذا من حسن حظ الجئرال . 

وصدرت الاوامر هاتفيا من ضابط المراقبة البربطاني, بالقاء القبض على 
الجترال » ونفذت الاوامر ولكن بدلا من أن. بكون السجين. الجئرال نفسه ؛ كان 


ال 


ضابطا مسنا من الضباط الاحرار تقدم مختارا ليوهم .الانكليز بأنه هو عزيز - 
المصرى باشا عدوهم اللدود . 

وفر الجنرال الى حهة مجهولة ولم ,كتشف الانكليز الخدعة الا بعد 
اشير ثلاثة وعندها عهدوا به الى فرقة الجرس المصري » ولكن اي مصري لم 
تكن ن ليفمض عينيه عندما 0 الحتب ل عند فت سك و.* أو الشسسلى 
العودة في المنناء ان المستكن ٠‏ 
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معركة العلمين : كما وصفتها القيادة الانكليزئة ؛ وقد آثرنا نشرها بالانكليز بة 


57 


ليام 5 لالرابّع عد 
الجولة الخارقة المبدعة ... . 


هجو م رومل كما بصفه المربغادير دسموند بونغ 
الكاتب العسكري الانكليزي الشهير 


028 42 
دسموياء عب 8 


اذا كان هناك من مزبة خارقة علد ( رومل ) فهي قدرنه على النهوض 
سرعة مذهلة ."٠ه‏ 


لقد تركه الجيش الثامن بعد انتصارات هذا الجيش الاخيرة يسح 
جراحه خلف العقيلة .. وذلك في١١‏ كانون الثاني سنة 1545 ,. 

وفي اليوم نفسه استولى حنود جنوبي افريقيا على السلوم ٠.٠.‏ وسبق 
ذلك سقوط ( البردية ) في أول الشهر » وفي 177 كانون الثاني استسلمت 
حامية حلفايا ؛ بعد أن قطعت عنها المياه » ولم تعد تملك شيمًا من الاغذية 
وآلة الحرب » كما سقطت كل المعاقل والمراكز العسكرية التى كانت بيد 
الالمان »“وكان هذا امرا'منتظرا بعد ان اضطر ( رومل ) الى التراجع » وترك 
كل هذه المراكزلمصيرها .. 

لقد ابيد ثلثا قوات المدور » ولم يبق من رجال الفيلق الافربقيسوى 
ما يقارب النصف » فيما ذهب الباقون بين قتيل واسير » وجريح لا قبل 
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له بالحرب »© ولم تعد معئوبيات الساقين »كما كانت في أوحها » وانهارت 
معنو بات الابطاليين وهبطت روح الكفاح في فرق المشاة الى الصفر اثناء 
تراجعهم الطويل مسن طبرق 15 وانسحبت الفر قتان المدرعتان » أو ما تبقى 
من هانين الفرقتين من المعركة لتعيدا تنظيم آاتهما الحربية وتجهيزها 
٠.٠‏ ولم سق من .دباباتب رومل الاربعماثة سوى القليل .. بعد ان احترق 
منها 785 دبابة وتنائر حطامها الاسود القاتم في ساحات القتال » كما 
أسقطت ..م من طائرانه ال ٠٠‏ »4 وعطب اكثرها في المطارات .. ولم 
بعد بالامكان توقع ارسال تشكيلات اللمانية جديدة الى امد ما .. 


وبدا ان كل امل لرومل هو أن بمقف عندالعقيلة الى أن بطرده الجيش 
الثامن منها »او ترغمه صعوبات التموين على الانسحاب .. وقدرالجنرال 
اوكئليك انه ليسن بوسعه التغلب على المشاكل الادارية » وتركيز قوة كافية 
لمعاودة الهحوم قشل منتصف قباط 6 ولكن رومل شن محومه في "١‏ 
واخنت قوات المحور تنتقدم بدون سابق انذآر واه 

وكما حدث في “١‏ آذار 419861١‏ فقد لا بكون رومل برغب في أكثر 
تتطلب رحلا شديدا صلئا من التاحية الفكربنة والحسمية ليفكر بالقيام 
بها في تلك الإيام » لان رومل. كان كقادتنا » قد مضى عليه شهران في 
الرملية التى تعمي الابصار شأنه فيكل ذلك شأن قادتنا الانكليز .. 
بحماسة المطاردة » او كان يرقب النصر لتنسيه هذه المشاعر متاعبه المرهقة 
فقد كان في الواقع مضني مرهقا لدى وصوله العقيلة .. ولكنه مع هذا 
لم بعين لرجال الفيلق الافريقي هدفا محدودا ؛بل طلب اليهم ان يحملوا 
مقدارأ من الزاد بكفيهم ثلائنة ايام » وان بجهدوا انفسهم في متابعته الحئى 

وقد سار رومل على راس ثلاثة ارتال بعد ان عززها بما لا يزيد عن 
المائة دبابة بعضها خفيفة .. وام يكن لديه عمليااي ستار من 


اا 


اللقاتلات ؛ وقد تمكن من تنظيف الجو من الستار الضعيف والمبعثر من 
قواننا الجوبة 6. 

وقد قال الجنرال اوكنليك في ذلك : 

« أن رومل كعادته انترع اقصى ما تمكن انتزاعه : من نحاحه الابتدائي 
سرعة ومهارة فائفة » . فقد تحولت عملية الاستطلاع فجأاة ال 
هحوم »؛ وساعده ؛ ان الفرقة المدرعة الالكلرزبة الاولى » قد حلت قبيل 
هجومه بقليل محل « جرذان الصحراء » التابعين للفرقة السسابعة » وكانت 
حرب الصحراء جديدة بالنسبة لتلك الفرقبة » وليس لجنودها خيرة بفئونها» 
مما كيدها خسارة ١٠..‏ دبابة من ن أصل ١5.‏ دبابة الى جانب عدد كبير 
من المدافع » وبذلك اختل توازن الجيش الثامن بينما تم كلف وهل يناه 
العملية سوى .؟ دبانة . 


لقد أبدى رومل في ذلك جراأة ورراسة فالقتين 2 فن قيادة ليون 

وكان الجو في كل مكان مليئا بالقلق والتوتر .٠.‏ فقد ااكتسح 
اليابانيون تسر قيية ادغال الملابو المستعصية . 

وأوشكت « قلعة سنغافورة المنيعة » ان تهاجم من الجهة التي كان 
بتعذر ان تهاجم مُنها 686. وفي بورما كانت هناك فرقتان ضعيفتان ترتقبان 
٠‏ الانسحاب عبر الحقول ؛ لو كان الى ذلك سمبيل.. 

وفي منطقة الشرق الاوسط » ادركت قيادة المحور العليا اخيرا .. 
أهمية مالطة والبحر الابيض المتوسط الستراتيجية فكانت الجزرسرة 
تقذف بالهحوم الجوي آثر الهجوم بصورة مستمرة » ونتج عن هذا ان ( رومل) 
لم بفقد طنا واحدا من امداداته في شهر كانون الثاني .٠‏ كما اغلقت 
0000 ض البحر المتوسط المركزي في وجه قوافلنا » وكبد 
الاسطول البر يطائي خسائر فادحة »؛ ولم ببق لدى الاميرال كويئنفهام 
سوى ثلاث بوارج وبعض اللبراض كينا يت سفينة الاميرالية فسي 
ميناء الاسكندرية . 


وقهحالك كل هده التدوادته 6 تؤون الجكرال :ار كيك ارت ب يد 
بسبسب رقبة القياده العليا في تعزيز الشرق الاقصى »6 وقد سبق ان 
ارسلت الفرقة الثامئنة عشرة من الشرق الإاوسط الى الملآارو 4 قبل ان 
برد رومل من مواقعه في الغزالة .٠.وئزلت‏ هه الغرقة في سنغافورة 
تيكل الاسحبلدم بقلل #:وذهت لواءان ديا نوا إلى معيكرات الافتقييال 


"0 


البابانية »؛قبل ان بتمكن رجالهما من اطلاق طلقة واحدة .. كما 
اوقف في الوقت نفسه ارسال الفرقة الهندية السابعة عشرة الىشمالي 
افريقيا » وكان أن ذهب كثير من الدبابات والمقاتلات والمدافع هدرا . 

ولما بدا انه لا مناص من سقوط مالطة ما لم تؤمن المطارات في 
برقة الغربية » وتفطي الجزيرة وقوافل النجدة ستار جوي » الح تالحكومة 
بوجوب شن هحوم بأسرع وقت ممكن .. 

ولكن الجنرال أوكثليك رأى انه لا يمكن شن الهجوم » ما لم تتح 
فرصة مؤائية لنجاحه » اذ ان هجوما سابقا لاوانه قد يؤدي الى ابادة 
القوى المدرعة الجديدة الاتى كان بحاول انشاءها بحيث تضمحل شيئا 
فشيمًا » وهكذا كون قد اضاع مصر والشرق الاوسط برمته بمحاولة 
القاذ مالطة .. 

وتم الانفاق حينئذ على تأجيل الهجوم الى منتصف نيسان »© وقد تلقى 
(رومل ) أثناء ذلك كثير! من الدبابات »حتى أصبح من المشكوك فيه آننا 
ستحر زعليه نفو قا في العدد » حتى في التاريح الملحدد للمجوم .. ولكن 
وزارة الحرب أصرت على انه بجب انقاذ مالطة حتى ولو ادى الامر الى 
ضياع مصر » وقد أمر الجثنر ال اوكنليك بشن هحدومه قبل منتصف 
حزيران ؛ ولكن رومل سبقه الى شن هجومه في ١7‏ ايار بدبابات 
ساوى. دناناتنا عدا قر نينا ولكتينا تتفرق عليها بجر امن يت 
الجودة » هذا مع ان دباباتنا كانت جديدة من طراز « جُنرال غرانت » 
الأمير قبيةة؛ 

لم نستطع الاستيلاء على مطارات برقة الغربية » ولكن مالطة لم سقط 
ونحن مدينون بهذا لحماقة هتلر الذي اجل هجوم القوات جوا عليها 
ماب لقني #وجنا' اولوقي ع + 

كانت كوارث حزيران ؟ »؛ بمثابة ضربة قاصمة لارأي العام 
البريطاني ٠‏ ٠ولم‏ بهزه شيء بقدر ما هزه سقوط طرق 4 التي لم تكن 
في الواقع ننوي الاحتفاظ بها اذا ساءت الامور .. 0 ظ 

ولعد روع جنوبي افرشيا لاستسلام حنوده .. واهترت استراليا 
لتداعي فرقتها » وحتى الجيش الثامن الذي استشعر النصر في الايام 
الاولى . .لم بسدر كيف افلت>الزمام من يده .. 

وهكذا لم بتصور احد كيف ان رومل كان على شفا جرف هار من 

الهريمة » ومن الاستسلام » ثم تمكين من الوقوف على قدميه .. 

نقد "ضرح الجترال (تابرلان ) الالماني قائلا لي : 


"ه١‎ 


)0 لاد حسم كل شيم عند تقل ةارتكاز اللواءات ١6‏ 05006 
الحالب ) . أذ لم سبق الى علمئنا أنه موحود هناك » وهكذا اخفقفت 
همان الإؤلن عليه )نور اننا الى تولاط في ١‏ حزبران .. لاستطعتم 
أن تأ سروا الفيلق الافربقي بأسره» فقد حوصرنا فى يي مسماء اليوم الثالث 
وكشاد ل لي ل 
حلب. الإمدادات عبر حقل الإلغام في, الوقت المناسب )ا . ١‏ 

كان مو ضع ) الفزالة ) عبارة عن حقول الغامبالدرجةالاولى: . تمتد من 
الغرالة على الساحل الى بير حكيم » على مسافة .2 ميلا في صميم 
الصحراء ؛ ولكن ٠حقول‏ الالغام وحدها لا تستطييع انقاف الدبابات »© اذ 
من السهولة بمكان شق طرق خلالها » ولهذا كان لا بد ان بقوم 
وراءها شيء آخر . 

ا لال ع ان لاه الدائمة وتزؤيدها بالرجال » 
على غرار خنادق حرب 1918-1516 .. زد على ذلك ان جهازا كهذا لا بد 
أن يكون عديم النفم » اذمهما أمتد » قلا بد أن ببقى جناحه الابسر: 
فيالهواء » لهذا ابتكر الجثرالان اوكئليك وريتشي سسلة من المعاقل 
ونقاط الارتكاز كان اولها في الغزالة » وآخرها في بير حكيم ؛ وكد 
احيطت هذه العاقل بالاسلاك الشائكة » ووزعت حولها الالغام واعدت 
للدفاع عنهها من كل جانب » فكانت بالنتيجة كالقلاع المسورة » وقد 
أمدت حاميتها بالؤن لتصمد فيما اذا خحوصرت » كما زودت نمدفعية 
خاصة ... 

وكان من واجب هذه الحصون ؛ ان تحرس هذه الالغام » وتمئع العلذو 
من شق طريقه في وسطها »؛ او خلالها »كما أنها ذ فى ألوقت نفسه كانت 
نقاط مقاومة »2 على العدى القط أن لب قنانيا و شرها » قبل أن 
نتركها خافه .٠.‏ لآن حاميتها سوف تخرج من معاقلها وتهاجم موعوه 
أو تبِهك مواصلاته .. 


غرض رومل 


ولا بد ان غرض رومل من هجومه كان ( طبرق ) ! فقد: كان عليه ان 
يقتحمها ويستولي عليها قبل ان يتقدم نحو نصر . 
0 ولكي يهاجم طبرق كان عليه ان يختار احد امرين : 

أما أن شق طريقه ين حقول الالغفام والحصون ؛ وبلتقدم توا 
في خط مستقيم الى مصر . . أو أن بتقدم على حدود موة قع الفزالة » وبدور 


م" 


ا 


ممع ررصاءة / 


المدرعة التي قامت بالهجوم 


"0 


انناء ذلك قد هزم المدرعات البريطانية .. كما كان على الفرق الايطالية 
وقد عهمد الى فرقة ( تريستا) بشق ثفرة في حقل الالغام حيث يمتد طريق 
افك د و كان سن القن فين الاسنياك # لتقف در بخيك: التهو رون الا نسي 
فيما لو تاخر سقوط بير حكيم © وقد كانت نقطة ارتكال اللواء ١6.‏ 
تقع خلف حقل الالفام هذا .. 

وكم قال لي العدر ال باتلا رزهنا يلي 1 .+ 

« لم ارتح لهذه الخطة قط » وقد اخبرت رومل بذلك مرارا »© بوصفي 
رئيس اركان الفيلق الافريقي . .وقد بدا لي انها مجازفة شديدة ان 
« ماذا عدم بمدرعاتك لو كنت محل الجنرال ريتشي ؟ 6 . 


مع 


فأحبتلة . 

( انني كنت احتفظ بها بعيدا الى الشرق بمكان ما حول العضم »© 
واستنكف عن القتال في البدء ثم اضرب جناح القوات الالمانية متى اصبحت 
هذه داحل موقفع الغزالة )0 . ١‏ 

فأجابني رومل قائلا : « أنت مختل العقل » انهم لا يصنعون هذا قط !» 
.٠‏ رغم ان هذا ما كان بفعله هو بالضبط لو كان محلهم . وفي الحقيقة 
كانت نرنييات الجنرالٍ ريتشي ممتازة » كما ان دبابات « الجنرال غرانت » 
بمدافعها من عيار ه/ مم » كانت مبافتة شديدة الخطب لنا» فخسرت فرقة 
( السانزر ) الخامسة عشثرة » مائة دبابة في اليوم الاول .. 


لوق سشلف طائرة العتمر ان كترويل قال الشلنيق الافرشين :.: 
وارغم عدى الهبوط في معقل اللواء .10 ثم اخذا اسيرا » وجرح الجنرال 
غوزي » رئيس اركان رومل وتسام الجنرال نهرينغ قيادة الفيلق الافريقي. . 
واسئندت لي رئاسة الاركان بدل غوزي » ولمااخفعنا في الإستبلاء على 
بير حكيم » وفشلنا في شق طريق في حقل الالغام » توسلنا كلانا الى 
رفك )ان مقتؤعن: التعال ا ولكم ةل رصم لذو نينا وكتان عا على هما 
اقتقد سات 1 أضاو :. كتتاومن اقمتاحر حا جندا © فظيورك] الى ختل 
الالغام » ولا اقوات ولا ماء ولا بنزين عندنا » ولم سق لدينا سوى قليل 


1غ 


من الذخيرة ؛ وليس لقوافلنا سبيل الينا في حقل الالغام » وبير حكيم ما 
تزال صامدة كالطود الراسخ»فحالت بذلك بيننا وبين الحصول على 
الإمدادات من الحنوب “وكنا مبتقطين بعد اربع وعشر رسن ساعة الى 
الفاء اسلحتنا ) . 

وهذا يؤكد بالضبط قصة سمعتها في معتقل برقة بعد عدة ايام 
من هذه الحوادث » ففي اليوم الاول من الهجوم توغل الالمان في مواقع اللواء 
الآلي الثالث الهندي » وقد دمرت دبابة ضابط صديق لي بعد 3 بقليل 
ووجد نفسه بين الاسرى الهنود قرب مقر قيادة رومل شرق حقسول 
الالغام » وقد نصب ( رومل ) حوله حاقة من مدافع 6 مم ااه 
عنه مدرعاتنا » وكان بقوم بمحاولات بالسة للاستيلاء على معقل اللواء 
ال .ها وكي بحصل على أمداداته من خلاله » وكان الاسرى الهدود بموتون 
ظما ويقتتلون على قطرات الاء القليلة التي كانت تقدم للجرحى .. 

عندلدك تعدم المقدم | آشر سي ) © وصوق شخص ذو مهابة 2 وطلب أنبرى 
رومل » وشد ما كانت دهشته حين أقتادوه اليه » وكان يتكلم الالمانية 
بالقدر الذي سمح له برفع احتجاحه » فاذا لم يكن باستطاعة الالمان 
ان بقدموا للاسرى الطعام والماء فلا حق لهم عندئذ بالاحتفاظ بهم ) وعليهم 
أن بعيدوهم الى الخطوط البر بطانية » وقد اظهر رومل حصافة وعطفا 
حيسن اجابه بقوله : 

« انك تأخنذ من الماء بقدر ما بأخذدذ رجال الفيلق الافرية ي» وبقدر 
تمديين الا ونه مايا » بوانا اقرك على انه من المستحيل أن تعن علنين 
هذه الحال » واذا ام تحمل اليئا قافلة في هذه الليلة » فسوف اطلب الى 
الجنرال ربتشي شروط الاستسسلام .. 

كان سدو أن هذا وشيك الوقوع ؛ رغم انه من الصعب تصسور 
رومل . .وهو يقدم نفسسه بوداعة وطيب خاطر الى الاسر . 


ولكن الجنراه اوكتليك راى »> بعد ان اعاد الى القاهرة © ما لم بره 
الخنرال ريتشي من نتائج الإاستيلاء على معقل اللواء ال .ه٠١‏ .. وكيف انه 
بدل كل شيء وقد كتب في الثالث من شهر حزيران الى الجنرال ريتشي 
قول: ْ 

« أنه لعا ان تعتقد أن الو قف ما زال حستا نالتسبة لقنا »ولك 
ل ا ا ا 
هذا نناو القن المتطين #نوانيا اعون انه اذا مكنا زول من اللسحيتك 
أقدامه » فلسوف بتعذر علينا في النهاية الدفاع عن موقع ( الغزال 


مه" 


يما فيها( بير حكيم ) . 


٠.‏ حتى وأو لم بجلد هخومه ؛ فهو في وضعه 


هذا ستطيع ان ستعيد زمام المبادرة 4 لدي انتزعته أنت منه لحي 


قتال الاسبنوع الغالت » . 
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معركة العلمين : كما وصفتها القناية الانكليز بك وقد عق 8 نشرها بالانكايز ب 3 
1 وكيف تمكن الانكليز من فتح ثغرة ذُ ى الخطوط الإلمانية »> 4 فقثم لهم الخنصر عبد 
ذلك بواسطة ما كانوا _بنعمون به من عاد وعدة ٠.‏ : 


"5 


الفصل الخامس عشر 


رومل يسرع نحو النيل ويجناز الحدود المصربة. 
المصادر الالمانية والهجوم الجديد 


المجحصوم 


في الثاني والعشرين من حزيران بدأت وحدات رومل المدرمة زحفها 
نحو الشرق » وفي اليوم التالي كان رومل نفسسه بجتاز الحدود المصرية 6 في 
الوقت الذي كانت قية الفرقة التسعون الخفيفة متوغلة عميقا قي الاراضي ' 
الصرسة .: ١‏ 1 


ووقعت في أبدي طلائع القوات الالمانية وثائق تشير الى أن الجيش 
الثامن سيتخذ مراكز جديدة في ( مرسى مطروح ) » وأفادت أجهزهة دوائر 
الاستخبارات الالمانية التي التقنئت مخابيرات لاسلكية متبادلة بين مختلف 
قيادات الوحدات الانكليزية ما يؤكد أن البريطانيين سيحاولون الدفاع عن 
مرسى مطروح ؛ لذلك أسرع رومل بتوجيه قوات هامة نحو قطاع مرسى 
مطروح » وفي نيته تجميد الوحدات المارعة البريطانية وتطويق المشاة » وفي 
السسباق اكير حو لحر لاز لص اي بين طلائع القوات الزاحفة 
والقوات الهاربة سوى نصف كيلو متر !ل. ْ 

طوابير لا نهابة لها تتجه نحو الشرق وكأنها في سباق مع الزمن . 

وفي 51 و/؟ حزيران وصلت القوات الالمانية أمام مرسى مطروح ؛ 
وقامت الفرقتان الالمانيتان الخامسة عششيرة والواحدة والعشرون بتحطيم 
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القوات المدعة البريطانية المتجمعة في جنوبي مرسى مطروح . 

ونشبت معارك عنيفة ضد الفرقة الثانية النيوزيلندية التي كان رومل 
بعتقد خطأ أنها .في مرسى مطروح ولا تزال نحت قيادة الجنرال « نراسغ » 
.. وقد وقع في هذا الخطأ عدد كبير من الْؤّرخين ل ل الكت 
معارك جيش افربقيا . 


والراقع م اسان « فراسرغ » الذي أصيب بجرح في راسه » نقل 
الى قيادة فرقة أخرى من الحنود النيوزبلنديين 4 واشتر 2 كََ بمعارك وحشسية 
ضد القوات الالمانية 0 كانت تضرب نطاقا حول بعض الوعداك البر بطانية 
جنوبي ( مرسى مطروح ) .٠‏ ا 


وقد تمكن البريطانيون من خرق النطاق لالماثي » الضروب حول مرسى | 
مطروح » في أكثر من مكان بسبب ضعف القوات الالمانية المرابطة هناك . 

ولكن مرسى مظطروح التي كان بدافع عنها بضراوة حوالي ثمانية آلاف 
جندي من جنوبي افريقيا بالاضافة الى الفرقة الهندية » سقطت في ابدى 
الاللان في الساعات الاولى من يوم 9؟ حزيران » آثر المجوم الذي شنته 
القوات الالمانية » في الساعة الخامسة من مساء اليوم الفالت . 
وكانك حصبيلة المفركة يقسي + 6 رانة بويظلاتنة سوط تمت أو 
وهكذا سقط آخر حصن على الطريق الساحلي قبل الاسكندرية . 

غير أن النصر النهائي لم يتحقق بعد ولم يتمكن رومل من تحقيق 
أهدافه في أسر. معظم قوات المشاة داخل مرسى مطروح والخيلولة بذلك دون 
تمركز هذه القوات عند خط دفاعي آخر قبل الاسكندرية ..'فلقد استطاعت 
القيادة البريطانية حشد جميع قوات المشاة عند خط العلمين » وركزت عليه 
كل آمالها » في صد الرحف الالماني وانقاذ وادي الئيل ! 


امفاجاأة : 

كان جنود الكابتن « بريال » منهمكين في جمع زجاجات البيبرة وعلبه 
الكونسروة والسكاير من عنابر ( مرسى مطروح ) تمهيدا لقضاء فترة من 
الراحة تدوم عدة أيام » عندما فاجأهم الامر بمتابعة الزحف . 

وكان رومل يوجه الى الكابتن « بريال » » الاوامر مباشرة وبعين لله: 
النقاط التي ,بحب احتلالها خلال فترات معينة 6 فكان « بريال » بصل في كل 


لمم" 


مرة الى الهدف قبل مضي الوقت المحدد ! وكان هذا داعيا لمنحه وسام 
الصليب الالماني المذهب »؛ الذي انشىء خصيصا لحرب افريقيا . 

وكان آخر أمر تلقاه من رومل بقول : « توقف عن الزحف فقط عندما 
تعنن ال حدواحن الاتكتدرنة 4 

زحف مجنون قام به الجنود الالمان بقيادة الكابتن « بريال » » لم نكن 
بامكان قوة ما أن تقف في وجهه » واذا صدف أن احديى المجموعات الانكليزية 
المقاتلة تحاول الصمود فانها كانت تتطوق ونترك حانبا » بيئما بتابع الجنود 
سباقهم نحو الاسكندرية » اما مصير الجزود الاعداء المطوقين فكان اما الفناء 
أو الغران: .+ 

ولم يكن « بريال » يعلم عن محطة العلمين سوى أنها بلدة صغيرة ريما 
يكون الانكليز محتشدين فيها . 

لم بكن « بريال » وغيره من الجنود الالمان بعلمون أن هناك خطا دفاعيا 
متينا يواجههم .. وأن هناك حقلا من الالغام العديدة بحيط بالبلدة ؛ ولم 
كونوا بعلمون ان الانكليز قد استخدموا الاسرى الطليان في وضع الالفام 
واحكام اخفائها بشكل رائع » جنوبي العلمين عند منحدرات اأروسات وحتى 
نهاية وادي منحدر القطارة . 

لم يكن في ذلك الوقت بدافع عن هذه المراكز سوى الفرقة الاولى 
الحجنوبية ‏ الافويقية التي وصلت منذ اسبوع فقط » ثم أضيف اليها بعد 
ذلك الفرقتان النبو زبلدية السادسة 0 الشافية او 


ا ل ال ا ات 
ا ا ا لك 
دسباح واي 0 قوانه استعدادا برخت الاخير ٠‏ 
مقاومة » ومرت بالقرب من كه ” بن سياس سنو 1 
بك العد يد حي ان ال طناك مس العونات الذار عقا ولا قير لكا د 
فتمادت في التوغل حتى وصلت الى حمل الالغام وهناك واجهتها مقاومة 
عنيفة ونار قوبة فقفلت راجعة بيئما استطاع « بربال » بواسطة منظاره أن 
برى قوافل السيارات البريطانية وهي آنية من الشرق تحمل الى الجبهة كل 
ما بمكن حمله .. 
ووقف جنود « بريال » يتحدثون قيما بينهم .. 


ا 


داق تالف الامن الى الفك .: 
وكبحك الحنوى بالتظان القد ! 


لك ويا "بقار 15 


3 ويك وهر ا حيكه لوم يون حدق 
: 7« جا حنمي رسو لجن 7 ا 
مح 0 0 م 


5-6 و ل ا 4 1 
هذه هي الحر ب : بيبوت تدمرها القنابل » واسلاك تمزقها المدافع 
1 ودمار بين هذا وذاك 2-7 


ين 


ظهور الطائرات البريطانية 


وفي صباح اليوم التالي . حزيران » خاولت القوات الالمانية الاندفاع 
نحو الشرق عبر الخطوط الانكليزية » ولكنها قوبلت بمقاومة ضارية وظهرت 
في الجو المقاتلات البريطانية التي أخذت تفير على القوات الزاحفة على 
طول الجبهة .00 | ْ 

زقة لظن زوك تقس الى ابد ور كز "ياواه د ةعراق قربا مس 7 
الطائرات البريطانية . 

وكان تشرشل. قد أمر سلاح الطيران الملكي أن يضرب بعنف وشدة ) 
دون مبالاة بالخسائر » بفية ابقاف قوات رومل وتحطيم هجماتها . 

في ذلك اليوم الاخير من شهر حزيرآن 1157 كان يبدو أن الحرب 
بلغت ذروتها فى افريقيا الشمالية » فهل تصل الدبابات الالمانية الى ضفاف 

وهل ترى انكلترا نفسها وقد خسترت مكانتها الدولية ؟ كان على نتيجة 
هذه المعركة يتوقف مصير: الستراتيجية الالمانية : فسوريا والعراق وايران 
في متناول أبديهم ٠.٠‏ وتركيا ستضطر حتما الى السيين في ركابهم عندما 
ترى نفسها محاطة من كل جانب .. وسيصبح حجناح روسيا مهددا تهديدا 
خطيرا » كل هذه الاهداف كان يبذو صباح .8 خزيران انها في متناول يد 
الاالان. ِِ 

وكان رومل يرى بينه وبين أهدافه الكبار حيثا اتكليزيا مهزوما ») 
ولكنه ستعد فى العلمين للمعركة الاخيرة » غير أن هذه المقاومة كان لا بد أن 
تحطم لتحقيق الاهداف الكبار !. 

دعا الفيلد مرشال قواده لاجتماع عقد بعد الظهر وتقرر فيه البدعم 
بالهجوم في اليوم التالي . وعندما لفت. « باير لابن » نظر رفاقه الى حالة 
الجنود الذين أنهكهم الزحف الطويل » قال له رئيس هيئة أركان حرب 
الحيش المدرع ٠‏ 

« ان الحجنود ستطيعون تحمل المزيد من المشاق » ولكن بيجب الاسراع 
لنمئع البريظانيين من نسف الجسر الكبير في القاهرة » . 

أجل هكذا كان التفاؤل بعم- أركان القيادة الالمانية في ذلك الحين .. 

في تلك الاثناء كان « بريال » وجنوده عند مشار ف العلمين بأمر هم 
بقصف المراكز البريطانية في البلدة . 
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وبعدل دقائق كان الملازم الانكليري 2 بلانتون ( الللجق بالفرقة قة الثالثة 
التوت ب الريك ةا سجه ستيه + الطرري الساجلى نه .و الالسكتدرية 
ليحمل الخبر المذهل : الالمان يهاجمون العلمين . ا ا لت 
افريقيا » هو الذي شصف اللبلدة !1 2 


وسري السا الخطير في الاسكندرية سريان الكهر باء : 2غ 55586 
أبوابنا » .. قالها الاسكندرانيون كما قالها الرومان القدماء يوم كانت جحافل . 


( هنيبعل ) تدق أبواب روما .. 


الاستعناد للانسبحاتب . 


وبتلقى الاسطول البريطاني المرابط في المرفأ أمرا بالتوجه الى بورسعيد 
وحيفا للاحتماء من خطر النارات الجوبية التي يمكن أن تقوم بهما الطائرات 
الالماسة ٠.‏ 

وكان المصربون في ذلك الحين بتر قبون المستقبل أن بالمر يطانيين 
علنا بيئما كان هؤلاء يسيرون في الشارع ورؤوسهم في الارض 0 

ولم نكن أحد من الالمان ستطيع وصف حقيقفة الوضع السائد في 


القاهرة والاسكندرية .. « الن مور هيد » المعلق الحربي البريطاني المشهور 
كان وحده يستطيع ذلك ٠.‏ قال « مور هيد » في مذكراته : 

« كانت الامبراطورية البربطانية ترسل نحو الشرق الاوسط طوال ثلاث 
سئوات » كل ما تملكه من قوى وجنود وندافع ودبابات .. ففي الشرق 
الاوسط كان الانكليز يواجهون الالمان في حبهة حقيقية » ولكنها تبدو وكأنها 
على شفير الهاوية .. ان خسارة مصر كانت وشيكة وهي لا بد ستجلب معها 
نكبات لا توصف » بور سعيد » بيروت »© طرابلس الشام » كلها لن تستطيع 
الصمود اذا سقطت الاسكندرية .. أما فلسطين وسوريا فلا أمل لهما 
بالمقاومة » واذا وصل الالمان الى القدس ودمشق فان آبار البترول بع في 
متثاول أندبهم وتصبح تركيا عمليا مطوقة » . 

والو اقع أن « مورهيد» لم بكن بيالغ في شيء . 


أخلاء الاسكتربسة 


بعد خروج قطع الاسطول البريطاني من مرقا الاسكندرية استمدت 
فرق « الكومندوس » لانسف المنشآت الهامة .. وفي نفسسن الوقت كان 
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معظم الحامية المر دطانية قد غادرت المدينة .٠‏ وأستعدت الاسكنتدررنة 
لاستقبال رومل بين ساعة وأخرى . 

أما في القاهرة فقد كانت الشوارع تزدحم بالسيارات القادمة من 
الأإسكندربة والمناطق الردفية المجاورة ٠.‏ 


وأعلنت حائة الطوارئء في العاصمة المصرية وأخذ الاقبال على 
القطارات الذاهة الى فلسطين بتزايد » ولكن البوليس الحربي البريطاني كان 
يؤمن الافضلية للرعابا البر بطائيين ٠‏ 

والذي بحاول تهدئة الخواطر في ذلك الوقت كان ينصح بالذهاب الى 
مركز القيادة العامة البربطانية حيث يرى بأم عينيه كيف تحرق الاوراق 
والمستندات السرية فترتفع اعمدة'الدخان من حدائق المبنى .. أما بقية 
حوائج مركر القيادة العامة فكانت.معباة في شاحنات نتجه بها نحو فلسطين. 

وأخذ الضباط الامير كيون الللحقون بالسسفارة وبالقيادة العامة »© 
شبد رن قحل القدرطاله حر نامزو رودل ١‏ ظ 

وأما خارج القاهرة » قرب الاهرامات » فقد كانت طوابير الجنود 
المتقهقرة عائدة من الحبهة ومئات الشاحنات تتحمل الجرحى »© وقد قدر 
« مورهيد » طول الطوابير بحوالي مائة ميل > وقال : « اننا كنا نتساءل فيما 
أذا كان الجيش البريطاني بأجمعه هو الذي بتقهقر على هذا الشكل ! » 

وضع رومل خطته لاحتلال العلمين وضرب القوات البريطانية من 
: الخلف استنادا الى التجارب الماضية التي أدت الى احتلال مرسى مطروح .٠‏ 

كان على الجيش الآلماني » أن بتجه نحو الجنوب الى ( منحدر القطارة )» 
كما لو كان بريد اختراق جبهة العلمين في الجنوب ثم بعود تحت جنح الظلام 
فيتجه نحو الشسمال الشرقي ويشق طريقه بعرض عشرين كيلومتر الى محطة 
القطار الحديدي » : ثم يتابع السير لاختراق الحبهيمة الانكليزية بين مركزي 
العلمين ودير 2 لتوحيه الضربية الحاسمة من الخلف . 


آنا الفرقة التسغوق: ققد كان عليها » كمااحدث فى مرسى مطروت + أن 
تطوق العلمين من الجنوب لتصل بعد ذلك الى الطريق الساحلي « فياباليبا » 
فتقطعها وتحكم الطوق بذلك حول العلمين . 00 

وقال رومل يشرح لقواده النتائج  :‏ عندما يتم تطويق العلمين وتصبح 
مدرعاتنا وراء القوات الانكليزية المتمركزة في الجنوب » سيئهار العدو كمنا 
انهار في مرسى مطروح » . 
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كان كل شيء » في الواقع بدل على أن ناح خطة رومل امسر محتمل 
جدا؛ ولكن فجأة بنقلب الحظ الذي واتى رومل حتى الآن .. فيتعذر بعد 
التاسع والعشرين من حزيران » فهم البرقيات التي كان يرسلها يوميا الملحق 
العسكري الامير كي من القاهرة 7 واشنطن والتي كان رجال الاستخبارات 
الالمانية فِي « سنترال برلين » يحلون رموزها وفقا لطريقة « براأون ٠‏ 
الشاقة:وبذلك اتقطعتث عن رومل © اثناء العدو انقطاعا ثاما + 


مصدر هام للانباء يزول ٠٠‏ 


كانت المرقية الاخيرة التى العقيا» ال ن » تقول ما د 
لبر حير سنترال برلين » تعقو 
« اعلنت شخصمسة ابطالة 3 الاحد المخر د. الف ل الشك ١‏ 
يه أرطالية لب بربن سن برقي / 
التسيفرة 0 ٠.‏ 


وبذلك خسرت قوات رومل مصدرا هاما من مصادر الانباء عن تحركات 
العدو ؛ ولكن المصيبة لا تأتى بمفردها .. ففى أول تموز » وخلال المعارك 
الشارية الاو الت :وفيت عدب العاميى »نط الكادن ا سييوه لسن 
وحدة الاستخبارات رقم 15١‏ » وفقدت الوحدهة معظم رحالها ومعداتها .. 
وكان رومل بعتيرها أذنه. التى نئقل اليه كل ما بدور داخل مراكز القنيادات 
البريطانية على الجبهة ٠.٠‏ 


نفاوت القوى 


جميع المعارك التي جرت طوال شهر تموز عند جيهة العلمين كانت غير 
كافية لترجيح كفة أحد الفريقين المتصارعين . 

' والواقع أن قوات رومل كانت منهوكة القوى والموقف بالنسبة اليه اكثر 
من خطير» لقد كان بواجه قوات بربطانية تتلقى باستمرار الامدادّات الجديدة. 
وبينما كانت خطوط مواصلات القوات الانكليزية تتراوح بين مائة ومائتي 
كيلومترا » كانت الخطوط الالمانية لا تقل عن 09/5 كيلومترا ابتداء من طبرق 
. . هذا عندما كان يصل شيء الى طبرق ! ذلك أن الابطاليين كانوا بفضلون 
ارسال بواخرهم الى طراباسس تفاديا للاخطار »> ومن طرابلس حتى الجبهة كانت 
المسافة لا تقل عن ألفي كيلومتر ! 
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واذا كان حيششس افريقيا قد نجح في تخطي أزمة شهر تموز» فبفضل 
الجندي الالماني » وبفضل جمود البريطانيين الذين كانوا يعتقدون بأن الالمان 
ما يزالون من القوة » بحيث يستطيعون تطويقهم بهجوم واحد مركز ٠.‏ 

وقد اعترف الكؤلونيل « ميللينتين » بالموقف الخطير عندما قال : « لم 
كن لدينا ادنى شك في عجزنا عن الصمود في وجه أي هجوم كبير يثينه . 
الحيش الثامن » . 1 
الابطاليتان « تريستا ») و« نورتنو » » اضطر رومل على عجل لارسال قوات 
من هنا وهناك لسد الثفرات » جاء كسرلينغ ورئيس أركان الحرب الايطالي, 
كافاليرو لزيارة رومل » فقّال لهما: ( اذا لم تحل مشكلة التموين حلا جذريا ) 
فاننا على وشك الهزيمة .. » وكان رومل على حق ٠‏ ٠ه‏ 


ولعل كسرلينغ شعر بشيء من الاعتزاز » عندما :سمع الفيلد مارشال 
بقول هذا الكلام الذي قاله هو بطريقة أخرى قبل ذلك بزمن طويل .. فقد 
كان من رأيه أن يتم احتلال جزيرة مالطه بعد احتلال طبرق مباشرة وقبل 
البدء بالهجوم الكبير على. وإدي النيل .. ولكن رومل كان اشه المعارضين 
لهذه الخطة .. 


الانفام في معارك الصحراء 


ومن أغرب الحوادث فيمعارك الصحراء » ملايين الالغام» التي بثها الالمان 
والانكليز والابطاليون والفرنسيون في أرض الصحراء » ونصبوها فخاخا للعدو 
فيما اذا حاول اقتحام مراكرهم .. 

ولقد انتهت الحرب ااعالمية هذه » ومضى على انتهائها سنوات لا تقل 
عن العشرين » ومع هذا فلا تزال ملايين الالغام مدفونة في قلب الصحراء » 
ذهب ضحيتها الف شخص من البدو العرب كل عام » عدا الآلاف الذين 

لقد انتهت الحرب العامية الثانيةة منذ ١؟‏ عاما » ولكن آثارها المدمرة 
ما زالت باقية في بطن الصحراء الغربية » بجوار قبور القتلى في منطقة 
العلمين وفي منطقة السلوم .. ولا يزال يوجد تحت الرمال ؟/ ١١‏ مليون 
من الالغام الاتكليزبة والالمانية والفرنسية والابطالية ! 

١١.‏ حقلا من الفخاخ القاتلة منتشرة تحت سطح الارض بقليل ما 


و 


زالت حية لم تئل منها عوامل الجو في الصحراء بعد ١؟‏ عاما من انقضاء 
الحرب . : 

ويقول الكولونيل « جردفين » المشرف على مقابر الاتكليز في العلمين أن 
الالفغام لا تندثر أبدا ألا بعد فترات طويلة جدا . 


٠‏ كيلومترا مربعا من محطة العلمين الى أبو دويس جنوبا .. ومن 
محطة العميد الى جامع سيدي عبد الرحمن في محاذاة الساحل بنرت كلها 
بالالهام 58 تجد اللغم الإيطالي الخشبي بجاتب اللغم الالماني « تلر » ٠٠‏ وهي 

د ليد كيد 

وكما ذهب مونتغمري بقواته خلف رومل وتزكوا هذه الحقول بدون 
خرائط ولا مفاتيح .. ضائعة المعالم » حتى الاسلاك التي كانت تحددّها نزعيا 
تجار الخردة .. فبدت اليوم كفابة كثيفة يبدو الموت منها في كل خطوة 
وعلى ,كل متر © ٠»‏ 

والغام الحرب العالمية الثانية دلت عليها تقاربر خبراء المفرقعات ة 
شركات التنقيب عن البترول والشركات الابطالية التي كانت تطهر المدن 
الآهلة بالسكان في مجافظة مرسى مطروح .. بأنهما تمتاز بدقة الصنع 
التي تنفجر بشعيرات صغيرة مدهونة بلون اخضر كالنسات . 

| وفي أيام القحط وأشهر الجفاف » يتوغل البدو بأغنامهم في مناطق 
الالغام المليئة ثنباتات الرعي » وبذهبون في مسالك وعرة شديدة الخطر 

وفك وعنات التعمير الضخمة بالصحراء كمشروع منخفض القطارة » 
ومشروع المفاعل الذري ؛ لتحويل مياه البحر الى مياه عذبة للري .٠‏ والبحث 
عن البترول والتنقيب عن المعادن والآبار والخزانات المليئة بالمياه الحو فية .. 
طالب المسؤولون على تنفيذ هذه المشبروعات الصناعية والزراعية والكهربائية 
والسياحية بتطهير مناطق الالغام ليجد الذين سيعملون على تنفيذها الامان 
لحياتهم 57 
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الفصل السادس عشر 


. قبل المعركة الفاصلة 
وصف مثير للايام التي سبقت العلمين 


الوصول : 


عندما وصل روميل الى الصحراء الغربية 32 قال الحلفاء : انه يجهل 
ْ طبيعة الحرب في الصحراء .. وبعد اسابيع غيروا رأيهم وقالوا : انه ثعلب 
الصحراء .. ولم يلبثوا شهورا حتى قالوا : انه قائد فرقة الاشباح ! .. 
واأصبحت كلمة « روميل قادم » تعني القدر المحتوم ! واصبح روميل اسطورة 
ضد الموت حتى قيل عنه انه لم تخلق حتى الان الرصاصة التي يمكن ان 
تصيب روميل ! 

فقد أحس بالخطر وهو في عربة القيادة فغادرها . . وبعد ثوان انفجرت 
السيارة .. ومرة اخرى ذهب الى احد المواقع فوجد الرجال راقدين. في رمل 
الصحراء من شدة النيران عليهم فقال لهم وهو بقف في وسط الموقع : ما لكم 
أبها الرجال كلما حمي الوطيس ترتمون على بطونكم .. ومرة ثالثة كان بتجول. 
مع رئيس اركانه وستّفال على ارتفاع منخفض فوقع تحت تأثير المدفعية 
البريطانية المضادة التي حولت طائرته الى «غزبال» ٠.٠.‏ وجلس روميل بجانب 
قائد الطائرة يوجهه ليعود الى القيادة .. وفي عودته بقع مرة ثانية تحت 
#)ثير الملافعية البريظانية ولكنه يتخلص منها .. ثم تلتقي بهم اننتا عشرة 
طائرة هاركين بريطانية ولكنها نترك الطائرة الصغيرة التي بنبعث الدخان من . 
كل جزء منها :٠.‏ ويستمر روميل في توجيه قائد. الطائرة حتى بصل به الى 
اقرب موقع الماني . . كذلك فشلت خطة خطفه . . 
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ويعلق على ذلك الكاتب البريطاني ليدل هارت اكبر كتاب الاسترانيجية 
في العالم الان فيقول : 
كان اكثر من اسطورة للبريطانيين أدى الاعجاب به الى شبه محبة 
لشخصه وذلك يرجع الى استخدامه السرعة والمفاجأة في عملياته وزاد على 
ذلك الاسلوبه الذي اتبعه في الحرب في افريقيا » محافظته على تقاليد 
الحرب العسكرية الشريفة المهذبة وسلوكه مسلك الفرسان نحو الكثير من 
الاسرى الذين قابلهم شخصيا وبذلك أصبح بطلا في نظر جن ود الجيش 
ار سيفو حملا كيدا قالوا الكل روميل : 
ت الاسطورة الى الفيادة ذاتها التي اعتبرت كلمة روميل ض 
ل ار وصدرت التعليمات بأن بحذفوا 
اسم روميل من أوامرهم وان. يقولوا للجنود انهم يحاربون المحور أو المانييا 
وليس روميل ولم تكتف القيادة هذا بل اصدوت اغراب أمر صدر في تاربخ 
الحروب اصدره أوكلنك قائد قوات الحلفاء .. وهو : 
فعندما وصل مونتغفري قرر ان يكسنر اسئان الثعلب ٠.‏ والقى كلمة 
. التفهفر من قاموس الحرب في الصحراء الغربية وكان يريد أي نصر بأي 
تمن لمعيف الثقة الى تحتو وه ١‏ بوتو له جنا ألراف. .م 
ولا نستطيع ان نقول ان مونتفمري نفسه بقول .. لن بهزم روميل 
هزيمة فاصلة واحدة بل لقد اضطر للانسحاب ولم كن ذلك سسب هرفسة 
فاصلة . 
ولكن ااظروف الكثيرة التي نكالبت على روميل والامدادات الكثيرة 
التي اندفعت على مونتغمري كانت من أهم الاسباب . 
وفخيل ان هذا التغلب ابو الثمالت الرجل الأسظورة يه لم سين 
مكانا بختبيء فيه أثناء انسحابه من مطاردة الطائرات البربطانية له .. سوى 
مد 
وصحيح انه لم تخلق الرصاصة التي بمكن أن تطلق على روميل . 
فالرجل الذي حاز كل انواع الاوسمة والنياشين من الثازي .. عصسا 
المرشالية واوراق البلوط والصليب الحديدي وصليب الفرسان .. كل هذا 
.. لم يجد هتلز'ما يكافيء به روميل في نهاية حياته سوى جرعة من السم 
القاتل .. ارسلها اليه بعد ان ذكر اسمه في التحقيق في ثورة الجنرالات. . 
واقوه عدار ان (مجقرع' السم. اق بحام :وتترح تباشينه وبجس محسييدة 
العسكري .. 
وقبل روميل الذي كان يؤيد ثورة الجنرالات ويطالب بالاتفاق مسع 
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الحلفاء ضد روسيا خوفا من الشسيوعية ,. ان يشيرب السسم وقبل أولاده 
وزوجته وخرج الى المستشفى تحت حراسة حنود الفوهرر وبعد ساعة أعلن 
موت روميل الرجل الاسطورة ٠‏ 

ؤيقول ليدل هارت الذي حصل على مذكرات روميل من زوجته واولاده 
00 لقد أحدث روميل تأثيرا كبيرا في العالم سيقه وزاد من عمق هصذا 
التأثير بلاغة قلمه .. ولقد ولد روميل ليكون كاتبا بالاضافة الى انه مقاتل 
بطبيعته فكان بجيد التعبير عما بجيش في نفسه على الورق وكان جمال 
أسلوبه سببا في معر فة هتلر له عندما قدم كتاب تكتيكات المشاأة .. 

قال روميل ان الحرب الحديثة تستلزم القيادة الشخصية باللاسلكي 
لا بالمؤتمرات .. وكان بعود معركته على دبابة كفر سان العصور التسحيتيطنى 
وكان استاذ المعاصرين في المرونة حتى قيل عنه أنه في كل مكان في وقت 
الاك ده 
ولكن عيبم انه كان بكرر تكتيكاته فكشف نفسهلمونتفمري . . الذي أعاد 
تأسيس الحيش الثامن على اتدل ثلانة القيادة والعتاد والتدريب .. والذي 
حول الجيوش الى جيش واحد .. بري وبحري وجوي . ونجح في التنسيق 


عبقربة روميل: 

.. وقد كان روميل رجلا 'نسانيا بجانب طاقته العظيمة وعبقريته 
العسكرية الا أنه مل قادة الجنس الشري .. كان بتصرف تصرفات 
صبيانية أثناء فترة انتصاراتة العظيمة وقد ظهر من رسائله أنه كان ينظفضر 
للحرب على انها لعبة كبرى درب نفسه عليها ليخدم بها وطنه يكل جوارحه 
واخلاصه ؛ ولم نكن من السهل غلى روميل أن نيتحول الاراء المخالفة لرأاسه 
وخاصة من بقاتلون مكةاين اناه قن ذلك شأن العسكر بين الذن بتمتعون 
بشخصية قوبة ... وقد آثر مرضه أثناء المرحلة الاخيرة للحرب في ضيق 
خلقه واختلال اراثه ولكنه لم كن خبيئا وكان على استعداد لتغيير احكامه. . 

وهناك نوعان من العبقرية 'لعسكرية كما يقول الكاتب ليدل هارت .. 
عبقربة فكرية وعبقرية تنفيذية وفيما بختص بروميل جمع بين العبقريتين 
وبالرغم من ان أسلوب الحرب الخاطفة وضمٌ في انكلترأ ا فا المام رومل 
السريع بهذه النظرية وتطويرها كشف من ورأئه العقلية الضخمة وأصبح 
روميل الرجل الثاني لجودربان في تطبيقه لهذه النظرية بنجاح يثير الدهشة 
ومن الصعب ايجاد شبيه في التاريخ لروميل سوى جودريان استاذ الحرب 
الخاطفة .. 
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واخيرا فانه يتميز بقدرته العفلية.على القيادة .. وهذا هو اساس 
السيادة الحربية وان بعوض اي مهارة أخرى اذا فقد قدرته العقلية على 
العيادة .. 

وكان روميل في تنفيذه لفلسفته في حر بالصحراء يتبع اسلو بالتثبت 
والألفقا ف + .والمضر م بغر قة اظلة يذلا من بالقساء بالوية وعلاعا قل + 
مونتغمرى بعد وصوله . وكان يجيد التمويه واستعمال الخدع التي توقع 
العدو في الشراك بسهولة .. وكان بقول انالحرب في الصحراء كالحرب فى 
البحر فيها متسسع كبير لمفاجأة النقطة القوية الحاكمة فيؤدي الى الاستيلا 
علبها الى الهيان المواقم كلة ومن اهن قصيصن خداء روقيل معلسنة حمر 
الفرسان .. فقد عمل فخا للدبابات البريطانية وأوقعهم في منطقة تجمعت 
حولها مد فمية الميدان والمدفعية الثقيلة وكانت السرعة التي عمل فيها روميل 
هذا الفخ والتي نفذه فيها قد أذهلت كل من معه فكيف امكن اخفاء هذه 
الاسلحة العتيدة فلم ترها أعين الطيران البريطاني بسبب التمويه الدقيق . 
وقال مصدر الماني أن روميل قد اخلى موقع جسر الفرسان واحرق بعض 
ممد اه وناءت شبكات الجاسوسية ذلك الى قيادة بريطانيا التي اندفعت 
بقواتها داخل الفخ وابيدت عن اخرها واعترف تشرشل في مفكراته أنه فقد 
في هذه المعركة .هم؟ دبابة . 

| مضي 

عندما تكون رائحة الموت قريبة يحب الانسان ان سستمتع بالراحة تحت 
الخنادق الصميرة وكان الجنود بلعبون لعمسة غرسة تحت الخنادق فقد 
وضعوا السلاحف والبعض بضحك من الحرباء ومهارتها في خطف الذباب 
بلسانها الطويل وكان الجنود يضعون هذه الخلوقات الغريبة الرشيقة على 
الرمال ثم على الناديل البيضاء او الحمراء ويصيحون مهللين عندما تير 
أو بخان 

ثم يأتي سباق: للسلاحف وكان كل ما يحتاج اليه هذا السباق لوح من 
الخشب لنع المتسابقين من الخروج عن خط السير . وكانت السلحفاة التي 
برأهن عليها جنود الوحدة ١١5‏ المهرة في هذا السباق تربح دائما .. ولفقا 
اصبحوا من كبار المتراهئين وكان الرهان على السلاحف يجري في العادة 
على ٠١‏ سجاير جولد فلاك على السلحفاة نابليون و ١6‏ سيجارة بلايرز على 
أوكنليك و.» سيجارة سيورسيرنس على السلحفاة اولهلم وكانت هذه 
السجاير هي افضل ما في الغنائم وكان ولهلم يكسب دائما . 

وبجانب سباق السلاحف كانت هناك اغنية ليلى مرلين تعيش تحت 
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ادل الثار : خربطة عسكرية تصور الموقف العسكري في [؟ تشرين 


الاول من سنة 156479 بين القوات الالمانية والانطليزية » وكيف كانا يتبادلان 
ضرب المدافع من الجبهتين ٠‏ 


لحف 


الخثادق سسمعها الفرنسيون والهولنديون والإلمان والنرويج والانكليز كانوا 
يجلسون حلمين بصوت: امرأة شابة نفني لكي تذكرهم بأوطانهم وتحرك فيهم 
المشاعر العاطفية النبيلة وتبعدهم عن حقيقة الحرب . 

وكتب ألن مورهيد الكاتب الالماني بقول عن هذه الاغنية.. لم بطرب 
هذا اللحن الجندي الالماني فقط بل أطرب البريطانيين . ولا سيان السو 
بحيث اضطر القادة البريطانيون الى اصدار اوا مرهم بمئع الجنود مبن 
الاستماع الى هذه الاغنية او الصفير بلحئها . 

و“كانت الاغنية قطعة من تاربخ الحرب وكانت تذكرهم نالنيت والاسرة : 
والاولاد . 

وانا أذكر لك هذه الحكابات 000 صناع الحروب ليسوا فى 
الميدان داثما في مخابثهم وتحت الارض دائما . وان هؤلاء الجنود ما 9 
الا وقود اللاعبين بالنار . ْ 

ندخل في الحرب . . التي دامت اكثر من ثمانية عشر شهرا في شمال 
افريقيا .. ونكتفي. هنا بذكرى معركة التحول من النصر الدائم .. الى 
الدفاع .. الى الانسحاب . 

نذا مفعراكة يق يدلت او محااع ان لساك لاق اندر شين مان 
نشابه في الدفاع وفي التوقيت . 

1 جا ديد . 

جلس رومل في عربة قيادية محمر العيئين ملتهب الانف ومريضا 
عقيف في الكبد ينظن الى الخزائك والضور :ويتول مدنا تقدمنا البدن 
العلمين في اول تموز دون تعقل ورغم ارهاق قواتنا كذتارغب في منبع 
البريطانيين من احضار معدات جديدة وتدعيم قواتهم أمام الاسكندرية وكنت 
اريد أن امنع الحرب ان تكون حربا ثابتة ذات خط مواجهة ثابت... نقد 
درك لحرا ابر طايه زييو اهب لساك ان الود ان مثل بهذا الاورع بو في 
هذه الحالة فان عناد ألبر بطانيين يوّتى اكله . 

وكانت بالفعل لندن واه تتوقع ظهور الدبيابات الالمانية أمام 
الاسكندرية خاصة بعد ان صرح رومل في مؤتمر صحفي له في المانيا قائلا 
وهو بمسك بأكرة باب قامة المؤتمر .. ان يدي الان على 'اكرة مدينة 
الاسكندرية .. ٍ 

قال رومل لضباطه .. أن أنتصاراته حيش البانزر قد نشرت الكتبة 
والفغزع في كل من لندن وواشنطن .. ومن الواضح أن ذلك سيجعل الحلفاء 
يبغدلون مجهودا كبيرا لتفادي فقد الدلتا والئيل والشرق الاوسط . 


فف 


. وحدث ما كان بخاف مئة رومل © ووصلت شحنات الاسلحة مى حول 
ااكاب الى البحر الاحمر .. ووصلت فرق من سوربا والهند والعراق » اما 
ما وصله هو ففرقة واحدة ولواء مظلات وكان بينتظر وصول ...؟ عربة 
و..! مدفع و ٠...‏ لوري و .56 دبابة » ولكنها لم تصل .. واصبحت 
نسببة تفوق جئود مونتغمري على.رومل بنسبة ١‏ ” لصالح الحلفاء ... 
وفي الطيران ١‏ اه لصالحهم أيضا . 

وجلس رومل في عربة قيادته بفكر ‏ وعلى الطرف الآخر ‏ كان 
تقشرشل يزمجر في القاهرة : « يجب عمل شيء » .. وعين هارولد الكسندر 
صاحب أكبر عقلية استراتيجية في الامبراطورية لقيادة قواته الشرق 
الاوسط .. وعمل تحت قيادته مونتغمري لقيادة الجيش الثامن .. وكان 
اول امر له . . هو الاشتباك بكل قواته مجتمعة «لقد انتهينا من تجزئة وتفتيث 
قواتنا » فهذا هو ما مكن رومل من احراز انتصاراته » وابلغ مجلس الوزراء 
أله سيختفكل بالعلفين حتى تصل كل احتياجاته .: 

وفكر رومل في الانسحاب جنوبا الى موقع اكثر أمانا » يعطيه حرية 
حركة عن العلمين » ولكن آراء هتلر وموسوليني السياسية كانت ضد التغكير 
العسكري لرومل » وكان لا بد من المقامرة بكل شيء على ورقة واحدة ولابد 
من ألثبات أو التقدم .. ولم بكن امام رومل سوى أن بختار بينهما .٠.‏ وينفذ 
اوامر القائد السياسي البعيد جدا عن مسرح العمليات . 

' وجهز رومل خطة الهجوم » ولكن الخطة وصلت بالتفصيل لمونتغمري 
سوم ة كاده كان زوفل عمد على اتيك موتتتمري الذي دافم أنه يعدن 
الخرائط المرورة في حقل الغام . : ش 
اذا خسر رومل , 

ويدور السؤال اذن : لماذا خسر رومل هذه الجولة قي الوصول الى 
الثيل؟.. ) 

ألجواب : النقص فق لقره م ال لس انكر كانه النترية الأبطالية 
.. وقد كان من الجائز ان يكسب رومل الجولة لو ان وقوده اكثر بالرغم من 
مْعر فة مونتغمري لخطة رومل . هكذا بوٌكد كتاب الفيلق الافربقي الذي يعبر 
عن وحهة النظر الالمانية . 

وهكذا انتهت معركة علم حلقا او ستالنفراد الصحراء ...او اول عملية 
دفاع ناجحة امام رومل »> وانتهمت بذلك الرتظة من الحرب الأنراكية الي 
ظهرت فيها شجاعة ودهاء وأقدام القائد الآلماني ورجاله 3 

. ومن الان قصاعدا » فسيكسب مونتغمري الاحداث وبذيق القوات 
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الالمانية المرهقة طعم المزيمة بكل مرارتها » وعلاوة على خسائرهم الفادحة » 
فد اخذت ثقة الالمان بالنصر تتزعزع ؛ ولم يكن من قبيل المصادفة ان نقطة 
التحول في علم حلفا كانت معاصرة لهزيمة « ستالنغراد ») » وكان هذا هو 
السبب في ان علم حلفا سميت ( ستالتفراد الصحراء الفرينة ) : 
حدائق الشيطان 

كانت جبهة العلمين صحراء صخرية في الشمال » وفي الجنوب 
منخفض القطارة » بينهما .؟ ميلا . وكان الجيشان يواجهان بعضهما البعض» 
وكلاهما مرهق من المعارك الدامية المريرة التي خاضها خلال الاشهر السابقة» 
وقد استطاعت فرقة زرع الالغام الصحراوبة بقيادة هيكر من تطوير فن زدع 
الالغام .. ونتيجة لذلك فقد شهدت العلمين ذروة حرب الالغام » فلم تزرع 
مثل هذه الكميات الهائلة من الالغام في أي مسرح اخر من مسارح الحرب 
الثانية .. وكان المهندسون لهم اهمية بالعة لانهم في الواقع اغضاء في اصم 
سلاح لدى رومل ٠.‏ وعلى كل واحد هنا ان يحذر من ان بنسفه لغم 5 

حفرت فرق رومل خنادقها على طول الاربعين كيلومترا » وحفر جيش 
مونتغمري في مواجهتها » بفرقة الاحدى عشرة » وبقي كلا الجيشين ‏ ربع 
مليون جندي ‏ في انتظار من يقوم بالحركة التالية . وبذا اجبر ثعلب 
الصحراء على قبول خط المواجهة الثابت مع الجنود البريطانيين الذي كان 
يعمل حسابه دائما .. . 

وكان جنود رومل يعلمون بتفوق جيش مونتغمري » الذي كانت تصله 
امدادات من انكلترا وامريكا في الوقت الذي.كانت فيه القادة الالمانية مهتمة 
بجبهتي القوقاز وستالنفراد .. ظ 

واستفاث رومل طالبا النجدة باللاسلكي وهدد » واستفاث بالدويتش 
وبالقيادة الالمانية » ووعده الجميع بالمساعدة » ولكن لم ينفف احد وعده .. 

وقد كانت جبهة العلمين بالنسبة للطرفين المكان الوحيد الذي يصلح 
للدفاع » ولاقامة خط دفاعي لا يمكن تطويقه او الالتفاف حوله ) ففي الجنوب 
ملاحات. منخفض القطارة 4 وفي الشمال البحر . وكل. محاولة لاختراق خط 
الدفاع لا بد ان تكون بالمواجهة .. كان على رومل ان يعمل ما في وسعه 
لاحباط هذا الهجوم ؛ كما كان يعلم ان البريطانيين مسلحون بأسلحة تصلح 
للقتال الثابت والهجؤم بالمواجهة اكثر من صلاحيتها للدخول في معركة 

ولهذا كانت خطتنا هي الاحتفاظ بالجبهة بأي ثمن » وان شابل أي 
اختراق بهجمات مضادة . وقد ابتكر رومل أسلوبا دفاعيا لم بتفق مع طبيعته 


الحف 


عرف بأسم ( حدائق الشيطان ) ٠.‏ 

اجتمع رومل مع المهندسين وقال لهم : عليكم ان تزرعوا ( حدائق 
الشيطان ) بحيث لا.يتمكن اي جندي بريطاني من اختراقها » ولا يمكن لابة 
وحدة رفخ-الغام ان تزياها .٠.‏ وشرح المهندسون لرومل بعض الخدع التي 
استعملوها في اوروبا واعجب بها جدا .. وامر بتنفيذها » مثل : وضع أعمدة 
التلفراف على الارض » فعندما ينزل سائقو السيارات لرفعها تنفجر فيهم » 
وبهذا بفقد الخصم الثقة في نفسه » وتهتز اعصابه . وكان المهندسون 
يشقون كل يوم طرقا جديدة يشنون بها حربهم النفسية ضد الانكليز ٠.‏ كانت 
السيمفونات 'مثلا مرتبطة بمتفجرات والادراج كذلك مزودة بألغام .. 

وتمت زراعة حدائق الشيطان ؛ وكانت عبارة عن اربعة حقول الغام 
لوقابة الجبهة الشمالية » كل منها على شكل صئدوق قاعدته من »" الى ” 
أميال » واجنابه من ؟ ألى 5 أميال ... ومن الطبيعي ان يفتح كل صندوق 
منها للغندو حتى بدخل المصيدة .. 
وززعث الالغام المضادة للدبابات على طربقة حدوة الحصان بين كل منها 
عشر بارذات > واستعملت الغغام طراز > زرعها المهندسون على طبقتين » 
اذا رفعت الاولى انفجرت الثانية » واذا رفعت الثانية بحرص انفجرت 
الثالثة .. زرع المهندسون بذلك نصف مليون لفم امام العلمين ٠‏ 
مونتغمري يهاجم ورومل مريض في المانيا 
< عندما جاء خريف 1159 4 كان رومل قد قضى ١8‏ شهرا في الصحراء 
دون ابة راحة » واخذ القلق ببدو على وجه طبيبه الذي كان يكتشف يوما 
بعد يوم زيادة تضخم كبده وحلقه الدائم الالتهاب اثناء معركة علم حلفا » 
ووصلت اخبار مض رومل الى هتلر » الذي ارسل اليه الجنرال ( سنتم ) 
ليحل مكانه ؛ وغادر رومل"افربقيا في اجازة هو في أشد الحاجة اليها . 
وفي الطريق جنبط .في روما ليزور ميسوليني في مقره الصيفي » والتقى هناك 
بكافالير و .قاثن القوات الابطالية الذي قال له : هل يمكن أن نعتمد عليك لو 
بدا مونتفمري في الهجوم ؟.. فاستدار رومل الى قائد طائرته قائلا : كم 
بكفينا للعوّدة الى أالصحراء ؟ فقال الطيار : ثماني ساعات عشر ساعات عن 
طريق رؤهة , فتظر: رومل لكافاليرو قائلا : هل ,كفي هذا ؟ رد كافاليرو : 
كفي وشكرأ 10 1 

ولكن مونتقمري وجه ضربته الكبرئ » في الجناح الشمالي » وانزل 
بقية دباباته بعضم:آن:عاد,رومل الى المعركة . . 

' وعندما هبط ظلام يوم اول نشرين الثاني » كانت معركة العلمين قد 


كيف 


دخلت يومها التاسع » وكانت كل حقول حدائق الشيطان في أبدي الانكليز . 
كانت هجمات مونتغمري في تلك الليلة تتىي على اساس سليم » اذ 
كانت المدقعية تطلق من ..؟ الى ..ه مدفع بربطاني على المواقع الالمانية لمدة 
ثلاث ساعات بخلاف ضرب الطيران ثم يتبعها تقدم المشاة مع الدبابات .. 
وبذلك تفتحت جبهات في اكثر من مكان » وتندفقت قوات مونتغمري 
و ا ا ل ا ا 
تبقى من المدرعات الالمانية والالات والمدافع المضادة ومجموعات المهمندسين 4 
وبدات معركة دبابات تل العقاقير التي كانت واحدة من اقسبى معارك 
امارغات :ني قار ين العرب الاثربقية 6و نات قوات الطيران بضرب كميات 
لا حصر لها من الذخيرة » وكان لديها معين لا بنضب » على العكس من 
ذخيرة رومل ووقوده » وكانت بالنسبة للمحور » على حد تعبير الثقاد 
العسكربين « معركة الرجل الفقير » . 
كانت هذه هي نفس القصة التي تتكرر على طول القطاع الشمالي في 
جبهة العلمين . 
وهنا اتخذ رومل قراره بالانسحاب .. الى مرسى البريجة القديم أو 
الى طرابلس »© وارسل باوره الكابتن أبنجمار مستشار الدعاية والذي بعر فه 
هتلر حيدا وقال له : اوضح للفوهرر موقفنا > واعلمه عن احتمال فقد مسرح 
الحرب في أفريقيا » وعن حالة فرقنا المدرعة .. وبعد ساعات وصلت برقية 
من هتلر وتسلمها وستفال وقال : أنه يطلب افناء الجيش .. لقد جنوا تماما 
هناك ... وجاء رومل وقرأ الرسالة ونظر اليه ضباطه فشاه دوا عضلات 
وجهه تختلج اثناء قراءتها والقى بها على منضدة ليقرآها الضباط . .. كانت 
تقول: 
من الفوهرر الى رومل . 
انا رفك :وي بلك لجسي اللاي تسدنا 01اا لل لتو تتا 
كقائد » وفي شجاعة القوات الالمانية والابطااية التي تقاتل معركة دفاعية 
بطولية تحت قيادتك في مضر »2 وليس لدينا اي قرر الا ان تقف بحزم 
وصلابة وتلقي بكل قدة ورجل الى المعركة » وبالرغم من تفوق العدو » 
قسسيأتي الوقت الذي بضعف فيه » ولن تكون هذه هي اول ميرة في التاريخ 
' قتنتصر فيها العزيمة الاقوى على كتائب العدو المتفوقة ... ولا بوجد امامك 
سوى النصر أو الموت . | 
وناقش وستفال رومل في امر الرسالة .. وقال له ان هذا بعني افناء 
الحيش .. فقال رومل : 


شف 


انا جندي ولا بد من تنفيد الاوامر .. | ' 

وارسل الى الفوهرر بقول : أن جبهتنا قد تحطمت » والعدو بتدفق 
الى مؤخرتنا » واصبح امر الفوهرر لا معنى له .٠.‏ سنتراجع الى موقع فوكه 
وتنقذاها شكن القلاه  .0-‏ , 

وصمم ا الت وي قائده الأعلى وثروان عيدو 
الخطوة على مسؤوليته الشخصية . 

عاد رودل الى قار القناد 48 سق القوفارن قد وافق على الانسحاب 
... ولكن كيف حدث ذلك ؟.. ان وراء ذلك قصة .. 
سر الانقلاب» 

ما هي قصة هذه البرقية التي لولاها لتغيرت نتائج العلمين ؛ وكسان 
يمكن ان تغير مجرى التاريخ ؟ 

لمكان : راستبرج ‏ قيادة الفوهرر . 

الزمان :الساعة ؟ ظهر ” ز تششرين الثاني . 

اللوهعرى يصع تن عحودل رتسي الإز كان فيقذا تمه نتوين رومل عن 
ا شري الا ادا ا شو الو مدا اتير 9011 فاتول ايا رو لذي 
امكان جودل ان يقول له : لانك ترقد في الفراش الى وقت متأخر يا زعيمي: 
.٠‏ ولكنه سكت . 

٠‏ وأسباك هر بتقرير وومل وصاح'لساذا الس ارقظ ب تصاح جودل 

| :ان ذلك يسبب الضابط الحارس الذي رفض ان يوقظك . 

دضاح شتر اباي هذا الشابظ سكريا ‏ وسرى تعلذافي مخال فين 
اليوم » وعزل الى رتبة عسكري وئقل الى كتائب العمل . 

ويعلق الكونت شيانئو وزير خارحية أبطاليا ف مذكوانة علبي الفرقة 
العلوين قائلا : « للنصر آباء كثيرون » ولكن الهزيمة بتيمة » .. ولو طيقنا 
ذلك على حرب افريقيا فانه اذا كانت كل هذه الانتصارات من مرسى البريجة 
الى سنيدي عبد الرحمن ع » هي أنتصارات رومل فان هزيمة العلمين كانت ايضا 
هريمته .. ولكن من المحقق تماما انه لا بوحد قائد حيش في العالم بمكن ان 
بحرز نصرا على جيش مونتغمري الثامن بالقوات التي كانت لدى رومل .. 
فقد كانت القوات بعيدة كل البعد عن التماثل » وما قامت به وحدات رومل 
خلال 59 'يوما لما بدهش جقا . 

ويقسسم المحللون العسكريون معركة العلمين الى ثلاث مراحل : 

الاولى : مرحلة اختراق الموقع الدفاعي للمحور وتثبيت اقدام القوات 
المهاجحمة داخل هذا الموقع من ؟؟ الى ؟؟ تشرين الاول . 

والثانية : مرحلة التتال المتلاحم الى العسين ايوبا نسلدة غمليات 


يفف 


هجومية متتابعة داخل الموقع ألدناعي للعدو في اتحاهات مختلفة 2 
هذه الدفاعات . وهي من ؟؟ تنشرين الاول الى او تشرين الثاني .. 

والثالثة : وهي مرحلة الانطلاق الى الارض المتوخة حبن يمكن .دقعم 
القوة المدرعة الى مناطق العدو الخلفية من ؟ الى »6 تشرين الإول ٠‏ ش 

وقد قال الكسندر قائد عام قوات الشرق الاوسط : انه ناي خفلة 
العلمين .. ولكن مونتفمرى بقول في مذكراته ... أيضا: ا 

بلفني انه قد اذيع أن صاحب خطة العلمين هو الكشتن ٠.‏ والخير 
اطلع عليها الكسندر تيوافق عليه » بل لاخ لى ولاركاني المسؤولية في ذلك » 
للثقة العظيمة التي بشعر بها نحونا » .. 


امام العلمين 2 , 
تفوق الطفاء بكل انواع السلاح . 
وفشل البراعة العسكرية امام التفوق العددي الحربي 


الكموقف : 


. كانت وحدات الفيلق الافريقى نقف في سمنة 1165 »علد أبواب 
القاهرة » ولكن حالتها العسكرية كانت تدعو الى الشققة .. فقد كان الجنود 
في حالة يرثئ لها من التعب والاعياء ؛ حطمتهم معنارك الصحراء والرمال 
والحر والذباب والديزانتريا .. 

وأما المارشال رومل »4 فكان بجلس في سيارة القيادة الكبيرة » يدرس 
التقارير الواردة أيه » وبعيد النظر في الخطط التي وضعها للهسجوم الاخير . .: 

وكان في هذه اللحظات الحاسمة » من تاريخ المعارك الافريقية مصابا 
بالخانوق »© عيناه .جاحظتان شديدتنا الاحمرار ©» كما كان بشكو من تضخم 
الكيك:.. ! 

وكان بقول لضباطه : ا 

في أوائل تموز » وعندما كنا نزحف باتجاه العلمين » كنت أريد 
مئع الانكليز من التمركز امام الاسكندرية » رغم الاجهاد الذي كنا نشعر به 
وكان:.غرضي من وراء ذلك » تفادي حلب معدات جديدة وتحويل الحرب 
والجنئود الانكليز مهيئون لحرب كهذه اكثر من غيرهم ٠.‏ 

| ولكن رومل لم يتمكن من تحقيق هدفه بخرق جبهة العلمين > وبقي في 
مراكزه لا ستطيع التقدم . حدث ذلك في أوائل تموز » وفي مساء الثالث 
منه على وجه التحديد .. ومنذ ذلك وقوات رومل تقف أمام الاسكندرية .٠.‏ 


مف 


بين ه٠؟‏ أبار 1١955‏ و ٠‏ تموز »6 وقع في الاسر .+ الف جندي ؛ بين 
البريطانيون الفي دبابة ومدرعة .. وكان جيش رؤمل بيتزود طيلة أسابييبع 
من الغنائم البريطانية » حتى وصلت نسية الاليات الانكليزية والاميركية » 
أما خسائر رومل في نفس الفترة فكانت فادحة أيضا » اذ قتل ..؟؟ 

٠ 
افريقيا في آب من ذلك العام 6" الف رجل . أما خسائر الايطاليين نقد‎ 
ركم كل هده الختسائن لم سكن تحيض افريقنا من الورصول أن الكاهرةة‎ 

وها هو بقف في العلمين امام الخطر الذي كان رومل يريد تفاديه .. 
ة9؟ كبلو.مترا» والبواخر الانكوب امبركية ناني بالمؤن والممدات » وبكل 
شيء يمكن نقله عن طريق رأس الرجاء الصالح ».هذا فضلا عن النبعحدات 


بيئما لم يتلق رومل من نجدات سوى الفرقة 1514 وفيلق المظليين 
« رامسلك » . وقد وصل هؤلاء الرجال وليس لديهم وسائل نقل .. أما 
الموّن القادمة من المانيا وايطاليا عبر المتوسط فلم يكن يصل منها الى الجبهة 
اكثر من الثلث » فقّد كان لا بد من نقلها من طبرق وبنغازي > وأحيانا من 
طرابلسن عبر طر قات طويلة كانت تتعرض دائثما لغارات سلاح الجو اللكي . 

وفي وقنه من الاوقات كان هناك الفا مدرعة وماثة مدفع تنتظر نقلها من 
ايطاليا الى .الجبهة » بيئما كان في المانيا ألف مدرعة و ١5.‏ دبابة تنتظر أيضا 
نقلها الى شمالي افريقيا »؛ ولكن رومل لم يتسلم منها شيمًا ! فقد كان الاسطول 
الايطالي عاجرا عن نقلها عبر المتوسط .. 

وفي منتصف أيلول كان رومل بعلن ؛ وفقا لاحصائيات أزكان حرب 
جيشس افريقيا » ان الانكليز كانوا متفوقين في البر بنسبة 8 الى ١‏ وفي الجو 
بنسبة ه الى ١‏ » كان الالمان بملكون 555 دبابة المانية و 96؟ دبابة ايطالية 
ردسة . 1 | 

بينما كان الانكليز بملكون ../! دبابة جدبدة ومدفعيتهم متفوقة بشكل 
ظاهر والذخيرة متوفرة لديهم بكثرة .. أما المحروقات التي تنقص.جيش 
رومل المدرع » والتي لم تكن تسمح للمصفحات |الالمانية بقطع أكثر من ١6.‏ 
كيلومترا » فقد كان الانكليز سسبحون فيها! 
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تشرشل في القاهرة : 

وفي أوائل آب وصل نشرشل الى القاهرة وهو في طريقه الى موسكو 
للاجتماع بستالين » الذي كان قلقا من هجوم الصيف الذي بدانه القوات 
الالمانية في القوقاز والدون وستالينغراد ٠‏ 

كان نشر شل يردد في القاهرة » أنه لا بد مْن حدوث شيء جديد ؛ ونبين 
فنا الشيء هو نعيين الجنرال السير هارولا الكسندر أشهر قادة 
الامبراطورية في التخطيط الحربي » قائدا أعلى في الشرق الاوسط » كما 
'عين قائد جديد على رأس الجيش الثامن هو الجنرال « غوث » » بالرفم 
من معارضة مستشاري تقشرشل لهذا التدبير ٠.٠‏ والواقع أن « غوث » كان 
في الماضي قائدا شديد المراس عنيفا » ولكنه بعد سلسلة من الهزائم فقد 
كل رغبة فئ الحرب » وراح يعيش مستسلما للقدر .. 

وكان واضحا أنه ليس الخصم المنشود الذي يستطيع الوقوف في 
' وحجه« ثعلب الصحراء» .. 
كان تشرشل بصر على تعيينه » وير فض جميع المحاولات التي كان بعوم 
بها مساعدوه لتعيين الجنرال مونتفمري قائدا للجيش الثامن . كان تشرشل 
بكره « مونتي » الهاديء الاعصاب الذي لم يكن سبدي اعحابه بلمعات» تشر شل 
السفرنة : ' ظ 
ثم ما لبث تشرشل ان وافق على تعيينه » وسلمه قيادة الحجيش الثامن 
ليواجه رومل في افريقيا ويعمل المستحيل للتغلب عليه بعد أن وعده بكل ما 
بريد من الرجال والسلاح والذخيرة .. واعلن مونتغمري أول ما أعلن عن 
سياسته العسكرية الجديدة فقال : ئ 

« لن أهاجم قبل أن نتم جميع الاإستعدادات وسأحتفظ بالعلمينى حتى 
تدم هذه الاستعدادات » . 

وعرف رومل بنوايا مونتغمري » ولكن ماذا عساه يفعل ؟ 

قال الجنرال نهر ينغ : ظ 

هل كان على رومل ان ينتظر بدء هذا الهجوم البريطاني الذي لا بد 
أن بكون مستند! » الى تفوق كبير بالوسائل والمعدات ؟ ' 

أم كان عليه أن ستبق الحوادث » وينكفيء الى مراكزر دفاعية ملائمة » 
كتلك التي تمركز فيها عام 1461 عند الحدود المصرية ‏ الليبية ؟ 

من الواجب القول أن الارتداد الى مراكز جديدة وضمان وسائل أفضل 
للتموين »© ريما كان الحل الافضل »2 ولكن هذا كان يعني التقهقر ٠.‏ وبرلين 
وروما كانتا ترفضان كل فكرة بالتراجع لاعتبارات سياسية » مع العلم أن 
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قرارا كهذا » كان من الممكن لجيش رومل أن يعتمده بنجاح » نظرا لامكانياته 
وتفوقه في المناورة » : 

والذي حدث فيما بعد »> أن رومل تلقى أوامر صارمة من متثار 
وموسولبني والقيادة العامة للقوات الالمانية المسلحة » للصمود مهما كلف الامر» 
قلم يجد القائد الكبير امامه سوى حل. واحد : الهجوم ! | 

بغول الجنرال « ألن بروك » رئيس هيئة أركان الامبراطورية في مذكراته 
حول الزيارة التي قام بها للجيش الثامن في النصف الثاني من شهر آب 
5 ما بلي : ١‏ 

« كان مونتفمري على علم تام بالهجوم الالماني وموعده في الجنوب وأنه 
كان يشمل القيام بحركة التفاف نحو الشمال . 

هذا بالرغم من أنه لم يمض على تسلمه منصبه في قيادة الجيش الثامن 
أكثر من عدة أيام . وقد أخف يشرح لنا كيف أن مدفعيته ستحطم هذا 
تشرشل اعتير العملية ناححة بالتأكيد » . 

ويقول الجئرال « هوروكس »© قائد القطاع الذي كان الالمان بعتزمون 
توجيه الضربة الرئيسية أليه ما بلي : 

« لم بكن رئيس اركان حربي ورئيس الاستخبارات يشكان لحظة في 
ما كان رومل يعتزم القيام به أثناء الهجوم .. فقد صرحا لي قائلين : « أن 
رومل سيهاجم الفرقة ؟١‏ في نقطة تقع بين منطقة الفرقة النيوزيلندية وقربة 
الحميمات . فاذا تمكن من خرق حبهة الفرقة السابعة المدرعة قانه بنقوم 
أما بحركة التفاف واسعة وراء « علم حلفا 4 ©» أو بقوم بحركة التفاف محدود 
فيصل الى مواقع « علم حلفا » من الخلف » . 

ولكن القادة البربطانيين لم يتحدثوا في مذكراتهم عن أبة خيانة مكلتهم 
من الاطلاع على خطة الهجوم اللماني . كما أن رومل نفسه لم يتحدث في 
الى معلوماتهم الخاصة العادية ودراستهم لاسلوب رومل وعقلية الالمان . قم 
استنادا الى رحلات الاستكشاف العادبة التي قامت بها الطائرات البر بطانية. 


المجصسوم : 
وذأى مسساء بوم ٠٠‏ آت وفي ألساعة الثامنة تماما بدآأت» المصفحات 
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. الالمانية زحفها في القطاع الجنوبي من حجبهة العلمين . وكان القمر ساطعا 
تلتمع تحت ضوئه كتل الفولاذ الزاحفة . 

كانت المفاجئة الاولى عندما نزل رجال القنابل اليدوية من سياراتهم 
استعدادا للعمل فاذا بهم بقعون على حقل من الالغام أخذت تنفجر هنا وهناك 
حتى قضت على سرية بكاملها .. وتبع ذلك نيران حامية من الرشاش ات 
الاتكليزبة مما جمل الضباط الالمان سسرعون في أعادة تنظيم وحداتهم التي 
شتتها النيران ووقع المفاحأة .. 

أما المفاحمئة الثانية فكانت 'عندما حلقت طائرات سلاح الجو اللكي 
وأخذت تلقي الصواريخ المضيئة التي أطلق عليها الجنود اسم « أش جار 
الملاد » فاستحال الليل الى نهار .. 

وقد استخدم الطيارون الانكليز طربقة جديدة لكشف مواقع العهدو 
المهاجم » فكانوا بلقون مشاعل من ( المانيازيوم ) لا تشتمل الا اذا وصلت الى 
الارض © قاذا اشتعلت فليس من السهل اطفاءها . 
أثناء خرق حقول الالغام الانكليزبة وفي نفس الوقت سقط الماحور حثرال 
كليمان حجريحا . 

وتحاوزت عقارب. الساعة منتصف ليل .” _ ط(” آب » والمعركة لا تزال 
على أشدها في حقول الالغام البريطانية الواسعة » التي كان الجنود بدا فعون 
عندها بضراوة » وفي نفس الوقت كانت السماء تمطر قتابل من العيار 
التقيبل-:+ 

وفجأة تنقض طائرة بريطانية باتجاه مصفحة الجنرال نهرينغ فتنطلق 
صوبها نيران الرشاشات والمدافع المضادة ولكن الطيار البريطاني يواصصل 
هجومه فيلقي قتبلته ويرتفع فيالسماء وتنفجر القنبلة قرب السيارة فتتحطم 
ويصاب الجنرال نهر ينغ بجراح بالفة ويغمى عليه ٠‏ 

وهكذا خسر الجيش الالماني ثلانة من قواده الاربعة والمعركة ما تزال في 
ساعاتها الاولى ٠.‏ 

وفي فجر اليوم التالي أي في الواحد والثلانين من آب كانت مقاومة 
البر يطانيين قد خارت وتمكنت طلائع جيش افريقيا من الوصول الى نقطلة 
بتراوح بعدها بين ؟١‏ و ١5‏ كيلومترا عن حَقَول الالغام الالمانية . ولكن رومل 
فشبل في الوصول إلى فناقة ."أذ كات بريد أن تقطع القوات المدرعة مسافة 
.ه كيلو مترا باتجاه الشرق فالشمال . وسبب الفشل بعود الى المقاومة 
الضارية غير المنتظرة من قبل البربطانيين وكذلك بسبب الصعوبات الطبيعية 
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التي واجهتهم والتي لم تكن ظاهرة على الخريطة « المزيفة » .. فحيث كان 
متوقعا ان تصادف القوات الزاحفة سهولا كانت تفاحا بمرتفعات من الرمال 
وحيث كان متوقعا ان يكون هناك تلال لا يمكن اجتيازها كان البريطانيون 
تكمئون في مواقع صعير 5 حصينة . 
ذوال المفاحأة : 

عقد رومل وباب رلاتن احتماعا بحثا فيه الموقف ووجدا ان الهجوم نقد 
عنصر المفاجأة ولم بعد هناك مجال للقيام بحركة التفاف واسعة لتطوبرمق 
الجحيشش الثامن برمته ٠.‏ وقرر القائدان متابعة الهجوم والاكتفاء يحركة 
الالتفاف الصغفرى »© والوصول الى « علم حلفا » والاستيلاء على المرتفع رقم 
الهام . 

وقد اكتشف الالمان ان « علم حلفا » كانت مخحصنة تحصينا ونا + 
ولكنهم لم يعلموا ان فرقة المشاة البريطانية 66 القادمة حخنديثا من بريطانيا 
موحودة داخل التحصينات ولديها الاوامر بأن لا تتراجع مهما كلف الامر 1 
وفضلا عن ذلك فقد كان هناك مجموعة من الدبابات الحديثة على آاتلم 
الاستعداد للخروج من مكانها والعيام بهحمات قوية . 


وفي مساء الا آب وبعد معارك طاحنة تبين ان اختباطظى المحروقات 
نقص كثيرا » بينما لم تصل المحروقات التي وعد بها كافاليرو ابذا.لان ناقلتي 
البترول « بونشي فأسيو » و « ايروزي » أغر قتا فرب درنة : كما اغرقت 
ناقلة ثالثئة كان كافاليرو قد أرسلها في اعقاب الناقلتين السلابقتين تتحسبا 
للطواريء .. 

وكذلك أرسلت. باخرة ثانية اسمها « ترجستاري » وهي, تحمل براميل 
ملأى بالبنزين ولكنها أغرقت هي الاخرى امام طبرق وقيل انها دخلت المرفا 
وتحاوزت منطقة الخطر ولكنها تلقت أمرا بمغادرته تفادبا لغارة حوية وشيكة 
الوقوع على طبرف؛ . فكان أن اغرقتها غواصة بريطانية عند مدخل المرفاً . 
أما الامر الصادر الى الباخزة فلم بعثر له على أثر . 

وقيل أن الباخرة المذكورة تلقت أمرا من احدى القطع الحربية الابطالية 
لتخفيف السرعة من ١6‏ الى ١5‏ في الساعة تفاديا للالغام الممغنطة . . 

وفي أول أيلول هاجمت الفرقة الالمانية المدرعة الخامسة عشر بقيادة 
الكو ار بل كراصماكن مواقع جبل حلفا .. وتمكنت بعد معارك طاحئة من 
الاقتراب من حصن ١86‏ . وما تحمله الجنود الالمان في تلك المعارك شيء لا 
بوصف . لقد كان عليهم أن يشقوا طربقهم تحت وابل من قنابل الطائرات 
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وعبر ستائر كثيفة من نيران العدو . تضاف الى ذلك كله الهجمات الجانبية 
العنيفة التي كانت تقوم بها وحدات مدرعة تابعة للفرقة السابعة . 

كان دوعلل رد معارمة القدر والزصول: ال البحن هيما علق الامو 
ليصبح خلف الخطوط البربطانية . لقد شق الفوج الثامن المدرع طربقه 
باتجاهالسحر ولكنه حتى المساء كان لا بزال على بعد ١‏ كيلومترا.من الشاطيء. 
وطوال النهار كانت طائراتسلاح الجو الملكي تكيل ضربات شديدة للمصفحات 
وعربات التموين ٠‏ وفى نفس الوقت كانت مهمة تموين الوحدات المتقدمة 
من القوات الالمانية تزداد صعوبة ساعة بعد ساعة . 


بدء التراجع : 

وفي مسساء اول ايلول قرر الفيلدمارشال صرف النظر عن الهجوم 
والتراجع الى نقطة البدابة » عند وادي القطارة .. واستمرت عملية التراجع 
ثلاثة آيام تخللها معارك ضارية ٠.‏ 

فلماذا خسر رومل هذه المعركة الحاسمة ؟ في كل مرة كان بطرح فيها 
هذا السؤّال » كان يعزى السبب الى نقص كميات المحروقات .. 

ولكن الجنرال « فون فابرست » » كان يشدد على القول بأن سبب 
الهزيمة » بعود الى ضعف القوات الالمانية » وفي الوقت نفسه كان القائد 
اثبربطاني الجديد مونتفمري »© يملك اصدق معلومات عن وضع القوات 
المعادبة » بينما كان ماضيا في تعزبز مدفعيته ودباباته . 

وكان من الجائز » أن يوُدي توفر الكميات اللازمة من المحروقات الى 
قيام الجيشش الالماني بتحركات سريعة تفسد على الانكليز خططهم وتخرق 
د فاعهم المركز . 

كل ذلك كان بفكره الخبراء والنقاد الحربيون » ولكن أحدا لم يذكر 
تفوئق سلاح الجو الملكي » على أنه سبب رئيسي في فشل الهجوم الالماني .. 

لقد كانت معركة « علم حلفا » خاتمة هذا الفصل في حرب أفريقيا» 
التي تميزت بشحاعة القائد الالماني وخداعه وذكاله . 

. لقد خسر رومل المعركة آمام عدو متفوق ماديا » متفوق في الحو 

ومتفوق بمدفعيته الثقيلة .. 

ولكنه خسر قبل كل شيء »؛ أمام قائد جديد يعتنق فكرة جديدة») 
ويثق بالنصر » ويثق بمعداته المتفوقة » خسر رومل أمام قائد عرف كيف 
بطبع حرب افريقيا بطابعه المميز ... وهذا القائد هو مونتغمري .. 

ومنف ذلك أليوم بدا ( مونتفمري ) بملي تاريخ الاحداث » وبدا الجيش 
الالماني الذي طلب منه أكثر مما يستطيع > يشعر بالهزيمة التي لا مفر:منها .. 
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فبالاضافة الى الخسائر القاسية التي مني بها الالمان .. كان هناك وآاقع ملم 
هو فقدان الثقة بالفوز فقدانا تاما .. 

وليس من الصدفة في شيء أن تكون هزيمة « علم حلفا ) » قد سبقت 
وربما جلبيت » اذا صح هذا التعبير هزيمة ستالينفراد . 

لذلك يمكن اعتبار « علم حلفا » » ستالينفراد الصحراء .. 
الملوقف أمام العلمين : : 

يقول الجنرال فون ايزبيك الالماني : 

« كان الطريق الذي يؤدي الى وادي ألثيل يحاذي ساحل اللحسر 
المتوسط » وسهل ليبيا الصحراوي » والاودية العديدة التي تملأه» وأما 
العلمين فكانت تتركز في أضيق نقطة من هذا الطريق .. 

وان باستطاعة المسافر. قطعا أن يقطع المسافة الواقعة بين العلمين 
والاتكيدرية فى ساعتين [ذ1 سار على الدرت الرسمي المزافت + 

وكان. هذا المركز قد خرج على نظام الطميعة وطبيعة الصحراء » لان 
المضيق الوحيد فيه يشكل حاجزا طبيعيا محصنا تحصينا قويا بالاسلاك 
الشائكة والالغام والمراكز الصغيرة المقامة بالاسمنت المسلح » تتخللها الملاجيء 
المنيعة ضد القنابل والمدافع » وأعشاش الرشاشات المموهة الخفيفة») 
والمدفعية المختارة المركزة بعناية فائقة على نقاط المراقية البديعة التي 
تستطيع الرؤيا بالعين المجردة .. 

هذه القلعة المحصنة المؤلفة من مرتفعات العلمين » وقف الحيش الثامن 
الانكليزي بتمركز فيها » وبحاول مئع الالمان من احتيازها 3 

وكذلك لم يبق أمامالجنرال ربتشي الانكليزي بعد أن رددّه رومل عن كل 
الارض الليبية » الا أن بتمركز في هذا المكان » وأن يعمل المستحيل للمحافظة 
على ماق نتعبن الحعيقن الثافن 6و قواته المخدافيية من الادثر ا لين 
والنيوزيلاندبين والهنود .. وقوات أخرى من جنوب إفريقيا .. 

ولما كان مركز العلمين قوبا كما قدمت» فقد كان بامكان الجنرال ويتشي 
أن يعتبر الموقف حسسنا » وأن يطمئن الى ان باستطاعته ايقافء رومل عنئده » 
وبعد أن أجهد قواته كثيرا حتى وصل الى هذا المكان .. | 

وفي الوقت نفسسه أخذ الانكليز يعززون قواتهم بالامدادات التي كانت 
تردهم برا وبحرا وجوأ » بينما لم يكن يصل الى ( رومل ) من المؤن والذخائر 
والجند الا أقلها » حتى أن كثيرا من الانكليز قد اعتر فوا بصراحة بأنه اذا كان 
رومل قد فشل في الوصول الى مصر فلقلة قوانه وضعفها » كما اعتر فوا بأنه 
في اليوم الاول من شهر تموز 11575 4 لم بكن لدى الفيلق الافريقي الالماني ' 


ا 


من الدباباته سوى ١5‏ دبابة » مستعدة للقتال » لان أكثر دباباته كان قد تعطل 
وفسد في أثناء الزحف المرهق والمعارك المتتابعة » فأعجب بعد هذا كيف 
انطع ( وول ) الطفر في معركنه هده وهو كن نكل هذا الواضع اليائين 

وعم هذ الى ابلق :رومن نبا لمذاكنه ولسكن اف سينائل التمو ميق 
هذه اعتقادا منه بأن هذا من واحب القيادة الالمانية العليا » التي يجب عليها أن 

حتى الانكليز لم بتورعوا عن تنخطلته والقول بأنه كان عليه أن بحسب 
حسابا لنعص جنوده وضعف ذخائره وسلاحه وأن لا يحاول الهجوم دائما 
وأبدا معتمدا في الحصول على ما بريده على الاسلاب التي سوف يربحها من 
عدؤه بعد كسره » وهي خطة قد نجح فيها أكثر من مرة »2 ولكنها لم تكن 
خطة حكيمة ستطاع الاعتماد عليها دائما وابدا .. 


المعجوم . 


ولقد بدأ ( رومل ) هجومه على مواقع العلمين فين السماعا تالاولى من. 
اليوم الاول من شهر تموز 1565 ٠.‏ 

وبدا الفيلق الالماني والفرقة التسعون الهجوم » فصبت عليهما الطاثئرات 
الانكليزية قنابلها » وأخذت المدفعية الالمانية تقذف قنابلها على مواقع العدو » 
وشارك سلاح الطيران الالماني في المعركة » ولكن مواقع العدو لم تسقط » 
فقد كان الانكليز بدا.فعون بعناد عنى كل شبر من الارض ٠.‏ 

استوؤنف الهجوم مجددا أثناء الليل » وظل الانكليز رغم هذا الهوحوم 
محتفظين بمراكزهم > يدافعون عنها بضراوة » وهاجم النيوزيلئديون الفزقة 
الانطالية فمزقوها » فولت هاربة » وأسرعت الدبابات الانكليزية التي وصلت 
حديثا لمساعدة الثنيوزبلنديين »© لانطرت المدرعات الالمانية الى الوقوف في 
وجهها وردها. 

وفي لحظات معدودات تمكنت من تدمير أكثر من مائة دبابة بفضل 
المدافع عيار هيم مم © ومدافع الدبابات التي كانت تمطرها يقنائلها كالمطر 
الحارف .. 

وبهذا أوقف الهجوم الانكليزي » وأبعد الخطر عن الحبهة الالمانية » وكان 
على الالمان في الوقت نفسه وقفه هجومهم الذي بدأوه » كما اضطر رومل 
الى ارسال بعض قواته لتحل محل القوات الايطالية التي ولت الادبار .. 
وانسحت» ٠.‏ 


ومن الغريب ان اكثر ذخيرة المدافع المضادة للدباباتكانت قد استعملت 


2/ 


وأستهلكت » ولو عرف العدو بهذا لافاد من حاجة الالمان الى ألذخيرة 
الحربية » وشدد الضغط عليهم » وفي المساء بدأت قوافل الذخيرة تصل من: 
طيرق الى الميدان » ولكن النقص كان لا بزال واضحا بارزا » وكان الالمان قد 
خسروا نصف قواتهم تقريبا » وخسر العدو أكثر من ذلك .. 

وأدرك رؤمل أن النجاح في المعركة » اصبح معلقا بمسألة التموين » وان 
اخرات ايالخل عن اكب كدية بن الدنايات والذخائر هو الذي سير ببح 
المعركة بالتأكيد .. 

لقد تفوق الجيش الالماني في معارك الصحراء ببراعة ااه في ان 
حنوده » ولكن براعة الفيادة وتضحيات الحنود لا تكفيان للو صول الى النصره 
وقد يستطيع روفل أن يهاجم مواقع الانكليز في العلمين وقد بتمكن من 
اختراق هذه المواقع ل لت ا لني لل كان 
بتي التر سرد ووهاره ( 

وما الفائدة من وصوله على رأس حفنة صغيرة من الجنود الى غاباته ؟ 

وهناك شيء آخر .. ما الذى سوف بفيده اذا ظل فى مكانه مخندقا 
على نفسه هو وجنوده بانتظار الفخائر والن التي كاذ تتصل اليه متقطعة ؛ 
لا تكفي معركة طويلة ولا لهجوم صاءق ؟ 

ولهذا كان رومل في حالة حرجة .. | 

فهم بريدون منه الاستيلاء على مصر » ثم لا بمدونه بالاسباب التي 
تمكنه من الوصول اليها . : 

واذا جثم في مكانه بانتظار المون والفخائر فيما تصل هذه الذخائر 
واللؤن الى عدوه باستمرار > فانه سيصبح بعد وقت قصير أعجز من أن 
بناجز عدوه أو يقف في وجهه .. بعد أن يحصل هذا على كل ما يلزمه من. 
الدبابات والطائرات والمدافع .. 5 

لقد كان دائما بنظر بقلق متطلعا الى البحر .. ينتظر وصول القوات 
والنجدات والذخائر التي طلبها .. ليستطيع تتوبج الانتصارات التي حمّقها 
ال كر حا حي اجااكر إصعرار حي اام ابد 


اقريقيا 33 
الطلوب . . | 

واذا كان الامر كذلك »© فلماذآا احتل الإلمان. جزيرة ( كردت ) والحزر 
الفرسة منها ..؟ 


لقد كلفهم هذا غاليا » وفرقة واحدة من المظليين ممن هبطوا على كربت 
حههل؟ 


كانت كافية لو أرسلت خلف مراكز الجيش الانكليزي لتدمره وتزرع الرعب 
في صفوفه ) و نينث الفوضى والاضطراب في جميع أسبابه ووشائله .٠.‏ 

بل لو ارسلت فرقة متها الى الاسكتدرنة لتفكنت د ن احتلالها وآأنهت 
معركة العلمين . 

لقد كانت القيادة الالمانية العليا تعر ف خطورة مسألة التموين 4 و كسم 
وعدت رومل بسك هاده الثغرة © وا شال كل ا بر يهو ريطا 26 


نعم لقد أرسلوا ؛ بعض القوات ولكنها لم نكن كافية ولا كانت لتسد 
نقص في كل وجه : 


وأما القيادة الانكليزبة العليا » فققد أدركت الموقف اكثر من ادراك القيادة 
الأقائية العليا له وتررت إن ار سل للجيئى الالكد رى )في مصر كل مياجانه + 
بيئما كانت القيادة الالمانية لاهية بمعركة روسيا» التي أخذت تستنرف 
ذخائرها وأسلحتها ورجالها .. ْ 

ولا بد أن القيادة الانكليزية قد فطنثت الى الوضع الشائك للفيلق ٠‏ 
الالماني » أمام العلمين » فأخذدت الغارات الجوبة تنهال عليه » وأخذت المدافع 
تلقي بقنابلها على مراكزه » حتى بلغ عدد القنابل التي أطلقت في السادس 
من تموز » على مراكز أحد الكتائب المدرعة الالمانية » ما بقارب ..5" قنبلة » 
وطبعا لم يكن كل هذه القنابل عديم التأثير ٠.‏ 

واذا أضيف الى هذا كله » النقص الذي دبدّ في القوات الالمانية» 
خصوصا في عدد الجنود والدبايات » كان الموقف أبعد ما يكون عن الامسسل 
أو التفاوّل .. 

لم يكن في الثامن من تنموز » ورغم الإمدادات التي 55 خلال 
الاسبوع الفائت ؛ لدى الف قتين المدرعتين الخامسة عشرة والحادية والعشرين 
سوى خمسين دبابة لكل منهما » وكتيبة رماة سلغ عددها ثلاثمائة جندي 
وعشرة مدافع ضد الدبابات » وكتيبة مدفعية تملك 28 مدفعا » ولم ببق لدى 
الفرقة التسعين المؤلفة من أربع كتائب سوى ١6..‏ جندي و.* مدفع ضد 
الدبابات وبطاريتين تملك كل مئهما أربعة مدافع .. 

وكان فوجا الاستطلاع بعدان معا ه6١‏ سيارة استطلاع مدرعة » و "٠.‏ 
سيارة مدرعة لنقل المدفعية » وكانت مدفعية الحيش تملك ؛ بطاريات 
خفيدة بوب ظارية دواري لدنم د | ئرجا لح عرو رار 
مدفع من عيار م مم و ه مدفع من عيار "٠‏ مماء 

وكانت بقية الفرق على مثال ما قدمنا نقصا » وضعفا في الرجال 
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والمعدات > ومع هذا فلم تكن معنويات الجيشش الالماني متداعية ولا ضعيفة» 
بل لقد قام يرد هجوما قامت به الفرقة الخامسة الهندية مع قوات أخرى 
إسسائده السلاح الجوي البربيطاني القوي »؛ ودحرها ورددها على اعقابها . . 

وفي هذه الايام القليلة الماضية» وبالرغم من هجمات الطيران البريطاني» 
والقصوف الجوية المستمرة » والغارات العديدة التي حاولت فتح الشفرات في ' 
الجبهة ؛ فقد نم في 1 تموز تجمع قوات الجيش المدرع الالماني استعدادا 
لهجوم جديد .. ١‏ 

لقد أخذت الارض تهتز من جراء القصف الجوي الذي كان يقوم به 

وتغدمت الفوات الالمانية فاستولت في جبهة العلمين الجنوبية على 
موقع ( قبر العبد ) بعد أن انسحبت منه القوات الانكليزية بضورة مفاحئة 
تبعث على الاستغراب لان الموقع كان محصنا وفيه ملاجيء قوبة من الاسمنت 
وخنادق ممتازة لاطلاق النار والدفاع .. 

وا قال الجنرال ربتشي بهجومه في صباح الفد تبعثرت الفوقتة 
الابطالية أمامه ؛ واستسام عدد كبير منها » وانفتحت ثفرة في الخلوط 
الالمانية سددّها رومل حالا . . 

وفي الحادي عشر من تموز أطلق ( رومل ) هجوما معاكسا رد به 
القوات الاسترالية .. وأزالها من. مواقعها .. 

ولحظ رومل في الايام القليلة الماضية أن العدو كان يوجه هجماته على 
المراكز الابطالية » فيدمرها ويبعثرها لثقته أن الابطاليين » لن يقفوا في وجه 
جنوده » وأن باستطاعته فتح ثنغرة أو نغرات في خطوطهم .. كمااحسء 
رومل ؛ أن ما يفقده من قواته لا يستطيع تعويضبه » بيئما العدو يعوّض ما 
دسخسير ه أضعافا .. : 0 

كات أن :وصل في هذه الاثناء الى مقر قيادته المارشال كس ر ليغ 
الالماني والجنرال كافاليرو الايطالي 4 وبعد أن درسا الموقف وعداه بالمساعدة 
وارسال النجدات والذخائر والاغذية » ولكن الوعد شيء »؛ والتنفيذ شيء 
آخر.. ١‏ : 
ومع هذا فقّد عمل رومل جهده للافادة من القوات والفخائر القليلة التي 
كانت معه » فكان ينتقل في الجبهة وسط الحر الشديد الخانق يهاجم هنا 
ويدافع هناك .. | 

وقد استطاع أن برد هجومين واسعين انكليزيين بخسارة لا تذكر » كما 
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دمر في الثالث والعشرين من تموز 1645 دبابة اتكليزية وأسر حوالي ..؟١‏ 
جندي ولكن هذا كله لم يكن ليحسم الموقف » اذا لم تصل الامدادات بسرعة» 
واذا لم تعوئض الخسائر في الرجال والعتاد حالا .٠‏ ! 

ولا أحس رومل بأن.ما يفقده في ساحات القتال لا بعوضونه عليه قال 
بعراة 2 

لست ادري بعد هذا الوقوف الطويل امام العلمين » اذا كانت خسارة 
الحرب في أفريقيا » قد أصبحت مؤكدة لا شك فيها .. ظ 

وكان واثقا من أن وقوفه موقف الدفاع سوف تكون له نتيجة واحدة ) 
وهي خسارة المعركة » بعد أن شاهد. النجدات تتوالى على عدوه » والاسلحة ( 

أمام هذه الحالة الخطيرة اضطر رومل بعد أن قام ببعض الهجمات © 
ونجح في التقدم الىمناطق خطوط الدفاع الانكليزية » الى وقف هجماته 
هذه والارتداد الى مواقعه الاولى أمام العلمين » بعد أن قدّت الوقود عند 
قواته المدرعة » وبعد أن اشتدت غارات الطائرات البر بطانية على خطوطه» 
ولم تعد تسطيع الطائرات الالمانية ردها » لان طائرات العدو كانت اكثر عددا 
أضعافا مضاعفة » كما لم بعد بالامكان الوقوف أمام هذا القضف الجوي الذي 
أصبح لا بطاق .. 

وانه لمما شير العجب حقا » أن يستطيع رومل الثبات بقواته الصفيرة ) 
آمام قوات العدو المتفوقة 4 وأن نكلفها من الخسائر » أضعاف ما يتكبده 

ولكن هذا النجاح لن يكون له كبير شأن » اذا لم تحل مشاكل التموين 
بسرعة وأ لفق أن اصع من الاسشفيل: القيام ببسو حدد ٠‏ كنا فيد 
بتدل الوقف فيصبح في صالح العدو » التي كانت امداداته تتوالى وتتلاحق 
.. بين ساعة وأخرى ٠‏ 

وقد أنذر رومل القيادة الالمانية العليا » بأنه اذا توقف هو عن الهجوم 
فان الانكليز سيهاجمونه » بعد أن اأصبحوا يفوقونه جنودا وسلاحا ٠.‏ ظ 

وقد عين رومل موعد هذا الهجوم العتيد وتنب بأنه قد تبدأ في تشرين 
الأول من سنئة 1557 . 
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١‏ لغصل الثامسن عثشر 


الساعا تالاخيرة أمام العلمين 


رومل مريض وكيف قابل هتلر في المانيا 
اريد كيرا من الدبابات والبنزين والجنود للوصول آلى الاسكندرية 


لم بعد باستطاعة رومل أن يتقدم الى الاسكندرية كما كان يتوقع أن 
بفعل .. بعد أن وصل الى العلمين .٠.‏ وشاهد خط الدفاع المنيع الذي 
تسمركز فيه الجيش الثشامن البريطاني » والذي أستئند جنتاحسسه الاسمن الي 
البحر » وامتد جناحه الاسر في الجنوب الى حوالي ٠‏ كيلومترا » وارتكز 
أخيرا على ( منخفض القطارة ) وهي أرض واسعة منخفضة عن سطح البحر » 
من الصعب اجتيازها .. اا 

ومع هذا كله فلم يكن الجيش الثامن في مركز دفاعي لا بستطيع 
الالمان اجتيازه لو كانوا يملكون الرجال والاسلحة ؛ بعد أن هزم وارتد.ملى 
أعقابه ليقبع في العلمين' . . 

لقد كان الموقف حرجا بالتاكيد لولا الامداذات الهائلة التي كانت ترد الى 
الجيش الثامن » والانكليز آنفسهم لم يكونوا على ثقة من استطاعتهم وقف 
كثيرأ من الاوراق الرسمية في القاهرة > وأمروا بتزحيل كثير من المدنيين 
بثعرض لهجمات الطائرات الالمانية وهو جائم فيها .. 


كف 


كما بدات الاستعدادات للدفاع عن الدلتا في حال نجاح الالمان في 
اختراق خطوظ العلمين .. ووضعت الخطط للقتال أثناء الانسحاب الى 
فلسطين والعراق » في حال استيلاء الالمان على الدلتا » كما كانت هناك خطوط 
في الماضي لمتابعة الحرب من كئدا فيما لو اجبرت الحكومة الانكليزية على 
مغادرة انكلترا .. | 

ولكن الجنرال اوكيئلك لم يكن أكثر رغبة في التخلي عن العلمين » من 
المستر تشرشل في:التخلي عن لندن » بل كان الجيش الثامن يهاجم الالمان 
طيلة شهر تموز لاستعادة زمام المبادرة منه » أو سحقه اذا أمكن » فشن 
الهجوم الاول في ؟ نموز بعد أن أخفق رومل في احداث ثغرة في مركلز 
العلمين في أول تمول .. 

ولقد بقي الطرفان في صراع ومعارك عدة أيام 4 يتقدم الانكليز تارة ) 
فيردهم الالمان » ويتقدم الالمان فيردهم الانكليز » وتقول المصادر الانكليزية : 

أنه في 5١‏ تموز فيما كان الاستراليون يهاجمون في الشمال »© قامت 
الفرقة النيوزيلاندية بهجوم في الوسط تدعمها المدرعات لشطر مواقع العدو 
الى شطرين ؛ ولكن المدرعات الانكليزية هزمت وأخفقت المحاولة .. رغم أننا 
ربحنا أرضا ذات قيمة .. 

وفي 5١‏ نموز شن آخر هجوم رئيسي في الشمال من منطقة تل 
العيسى ) فأخفق أيضا في وجه هجمات المانية معاكسة » حتى انتهم الجنرال 
أوكنليك في .” نموز الى الاعتقاد باستحالة القيام بعمليات هجومية اخرى 
في الوقت الحاضر على الاقل » على أن بعاود هجماته في منتصف أيول 
عندما تصله الامدادات اللازمة .. ١‏ 

وعئد ئذ تكون الفرقة 25 التي وصلت مؤخرا من انكلترا والتي كانت 
ندرب الان في الصحراء » قد أصبحت مستعدة للمشاركة في المعارق . 

كما كانت الفرقة المدرعة الثانية التي وصلت أريضا تسلح في الوقت 
الحلاضر بدبابات أميركية وتدرّب على استعمالها .. 

كما بكون قد انتهى تدريب الفرقة المدرعة العاشرة وأعيد تجهيزها .. 

وقد اتفق الجنرالان الكسندر ومونتفمري الذي تنسلم القيادة في 5" 
آب سئة 1915 ؛ على تأجيل الهجوم مدة شهر ريثما تصبح كل هذه الفرق 
جاهزة للعمل .. ' 

بينما رومل نفسه لم يكن بحصل على شي من هذه الامدادات ؛ حتى ولا 
على البنزين الذي بكفي لتحريك دباباته ومدرعاته .. وكانت القيادة الالمانية 
العليا لا تزال تخادعه » وتمئيه بارسال الامدادات ثم لا تفمل شيئًا » واذا 


يكف 
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تقدم آله أن ٠.‏ 
نقدم القوات الانكليزية في * ٍ 


أرسلت مددا ... كان صغيرا لا كفي للدفاع فكيفف للهجوم ٠٠‏ 

هذا الى ان سلاح الطيران الانكليزي كان سيد الموقف » في هذه الايام 
بالذات » مما أقنع رومل أن لا فائدة ترجى من متابعة المعركة في العلمين © 
واخذ على الاثر ينسحب في الثالشمن ايلول ليستقر في مراكز أقوى وأفضل 
.. وأحفظ لجنوده ٠.‏ ش 


مريض : 

بعد مضي ثلاثة اسابيع اضطر رومل للمرة الاولى في حياته أن يغام 
تقريرا بعلن فيه عن مرضه » وبطير الى المانيا للمعالجة ٠.‏ 

وقبل ان بدخل المستشفى قابل هتلر في مقر قيادته » وأخيره أن 
مجموعة البانزر الافربقية تقف أمام أبواب الاسكندرية » ولكن يستحيل عليها 
أن تند فع الباب اذا لم تعزز بالامدادات اللازمة المتتابعة » كما أنها لا تسمتطيع 
أن تفعل شيئا دون وقود ولا بنرين ٠٠‏ 

ذلك أن الامدادات التي كانت تنصله أو أكثرها كان بفرقه الاسطول 
الانكليزي في البحر المتوسئط قبل وصوله .. ولكن هتلر طمأن رومل الى انه 

« لا تقلق اني عازم على تقديم المساعدة اللازمة لجيش افريقيا )وستقع 
ش الاسكندرنة في أبدينا قريبا » ٠‏ 

ثم أخبره أن الالمان بصنعون بواخر صغيرة نشبه قوارب الانزال و هي 
مخصصة لافريقيا » وآن مائتين منها ستكون جاهر” قرسا جدا » وهيمسلحة 
ناته من بحن 01م تكو إبدانا ميت ا لال ان ما ا 0 
المترول ) كما تستطيع التسلل في الليل » وبهذه الوسيلة تل قضيسس> 
البئزين ٠٠‏ » ْ 

ولكن شيئًا من هذا لم بقع .. ش 

وعقب هذه المقايلة أخذ هتلر رومل وأرأهة دبانة" النمز © ومدفع الهاون 
المركب الهائل الذي واجهه الانكليز في ايطاليا بعد ذلك » وقال له : ْ 
اسان من عله امنا لع بر بن عا الى قن ووو ل ا 
لدينا من النقل الجؤي لهذه الغابة .. كما أن هناك سلاحا سريا جديدا ذا 
قوة مخيفة » بحيث أن ريخه اللافح بلقي بالرجل من فوق حواده الى مسافة 
ضحك رومل لهذ الوضف الحميل © ولكن هتاز: في الواقع لم يكن 
بعيدا عن الحقيقة في حديثه هذا » ففي نجربة القسلة الذرية في نيو مكسيكو: 
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تحركت احدى البنايات مسافة قدمين عن قواعدها الصلبة وكانت تبعد أربعة 
أميال عن مركز الريح اللافح .. ْ 

ولقد نظر رومل نظرة جدية الى وعود هتلر الاخرى 4 وان شك في 
مسألة القنبلة الذرية » بعد أن رأى دبابات النمر والاسلحة الاخرى ؛ راجيا 
أن تكون القيادة العليا عند وعدها وأن ترسل له الاسلحة التي وعدته بها . . 
ولكن الجنرال فون توما » الذي شاهد رومل قبل سفره الى المانييا 
درل ْ 0 
0 أن رومل لم بعد واثقا من موقف قواته » وان كان بتظاهر بذلك حتى 
بظل جنوده على ايمانهم بالنصر القريب .. » 

ولم تساور ( رومل ) الشكوك الا نعد مضي أسبوعين على هذه اللمقابلة » 
وقد أسردٌ بشكوكه الى زوحته قائلا : 000 ش 

اني لاعجب اذا كانت غابته من هذا الحديث ادخال الطمانينة الى 


نفسي فحسبب .. 
ويقول من أرخوا له أنه اخذت تسساوره منذ ذلك الوقت ريبة غامضة 
ف هجتن 


وقد تقرر أثناء هذه المقابلة أن لا بعود رومل الى أفريقيا » ولما خرج من 
المستشفى كان الاتجاه السائد أنه سيتسلم قيادة مجموعة جيوش في 
أوكرانيا الجنوبية » وأن الجنرال شتوما سيخلفه في, قبادة الفيلق الافربقي. . 

وقد أبدى هتلر عنابة خاصة بصحة رومل » وقال له : أن تغيير المنساخ 
سيفيكة .٠.‏ : 

ولعله أراد أن لا يكتشف خيبة أمله اذا عاد الى افريقيا »؛ ووجد أن ما 
وعده هتلر به من المعونات لم بتحقق .. 0 

وكان رومل لا يزال في مستشفى ( زيمريئغ ) حين اتصل به هتلر 
بالهاتف في ظهيرة 5؟ تششيرين الاول قائلا : ١‏ 

« لقد أتثئنا أخبار سيثة من أفربقيا با رومل ؛ فالجو هناك شدبد 
الاكفهرار والحلكة » ولا بدري أحد ما حدث للجنرال ( شتوما ) هل تشعر 
بتحسن بحيث تستطيع العودة الى افريقيا » وهل ترغب في ذلك ؟ 

ولم يكن قد مضى على معالجة ( رومل ) في المستشفى غير ثلانة 
أسابيع » وكان لا يزال مريضا جدا » لا يستطيع العودة الى الصحراءللاشتراك 
في معركة بائسة » ولكنه لم يفكر بالر فض ابدا .. فقد نرك قلبه مع الفيلق 
الافريقي .. ولهذا غادر المستشفى في السناعة السابعة من صباح اليلوم 
التالي بطريق الجو » وتوقف في ابطاليا للبحث في قضية الامدادات التي 
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كان في أشد الحاجة اليها » ثم هبعل في جزيرة كريت » وفي الساعة الثامنة 
صباحا كان في مقر قيادته في شمال افريعيا . 


معركة خاسرة 


لا وصل رومل الى افريقيا .. كان الالمان قد خسروا معركة العلمين . 

بل لقد كانت المعركة خاسرة قبل ان تبدا » لان الالمان لم يكونوا يملكون من 
البئزين ما ستطيعون معه الحركة .. 

ولقد علق الجنرال ( ( بايرلاين ) » الذي كان في اجازة وعاد بعد يومين 
على الموقف » فقال: 

لم يستطع رومل ان يفعل شيئًا فقد تسلم زمام المعركة وهو لا يملك 
'شيًا من الاحتياطي . . بعد ان زج كله في المعركة . ال 
سبيل الى تغير مجرى الحوادث التي تتابعتبعد ذلك . 

وكانت مصلحة الاستخبارات الالمانية تعتقد انه ليس بوسعالانكليز»القيام 
بهجوم في شهر تشرين الاول .. 

وذهب ضابط من مقر الغيادة الالمانية العليا » الى افريقيا» لينقل هذا 
الخبر الى قيادة الفيلق الافريقي » ولكن الانكليز بدأوا هجومهم بعد أربعة 
وعشرين ساعة من وصوله »؛ وكان اعد روه مد يق 
رومل » وهو في اجازته حتفه » فمات بالسكتة القلبئية . 

ل كن جاو طرق تدويم حا نوه افر 
دباباته فوضع فرقة( البانزر ) الخامسة عشرة في اقصى الشمال » والحادية 
والعشرين في الجنوب » وكانتا خلف الخطوط مباشرة » مما يؤكد عدم 
تقته بالايطالين الذين كانوا بحاربون معه . 

وقد تأبد سوء ظنه هذا . . اذ انهم اخذوا بيتراجعون عند ابتدام 
ال لي لفح ري ال وو 
والمظليون الالمان الذين وزعوا بينهم » لما وقفوأ ابدا . 

وكان الجئرال مونتفمري في هذه المرحلة من الحرب يتفؤق بالعدد » 
وبصورة هائلة بالدبابات والمدافع والعتاد » وكائت العلمين معركة عتاد 
ومواد » وقد تن تبعتها خطة حاذقة في ستر حر كانت الجيش الانكليزي» 
كمسا اوحى الى اللمان » أن الهجوم سيكون من الجنوب > بيتما احساظ ٠‏ 
بالتكتم الشديد الاستعدادا تللهجوم الحقيقي في الشمال . 

ساك سا ا ةس حال القسايات قن انتانق 
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التجميع »كما وضعت سيارات النقل المريفة في مواقم الدفاع » بحيث 

يوّتي بالمدافع الى هذه المواقع ليلا » وتخباً تحت هذه السيارات المزيفة » كما 
ات المدافع والدبابات الحقيقية التي نقلت الى لمناطق الامامية بحذر ) 
يكثير من الدبابات والمدافع المزيفة التي صفت في مناطق القتال الموهومة .٠‏ 

وآسرع ببناء الممستودعات المريفة في المنطقة الجئوبية وكانت تبني ببطء 
شديد » كما اخذت تعمل هناك شبكة لاسلكية مزيفة » ومدت انابييب 
بترولية مزيفة ايضا مع محطات بترول ومستودعات مزيفة في انجاهات 
موز 8 وعفاء الو هدم الحاره » وروقبت حركات السياراتبحيث لا تنترك 
0 في الرمل ننم عليها ؛ كل ا 0 
اديه والاستعدادات القائمة .. ش ش 

كانت الخدعة ناجحة جدا بحيث ان تاريخ الهجوم ووجهته الرئيسية » 
ومكان وحود المدرعات الخفيفة » كل هذا كان بالسبة للالمان لغزا وطلسما 
بغاف الى هذا أبضا اخفاء فرقتين اضافيتين 4و.؟١‏ مدفعا» و.هادبابة. 
في منطقة الفيلق الثالث عشر في الشمال ناهيك عن وجود مخزون من 
البتزين لا يقل عن ..هلا طن... 
ش وقد كتب الفيلد مارشال الكسندر يقول في هذه المناسبة : 

لم يتمكن العدو من تركيز موارده ضد هجومنا الحقيقي الا بعد 
ثلافةايام من شن هذا الهجوم.. 

اي في 51 تنشرين الاول » حين تسلم رومل القيادة بعد قدومهة مسن 
المانيا» ولعل من المفيد ان نتساءل » هل كانت ستنطلي الخدعة » بهذا القدر 
على رومل » لو انه كان في شمالي! فر بقيا » اذلا بحتمل ابدا ان يركن ( رومل ) 
الى نقارير الاستخبارات الالمانية التي كان بسيء الظن فيها كثيرا .. 


خسارة المعركاة 
وبدات والالمان لا يملكون من السبلاح والعتاد الا قليلا » لا يتناسب في 


حال الاتخوال :مع ما يملكه العدو متهاء.» | 
ولماوصل (رومل ) ألى مقر قيادته وشاهد الموقف ادرك انه امام 


معركة خاسرة »©٠‏ 
وكانت فرقة ( البانزر ) ا( ١6‏ في الشنما لمضرجحة بدمائها » بعد أن القى 
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بها اشتانا ضد تجمعات الفيلق المدرع العاشر الانكليزي » وقام ( رومل ) يجمع 
ماتبقى منها » وأتى بفرقة البانزر !1 ١؟‏ من الجنوب » وامر الفرقة الخفيفة 
ال 1١‏ بالتقدم الى المناطق الامامية ووضع خطة هجوم معاكس ؛ ولم يكن قد 
مضى على وصوله سوى سامات » وكان الهجوم المعاكس هذا يستهد ف النقطة 
الشمالية حيث توغل البريطانيون في الخطوط الامانية ٠.‏ 

لقد كان رومل قبل يومين في سريره بالممتشفى » وكان موليا ظهسره 
شطر الشمس بعد الظهيرة » يقود في مخيلته هجوما كثيفا من الدبابات 
مع فرقتيه المخلصتين اللتين كانتا اطوع له من بنانه ٠١‏ . 

لقد كان يعرف الارض » واتيخ له الوقت الكافي ليتأمل خططه ؛ وهو 
في طريقه بالطائرة الى الصحراء » ورغم كل هذا فقد برهن بعمله ما 
على سرعة في التقدير والتقرير » وبسالة في الجهود » واوقف الهجوم ذبل 
ان يتراجع فيه » بتأثير نار المدفعية العدوة وقئابل الجو » ولكن عدوه ما لبث 
ان جدد هجومه في اليوم التالي » فارتد الالمان إمام النار الهائلة التيكانت 
توجه اليهم 4 واعقب هنذا قتال وحشي مستميت » عندما اندفع الاستراليون 
بانجاه الشمال مرة ثانية ليقارموا القوات الالمانية المتبقية ٠.‏ 

وكان ان حول الجنرال مونتفمري وجهة هجومه في الساعات الاولى 
لليوم التالي من تشرين الثاني واندفع الى الجنوب حيث نقطة الاتصال 


وشق بلك طريقا للمدرعات » ولكنه لم يكن الطريق السنهل اذ خسر اللواء 
المدرع التاسع لالم دبابة امام الئار الذي اعتاد ( رومل ) نصبها من المدا افع 
الضادة للدبابات » وحين حاولت الفرقة الأنكليزية المدرعة الاولى اقتحام 


الشغفرة المذكورة » انتضت عليها فرقة البانزر ١؟‏ الالمانية ٠.‏ 


على مصيرها يتوقف مصيره في افريقيا .. 
مهارة وخبرة ©» وقتنئذ قرو رومل الانسحاب > فقد كان العدو يفوقه اضعافا 
مضاعفة » ولن تفئيه مهارته ولا عقر بته امام هذه النار العاتية »© التي 
لا ستطيع امامها رجاله صمودا ولا وقوفا .٠‏ 1 
العلمين حتى النهاية و + 
حار رومل ماذا يفعل . .لم يكن بامكانة مخالفة هذا الامر » كما لم 
كن بامكانه تنفيذه 2 
١ 5‏ 


1 


زقمه الررعم 
-- 4 

كزرتاغع الهندج 
اللوام 60١‏ | 
الاشينى رمعأ 


أير يدون من هالثشبات حرو ور ا 0 

المقاومت” والثبات .. 
حتى الحنرال ل لي لهذاالامر » وقررالانسحاب 

وكان آمر الفيلق الافر بقي 

ل لي 

وكانت القوات الانكليزبة قد اجتازت أرض المعركة » واصبحت غربي 
الالمان 4ولما ذهب ( بابر لابن ) سحث عن فون توما وجده وافقفا امامدبابت» 
المحترقة وقبل ان بصل اليه اخذته بعض الدبابات الانكليزبة اسيرا .. 
فارقد بابرلاين الى مقر القيادة» واصبح ميم آمر الفيلق » ولكن هذا الفيلق 
أصبح لا وجود له »بعد ان دمرت قواتهالمعارك الاخيرة  ..‏ 

ازداد مرض ( رومل ) امام الفشل الذي تعرضت له قواته .. 

وان كان مرد هذا الفشل ضعفها وقوةعدوهاءولكنه قام بمعلية 
الانسحاب بمهارة عظيمة نعد ان استحال عليه مهاجمة عدوه » بعد ان 
أصبح لديه .م دبابة يقابلها عند العدو ستمائة دبابة .. فكان عليه والحالة 
ل ل ا سه 

كا م وج يجيي اللو ا لال 
الثاني احالت الصحراء الى مستتقع © فأفاد ( (رومل ) من هذه 0 
وسحب البقية الباقية من قواته بنظام .. اجمع المراقبون على انه كان 
كبة في البرامة وبعد النظر » وحسن التخطيط . . 

ولولا تندخل هتلر » لامكنه انقاذ كل قوانه » ولما مني الالمان بكلهذه 
الخمائر امام عدو نعو قم في كل شيء .. اضعافا مضاعفة .. 

وفي اللحظات التي كان جراجع :ليها زومل © كانت الامدادات والدذخائر 
الالمانية والابطالية نتدفق على توسن: © لنحدة رومل » او لارسالها الصئ 
الحبهة لمساعدته .. ولكن بعد فوات الفرصة .. 

وان من آمر ما تجرع رومل من غصص . . رؤبة ما تستطيع القيادة 
الالمأثية العليا عمله حيال قضية خاسرة » اذا ما قورن عسلها هذا بما 
كان ينبغي ان تفعله حيال قضية ناجحة .. 


ما بدا مونتغمري معركة العلمين لم تكن معه آلهة الحرب فقط » بل( 
كان معه التفوق في السلاح » والامكانيات البشرية » والتصميم على الحصول 


؟.١‎ 


والذين درسوا تاربح الحرب العالمية الثانية .. يعلمون انه)ا مرت 
بعدة مراحل فاصلة .. عندها يصبح اي شىء اقل من النصر » هو .. 
هريمة ! 

ولقد استطاع تعلب الصحراء الالماني روميل ان بخلق احد هذه 
المواقف امام الحلفاء في سنة ١155‏ : 

ان تشرشل قال عن روميل في مذكراته : ( أن امامنا خصما جرينا 
بارعا بل ان لدي الجرأة لاقول : اننا نواجه قائدا! عظيما خليقًا بكل تقدير 
.. امامنا عقلية عسكردية ادرة ) ! 

مرة اخرى تجد وليام شيلر يقول في كتاب: ( ارتفاع وسقوط الراينخ 
كلك" ا" في زحفه الجريء الى العلمين ولديه ١‏ دبابة 

وكان هذا لوت المسكري النادر هو الذي دقع تشرضل الى ان يكنب 
بعد ذلك : ( ان دوميل نزع اكاليل الغار.رعن رأسنا ومرغ بها الرمال )! 

وفي اوائل سنة 1147 كان مع تشرشل في مكتبه"أحدا مساعديه. 
وفوحىء برئيس الورزاء يذرع الفرفة ذهابا وايابا ثم يضيح فجأة :(روميل؟ 
.. روميل ؟.. أهناك امر بهمنا سوى ان نهزمه ؟!) 
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الى هذه الدرجة وصل الموقف الذي خلقه روميل بانتضاراته. في 
شمال افريقيا وعندما وصل روميل الى العلمين كان الموقف قد وصل 
الى الذروة . واصبح اي شىء اقل من النصر بالنسبة للحلفاء هو هزيمة لهم . 

وبسبب هذا الموقف اجرى تشرشل تعديلات جذرية في الفيادات 
العسكرية بالشرق الاوسط كله . واختار الكسندر: : لقوات الشرق الاوسط 
ومونتفمري قائدا للجيش الثامن المواجه لرومل ا ادا 
وكانت هذه هي فرصة مونتفومري ٠‏ 

وعن مونتفغومري يبتحدث مؤلف الكتاب ( الجنرالات في الحرب ) . 
والذي يتناول بالتحليل عددا من القواد العسكربين في الحرب العالية 
الثانية . وهو فعلا يفعل ذلك : فهو يتكلم عن ايزنهاور واوكلينيك وويفل 
... ومونتفومري .ولكن نصف الكتاب مخصص تقريبا لمونتغومري ٠‏ لان 
المؤلف نفسه ‏ وهو فرانسيس دي جوينجاند ‏ كان بعمل رئيسا لاركان 
جص ا ب ا اللاو داوسو لي الملميني. 
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لقد تولى مونتغومري قيادة الجيش الثامن في 1 آب سنة 1145. 


ا 


وقبل هذا التاريخ كان المسئول عن الجيش الثامن هو اوكلينيك . وكان 
المؤلف بعمل رئيس اركان حرب الجيش معه . ويقول الؤلف ؛ لقد كنت 
اعمل في ثلك الفترة مديرا للمخابرات المسكرية البريطانية في 'الشرق 
الاوسط من شباط 1165 . وقرر القائد العام اوكلينيك ان يأخذ بنفسه 
قيادة الجيش الثامن المواجه لروميل. وتبعت ذلك ايام مثيرة وعصيبة ) 
ايام ركزنا فيها على استخدام كل ما نملكه لنوقف رومل حول العلمين ٠‏ 

كان الموقف مائعا جدا . لم يكن احدنا بعرف ما الذي سيحدث في 
اللحظة التالية . عندما كنا نسمع ضجيج الدبابات في الجبهة كنا 
نخشى دائما عن انها قد تكون دبايات الجيش الافرزبقي ( جيش رومل )! 

وفي آب 151475 عين قالد جديد للحجيش الثامن ضمن تغييرات 
واسعة في المناصب الكبرى وعندما جاء مونتفومري ليستلم قيادة الجيش 
الثامن قابلته لاول ممرة خارج الاسكندرية . وركبت معة الى مقر القيادة 
الامامية للجيش . وفي الطريق كنت اشرح له الموقف العام وحالةالجيش 
الذي سيصبح تحت قيادته . وقلت له اشياء كثيرة من بينها الخطط 
المتعددة التي تم وضعها قبل وصوله . ولكئن رد الفعل عند مونتغومري 
كان قاطعا. قال لي مؤنتغومري : احرقها جميعا ! من الان فصاعفاآ 
هناك خطة واحدة : كل جندي يبقى في مكانه » يحارب في مكانه.. وفي 
حالة الضرورة ب يموت في مكانه! 
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5 بقول المؤلف : في اليوم التالئ استدعاني مونتفومري ٠‏ قال لي * 

'اسمع يافريدى .. أرجو الا يضابقك الكلام الذي سأقوله لك » ولكني 
اشعر بان من واجبي ان اخبرك ان لدي ضابط اركان حرب في انكلترا. 
لقد دربته بنفسي ويعرف اسلوبي جيدا . وقبل ان اغادر الكلترا اخبرتة 
بأنني قد استدعيه الى العمل هنا ليوفر علي متاعب كثيرة. فاذا. حدث 
ذلك ارجو الا تقلق لان هذا ليس له علاقة بك شخصيا . .. ولكني بالتاكيد 
سأعمل على نقلك الى أي مكان تختاره ! 

ثم يقول المؤلف : انني كنت انوقع ذلك . ولكن هذا النقل لم يتم ٠‏ 
والفضل في ذلك الى رومل ! فلقد عام رومل بهجوم رئيسي بعد ثلاقفة 
او اربعة ابام ولكن الهجوم فشل لانه حنث بالاساوب الذي توقمه 
مونتفومري . وكانت معركة قاسية انتهت بانتصارنا . وبعدها لم اسمع 
من مونتفومري موضوع نقلي مرة.اخرى ٠.‏ ولذلك فائني. دائما اشمر بامتئان 
كبير للفيلد مارشال رومل »2 الذي اعتبره جنديا عظيما وفقا لجميع 


انتهى الكتساب 


يرسس_ه 


الحرب في الصحراء 
ستراتيجية الحرب الانكليزية 
العبقرية العسكرية العظيمة عند رومل 
القائد البارع في المعركة 
وصف المعارك العنيفة في ليبيا 
المؤقف في شمالي افريقيا 
الساعات المثيرة الحاسمة في معارك افريقيا 
رومل يهاجم من جديد 
الاستعداد لمعركة الدبابات 
عبقرية الزحف والهجوم في معركة الصحراء 
رومل لا ينام وسبدأ هجوما جديدا 
الجولة الخارقة المبدعة 
رؤمل سسرع نحو النيل 
قبل المعركة الفاصلة 
تفوق الانكليز بكل انواع السلاح 
الساعات الاخيرة امام العلمين 
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